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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

السودان: الإعدام لــ٦ من «الدعم 
السريع» أدينوا بقتل متظاهرين

(ص ٨ )هجوم على قوات النظام في درعا

(ص ٩)

مصر تسرع إجراءات ترشيد المياه 
(ص ١٠)مع جمود «مفاوضات السد»

L

ن
عندما ننام... بماذا يُفكر الدماغ؟

(صحتك)

هجمات منظمة تستهدف شبكة الطاقة في عز الصيف

بغداد: فاضل النشمي

اســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــت هـــــــجـــــــمـــــــات 
«ممنهجة» عدة أبراج لنقل الطاقة 
الكهربائية في العراق، ما تسبّب 
فــي حــرمــان ثـــلاث مــحــافــظــات من 
الــكــهــربــاء، فــي ظــل ارتــفــاع شديد 
في درجات الحرارة التي تتجاوز 

أحيانا ٥٠ درجة مئوية.
وعــاش السكان فــي محافظة 
صلاح الدين (١٦٥ كيلومتراً شمال 
العاصمة بغداد)، والمناطق القريبة 
منها، أمس، لحظات عصيبة، بعد 
الانقطاع التام للطاقة الكهربائية 
الــتــي طــالــت ١٤  نتيجة الهجمات 
برجاً لنقل الطاقة، ما تسبّب في 
فـــقـــدان الـــكـــهـــربـــاء فـــي المــحــافــظــة. 
أبــراجــا في  كما شملت الهجمات 

محافظتي نينوى وكركوك.
الـــكـــهـــربـــاء  ووصــــفــــت وزارة 
«حــــــرب الأبـــــــــــراج»،  الـــهـــجـــمـــات بـــــــ
وقــــــال إعــــــلام شـــركـــة نـــقـــل الــطــاقــة 
الــكــهــربــائــيــة الــشــمــالــيــة فـــي بــيــان 
إن «حــــــرب الأبـــــــــراج واســـتـــهـــداف 
الــطــاقــة الكهربائية  نــقــل  خــطــوط 
أخــــذا يــتــوســعــان لــيــشــمــلا جميع 
الشمالية بتفجيرات  المحافظات 
مــمــنــهــجــة وعـــدائـــيـــة فــــي غــضــون 
الــــــ٤٨ ســـاعـــة المـــاضـــيـــة». وأضــــاف 
البيان أن الحرب «تستهدف قدرات 
وإمــــكــــانــــات الـــشـــركـــة واســـتـــنـــزاف 
بنيتها التحتية، ويعمد منفذوها 
لإيــــذاء المــواطــنــين فــي ظــل ارتــفــاع 

درجات الحرارة».
وأدت الاستهدافات الممنهجة 
إلـــــــــى ضـــــعـــــف عـــــــــام فـــــــي تـــجـــهـــيـــز 

واستقرار الطاقة الكهربائية في 
معظم مناطق محافظات صلاح 
الدين وكــركــوك ونينوى، بحسب 

وزارة الكهرباء.
وإلــى جانب استهداف أبراج 
الــتــي تنعكس سلباً على  الــطــاقــة 
أداء الشبكة الكهربائية في عموم 
الــبــلاد، فــإن قــطــاع الــطــاقــة يعاني 
مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن ســــــوء الإدارة 
والــــفــــســــاد. ويــــرجــــح كـــثـــيـــرون أن 
«جـــمـــاعـــات مــصــالــح ومــنــتــفــعــين» 
تقف وراء هــذا المستوى الخطير 
من الهجمات التخريبية. وأشــار 
محافظ نينوى، نجم الجبوري، 
إلى جماعات المنتفعين تلك بشكل 
واضح الأسبوع الماضي، واتهمها 
تــــلــــك الأعـــــمـــــال  بـــــالـــــوقـــــوف وراء 

التخريبية. (تفاصيل ص ١٠)

اعتراضات على قانون ترسيم الدوائر الانتخابية 

ليبيا لدمج «القوات المساندة» 
بمؤسسات الدولة

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

الدبيبة،  الحميد  وجّـــه عبد 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
الليبية، عــدداً مــن وزرائـــه أمــس، 
مــن عناصر  ألــفــاً   ١١ لاســتــيــعــاب 
«القوات المساندة» في مؤسسات 

الدولة المختلفة.
وتـــــفـــــقـــــد الـــــدبـــــيـــــبـــــة، أمـــــــس، 
الـــدفـــاع، منطقة  بــاعــتــبــاره وزيـــر 
طـــــرابـــــلـــــس الــــعــــســــكــــريــــة بـــهـــدف 
الــــــوقــــــوف عــــلــــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، 
وذلــــك لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ توليه 
مــنــصــبــه فــي شــهــر مـــارس (آذار)  
آمري  الماضي. والتقى بعدد من 
الألــــويــــة داخـــلـــهـــا، بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن مــنــاقــشــتــه مــع لــجــنــة متابعة 

وتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــوات المــــســــانــــدة» 
بـــرئـــاســـة الــــلــــواء مــحــمــد شــابــون 
العامة  أركانها  وحضور رئيس 
مــــحــــمــــد الــــــــحــــــــداد، بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــقــوة في  أفـــراد هــذه  لاستيعاب 
مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة الــعــســكــريــة 

والشرطية والمدنية.
وطــلــب الــدبــيــبــة مــن ٥ وزراء 
فــــــي حــــكــــومــــتــــه، هــــــم الــــداخــــلــــيــــة 
والاقــــتــــصــــاد والـــعـــمـــل والــتــعــلــيــم 
والشباب، عقد اجتماعات تقابلية 
بين الإدارات المختصة بوزاراتهم 
مــع الــلــجــنــة، بــهــدف «الــبــنــاء على 
مــــخــــرجــــات عــمــلــهــا واســـتـــيـــعـــاب 
الفئات المستهدفة في مؤسسات 
الــدولــة، بما يتوافق مع قدراتهم 
ورغباتهم»، حسبما قال في بيان 

وزعه مساء أول من أمس.

فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، اتّـــســـعـــت 
عــــمــــلــــيــــة الــــــــرفــــــــض الــــســــيــــاســــي 
والاجــــتــــمــــاعــــي لمـــــشـــــروع قـــانـــون 
تــرســيــم الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة في 
الوقت  فــي  ليبيا،  بعض مناطق 
الـــــــــــذي يــــقــــلــــل بـــــعـــــض الــــســــاســــة 
مــــن فــــــرص إجــــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق 
الانتخابي في موعده المقرر قبل 

نهاية العام الحالي.
واشـــتـــكـــى نـــــواب بــرلمــانــيــون 
مـــن افـــتـــقـــاد الـــقـــانـــون المـــقـــدم مــن 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
«الــعــدالــة» فــي تــوزيــع المــقــاعــد،  لـــ
أبلغ وفــد كبير من مدينة  بينما 
بـــنـــي ولـــــيـــــد، المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة 
صـــالـــح رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
بــشــكــل رســمــي، رفــضــهــم الــقــاطــع 

للمشروع. (تفاصيل ص ٩)

«العودة للمفاوضات» وبريطانيا حذرته من «العزلة»... وهجوم الناقلة أمام مجلس الأمن واشنطن دعته لـ

رئيسي يؤدي القسم ويرسل إشارات متناقضة
لندن: عادل السالمي

أرســـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي، أمــــس، إشــــارات 
متناقضة إزاء أجندته الخارجية، 
فـــي أول خـــطـــاب لـــه أمـــــام الــبــرلمــان 
الإيـــــــــرانـــــــــي عـــــقـــــب أدائـــــــــــــه الـــقـــســـم 
الـــــدســـــتـــــوري. وقـــــــال إنـــــه مــســتــعــد 
«التعامل البناء»، والتفاعل مع أي  لـ
«خطة دبلوماسية» تقضي برفع 
العقوبات الأميركية عن إيران، في 
إشــــارة إلـــى تمسكه بــالــعــودة إلــى 
طاولة المفاوضات في فيينا، التي 
الــســادســة فــي ٢٠  توقفت جولتها 
يوليو (تموز) الماضي، غداة فوزه 
بالانتخابات. كما دعا رئيسي إلى 
حل الأزمات الإقليمية «عبر الحوار 
الداخلي»، رافضاً التدخل الأجنبي. 
وقـــال: «أمـــد يــد الــصــداقــة والأخـــوة 
 الجيران».

ً
لكل دول المنطقة، خاصة

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، بـــــــــدا رئـــيـــســـي 
مــتــمــســكــا بـــمـــواصـــلـــة دور إيــــــران 
الإقــلــيــمــي، واعــتــبــر بـــلاده «مدافعة 
عـــن حــقــوق الإنـــســـان فـــي أي مــكــان 
مـــن الـــعـــالـــم». كــمــا تــعــهــد بــالمــضــي 
قدما في «الخطوة الثانية للثورة 
الإيـــرانـــيـــة»، الــتــي تــدعــم «ســيــاســة 

تصدير الثورة». 
خـــطـــاب  عــــلــــى  رد  أول  وفــــــــي 
ت الــولايــات المتحدة 

ّ
رئيسي، حض

إيــران على العودة إلــى المفاوضات 
لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

ويعد رئيسي من أبرز المدرجين 
على قائمة العقوبات بسبب دوره 
في قمع احتجاجات عام ٢٠٠٩، كما 
تطارده اتهامات لــدوره في «لجنة 
الموت» المسؤولة عن إعدامات ١٩٨٨.

وقبل ساعات من مراسم القسم، 
تـــلـــقـــى رئــــيــــســــي اتـــــصـــــالا مـــــن وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، دومــيــنــيــك 
راب، حذره فيه من «العزلة»، وحضه 
على «الــعــودة إلــى الامــتــثــال الكامل» 
بالاتفاق النووي. وتعتزم بريطانيا 
الــهــجــوم المميت على ناقلة  مناقشة 
قبالة سواحل عمان الأسبوع الماضي، 
خــلال اجتماع مغلق بمجلس الأمــن 

اليوم.             (تفاصيل ص ٣)

«دلتا» يعيد إصابات العالم إلى الارتفاع ويغلق حدود دول

«كورونا» ينشط في حصد الضحايا أفريقياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

نـــشـــط فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» فــي 
فــــي حــين  أفـــريـــقـــيـــاً،  حـــصـــد الأرواح 
أعــاد متحور «دلــتــا» شديد العدوى 
إصــــــابــــــات الــــعــــالــــم إلـــــــى الارتــــــفــــــاع. 
وتجاوزت الإصابات الجديدة، أمس 
(الخميس)، ٢٠٠ مليون حالة، فيما 
زادت الوفيات على ٤٫٢ مليون وفاة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 
عدداً قياسيا من المصابين بفيروس 
«كــورونــا» في أفريقيا توفوا بسبب 
تـــداعـــيـــات الإصــــابــــة هـــــذا الأســــبــــوع. 
وأكــــدت فــيــونــا أتــوهــبــوي، المــســؤولــة 
المعنية بإدخال اللقاحات في المنطقة 
الأفريقية، أن أكثر من ٦٤٠٠ شخص 
توفوا هذا الأسبوع بسبب إصابتهم 
بمرض «كوفيد – ١٩»، بزيادة ٢ في 

المــائــة مقارنة مــع الأســبــوع السابق، 
وفـــــق وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ». وشــكــلــت 
الــوفــيــات فــي كــل مــن جــنــوب أفريقيا 
وتـــونـــس أكــثــر مـــن ٥٥ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي الوفيات.
من جهة أخرى، قال مسؤولون في 
الاتحاد الأفريقي أمس إن التكتل بدأ 
في شحن جرعات من لقاح «جونسون 
آند جونسون»، لكنهم حذروا من بطء 
الــقــارة  وتــيــرة عمليات التسليم فــي 
التي لم تطعم سوى ١٫٥ في المائة من 

إجمالي السكان.
وإلى جانب أفريقيا، عاود معدل 
الارتــفــاع  إلــى  الإصــابــات بالفيروس 
حـــــول الــــعــــالــــم، خـــصـــوصـــاً فــــي دول 
آسيوية وأستراليا. وبحسب وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــــإن مــعــدل 
ارتفع  العالم  اليومية في  الإصابات 

منذ مطلع يونيو (حزيران) بنسبة 
ألــف   ٣٦٠ لينتقل مــن  المــائــة،  فــي   ٦٨
إصـــابـــة إلـــى ٦٠٠ ألــــف. ويـــعـــود ذلــك 
بــشــكــل خــــاص إلــــى تــفــشــي المــتــحــور 
«دلتا» سريع العدوى. وبشكل مواز، 
المــســجــل يومياً  الــوفــيــات  عــدد  ازداد 
٢٠ في  إلــى ٩٣٥٠ حالياً، أي بنسبة 
المـــائـــة مــنــذ مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
بــعــدمــا كـــان قــد انــخــفــض إلـــى ٧٨٠٠ 

وفاة يومياً.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، واصـــــلـــــت 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أمـــس إعــطــاء 
جرعات ثالثة من اللقاحات المضادة 
«كــوفــيــد - ١٩»، وذلـــــك رغــــم دعـــوة  لـــ
منظمة الصحة العالمية لتأجيل ذلك، 
الــدول  اللقاحات على  بهدف تــوزيــع 

الفقيرة.
 (تفاصيل ص ٤ و٥)

تدريبات عسكرية روسية على الحدود

دعوة أوروبية لوقف نار «دائم» في أفغانستان
موسكو: رائد جبر 

بروكسل: «الشرق الأوسط»

دعــا الاتــحــاد الأوروبــــي، أمــس، 
إلـــــى «وقــــــف عـــاجـــل وكــــامــــل ودائـــــم 
لإطلاق النار» في أفغانستان، مندداً 
{بتكثيف حركة طالبان هجماتها 
الدموية»، فيما اشتدت حدة المعارك 

في هيرات ولشكرجاه وقندهار.
وقــال وزيــر خارجية الاتــحــاد، 
جوزيب بوريل، والمفوض الأوروبي 
لــــشــــؤون إدارة الأزمـــــــــات، يــانــيــش 
لينارسيتش، في بيان مشترك إن 
«الهجوم العسكري لحركة طالبان 
يـــتـــنـــاقـــض مـــــع الــــتــــزامــــهــــا بــســويــة 
الــنــزاع بالتفاوض وعملية السلام 
فــــي الــــــدوحــــــة». وأضـــــافـــــا: «يــلــحــق 
هــذا العنف العبثي معاناة هائلة 

بــالمــواطــنــين الأفــــغــــان، ويـــزيـــد عــدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــزحــون بحثاً 
عن الأمــان والمــأوى». وشــدد البيان 
على أن «انتهاكات مبادئ القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 
ما زالــت تهز البلاد، خصوصاً في 
مناطق سيطرة طالبان، على غرار 
عمليات قتل المدنيين تعسفاً وخارج 
نــطــاق الــقــانــون وجــلــد الــنــســاء في 

العلن وتدمير البنى التحتية».
وكــثــفــت طـــالـــبـــان مـــن حملتها 
لإلحاق الهزيمة بالحكومة الأفغانية 
المدعومة من الــولايــات المتحدة، مع 
استكمال القوات الأجنبية انسحابها 
بعد صراع استمر ٢٠ عاما. وازدادت 
حـــدة المـــعـــارك بــشــكــل واضــــح داخـــل 
مدينة هيرات قرب الحدود الغربية 
مـــــع إيــــــــــران، ولـــشـــكـــرجـــاه عــاصــمــة 

إقليم هلمند فــي الجنوب الغربي، 
وقــنــدهــار فــي الــجــنــوب. وقـــال ثلاثة 
قادة من طالبان، لوكالة «رويترز»، 
إنهم يركزون حاليا على السيطرة 
على هيرات وقندهار وأعينهم على 

لشكرجاه.
في غضون ذلك، أطلقت روسيا 
أمـــس تــدريــبــات عسكرية مشتركة 
مــــع أوزبـــكـــســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 
قـــــرب الــــحــــدود بــــين طــاجــيــكــســتــان 
وأفــغــانــســتــان. وتــهــدف المـــنـــاورات، 
إلـــى تعزيز  وفـــق عسكريين روس، 
التنسيق بــين قـــوات الــــدول الــثــلاث 
«لمواجهة التهديدات الجديدة التي 
قد تنجم عن انسحاب قــوات حلف 
شمال الأطلسي من أفغانستان في 

سبتمبر (أيلول) المقبل».
(تفاصيل ص ١١)

بايدن يقدم لمواطني هونغ كونغ ملاذاً آمناً مؤقتاً

صفقة سلاح أميركية لتايوان تنذر بتأزيم العلاقات مع الصين
واشنطن: هبة القدسي

وافــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى بيع 
بـــقـــيـــمـــة ٧٥٠ مـــلـــيـــون دولار  مـــدفـــعـــيـــات 
لتايوان، في خطوة تُنذر بإثارة حفيظة 

الصين وتأزيم العلاقات بين الدولتين.
ورحّبت وزارة الخارجية التايوانية، 
«أول عملية بيع أسلحة كبيرة»  أمــس، بـــ
منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى سدة 
الــرئــاســة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــالــت 
إنــهــا تــهــدف إلــى مــســاعــدة الــجــزيــرة على 
امتلاك منظومة «دفاع صلبة كالصخر» 
وحفظ «السلام والاستقرار في المنطقة»، 
والــدفــاع عــن نفسها أمــام هجوم صيني 
محتمل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. 
أنــه «في  وأضــافــت الخارجية التايوانية 
مواجهة التوسّع العسكري والاستفزازات 

الــصــين، ستعزز حكومتنا  المستمرة مــن 
دفــاعــهــا وأمــنــهــا الــقــومــي مــع تصميم لا 
يــتــزعــزع عــلــى الـــدفـــاع عـــن أرواح الــنــاس 

ونمط عيشنا الحر والديمقراطي».
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  ووافــــقــــت وزارة 
على بيع أربعين منظومة مدفعية ذاتية 
الدفع «إم ١٠٩ إيه ٦» من عيار ١٥٥ ملم، 
اتــفــاق يتعين عــلــى الكونغرس  فــي إطـــار 

الموافقة عليه. 
وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزأ 
من أراضيها، وتسعى لاستعادتها بالقوة 
إذا لزم الأمر. وخلال الأشهر الأخيرة، زادت 
القوات الجوية الصينية من اختراقاتها 
التايوانية، وأعلن  لمنطقة الدفاع الجوي 
جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي عن 
مناورات تهدف إلى محاكاة غزو لتايوان.

وفـــــــي خــــطــــوة أمــــيــــركــــيــــة أخــــــــرى قــد 
تتسبب في تصعيد التوتر بين واشنطن 
وبــــكــــين، قــــــرّر بــــايــــدن أمـــــس تـــقـــديـــم مـــلاذ 
مــــؤقــــت لمــــواطــــنــــي هــــونــــغ كــــونــــغ الــــذيــــن 
يــواجــهــون «تــآكــل حقوقهم وحــريــاتــهــم». 
وكتب بايدن في مرسوم رئاسي أن «دعم 

الــولايــات المتحدة لشعب هونغ كونغ لن 
«الاعتقالات ذات الدوافع  ينضب»، منددا بـ
السياسية» لأكثر من ١٠٠ معارض وناشط 
ومتظاهر بموجب قانون الأمــن القومي. 
فيما أوضحت الإدارة الأميركية أن الآلاف 

سيستفيدون من هذا القرار.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، 
جـــــين ســـــاكـــــي: «فــــــي مــــواجــــهــــة عــمــلــيــات 
التوقيف والمحاكمات السياسية وإسكات 
وســائــل الإعـــلام والــقــيــود المــفــروضــة على 
الانــتــخــابــات والمـــعـــارضـــة الــديــمــقــراطــيــة، 

سنواصل التحرك». 
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــصــــين «ســبــبــت  أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن إن 
الاضطراب لمؤسسات هونغ كونغ وقمعت 
حــريــات ســكــانــهــا»، متحدثا عــن «رســالــة 

واضحة» موجهة إلى النظام الصيني.
ــــشــــر أمـــــس، 

ُ
ويـــــلـــــزم الــــنــــص الــــــــذي ن

سلطات الهجرة الأميركية منح مواطني 
هونغ كونغ المقيمين في الولايات المتحدة 
مهلة ١٨ شهرا قبل إجبارهم على مغادرة 

الولايات المتحدة. (تفاصيل ص ١١)

تمدد النيران يتسبب في إجلاء الآلاف في تركيا

الحرائق تهدد مهد الألعاب الأولمبية في اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثينا: «الشرق الأوسط»

انتشر عناصر فــرق الإطــفــاء فــي الــيــونــان، أمــس، 
للتصدي لحريقين ضخمين في غرب البلاد وشرقها، 
حيث أتت ألسنة اللهب على غابات الصنوبر. وأرسلت 
العديد من الفرق إلى منطقة قرب قرية أولمبيا القديمة، 
بــهــدف حــمــايــة المـــوقـــع الأثـــــري حــيــث أقــيــمــت الألــعــاب 
الأولمبية الأولــى في العصور القديمة، في غــرب شبه 
جزيرة بيلوبونيز. وتم إخلاء القرية القديمة التي عادة 
ما تكون مزدحمة بالسياح، بالإضافة إلى ست مدن 

أخرى مجاورة أخليت من سكانها في اليوم السابق.
وتجتاح اليونان عشرات الحرائق منذ أسبوع، 
جــراء «أســوأ موجة قيظ» منذ أكثر من ثلاثين عاما، 
وفقاً لرئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع 

درجات حرارة تتأرجح بين ٤٠ و٤٥ درجة مئوية.
وفي تركيا، دخلت حرائق الغابات يومها التاسع 
أمــس، وسط جهود مكثفة للسيطرة عليها. وقامت 
السلطات بإجلاء ١٠ آلاف و٥٠٠ شخص من ميلاس 
جنوب غربي البلاد، بعد أن تفاقمت الحرائق وباتت 

على مقربة من محطة للطاقة الحرارية. 
(تفاصيل ص ١١)

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي يتحدث بعد أدائه القسم أمام البرلمان أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تفرض «قواعد جديدة» في المواجهة مع لبنان
تل أبيب: نظير مجلي

بيروت: نذير رضا

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
مــقــربــة مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أن الحكومة الإسرائيلية فرضت 
«قــواعــد لعب جــديــدة» مع لبنان. 
فبعد ٧ سنوات من «بلع» القذائف 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا فــلــســطــيــنــيــون من 
جـــنـــوب لــبــنــان بـــاتـــجـــاه الــبــلــدات 
الــــرد عليها،  الإســرائــيــلــيــة وعــــدم 
نـــفـــذت أســـرائـــيـــل أربــــــع عــمــلــيــات 
قــصــف ضــد المـــواقـــع الــتــي أطلقت 

منها ثلاث قذائف فارغة.
وهــــدد وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 

الإســــرائــــيــــلــــي، عــــومــــر بـــارلـــيـــف، 
حكومة لبنان بــرد أقــســى، وقــال: 
«كـــــل مــــا يـــحـــدث فــــي لـــبـــنـــان يــتــم 
الله)،  بسيطرة كاملة مــن (حــزب 
اللبنانية  ونحن نحمل الحكومة 
المسؤولية عما يجري». وأضاف 
بــــارلــــيــــف: «أي هــــجــــوم ضـــدنـــا، 
ســيــقــابــل بــــرد شــــديــــد... الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي لــديــه قـــــدرات كبيرة 
جــداً، وليس من صالحهم تغيير 

قواعد اللعبة أمامنا».
وكانت ثــلاث قذائف أطلقت، 
أول مــن أمــس، باتجاه إسرائيل. 
سقطت اثنتان منها في إسرائيل 
اللبنانية،  والثالثة في الأراضــي 

ولـــــم تـــحـــدث أي ضــــــرر. وأوصـــــل 
«حــــزب الــلــه» رســالــة مــفــادهــا أنــه 
لا يــعــرف بــهــذه الـــقـــذائـــف ولــيــس 
مسؤولا عنها، وأكدت المخابرات 
الإسرائيلية صــدق هــذه الرسالة 
وقـــالـــت إن «عــنــاصــر فلسطينية 
أطلقتها من دون علم حزب الله».

وفــــي لــبــنــان، فـــاجـــأ الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي الأول منذ ١٥ عاماً، 
الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة و«حــــــزب 
الــلــه» الــــذي لــم يــعــلــن مــوقــفــاً رغــم 
نفي مقربين منه أي ضلوع له في 

إطلاق الصواريخ.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن صـــدى  لـــــ

الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي الإســــرائــــيــــلــــي 
دوى في أنحاء منطقتي النبطية 
ومــــــرجــــــعــــــيــــــون فــــــــي الـــــجـــــنـــــوب، 
وأضافت أن المناطق التي تعرضت 
للغارات «غير مأهولة بالسكان، 
ولــــم تــســتــهــدف مـــبـــاشـــرة قــواعــد 

عسكرية للحزب».
ويـــمـــثـــل اســــتــــخــــدام الــــغــــارات 
الــجــويــة حــدثــاً مستجداً، بعد ١٥ 
عاماً. فقد استخدمت إسرائيل منذ 
حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦، وصدور 
الـــــقـــــرار الـــــدولـــــي ١٧٠١، الــقــصــف 
المدفعي رداً على إطــلاق صواريخ 
أو عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة انـــطـــلاقـــاً من 
الداخل اللبناني. (تفاصيل ص ٦)

انتشرت فرق إطفاء عدة غرب اليونان أمس بهدف التصدي لحريق ضخم قرب قرية أولمبيا الأثرية (أ.ب)

أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير 
(ص ٧)المنحة القطرية إلى قطاع غزة
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السعودية الثالثة عالمياً والأولى عربياً 
في قائمة مانحي المساعدات الإنسانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت الـــســـعـــوديـــة المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة عــالمــيــاً 
الــدول الكبرى المانحة  والأولــى عربياً في قائمة 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة لـــدول الــعــالــم بــأكــثــر من 
٨٤١٫٣ مليون دولار، كما تصدرت أكبر الداعمين 
لليمن بمبلغ ٧٩٩٫١ مليون دولار طبقا لمنصة 
التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى 

نهاية شهر يوليو (تموز) من العام الحالي.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــربــيــعــة المــشــرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
بـــلاده للمشهد الإنساني  الإنــســانــيــة، أن تــصــدر 
عالميا، جاء نتيجة للدعم غير المحدود الذي يلقاه 
الــعــمــل الإنــســانــي والإغـــاثـــي مــن خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد، مشيراً إلى أن هذا 

الإنـــجـــاز يــأتــي تــرجــمــة لــتــاريــخ المــمــلــكــة الناصع 
بـــالـــعـــطـــاء، وحـــرصـــهـــا عــلــى مــــدّ يـــد الـــعـــون لكل 
الــعــالــم، واضعة  الشعوب والـــدول المحتاجة فــي 
نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته 

أياً كان وأينما كان. 
ووصف الدكتور الربيعة، السعودية بأنها 
«نهر عطاء لا ينضب»، وستستمر على نهجها 
في مساعدة المحتاجين والمتضررين في جميع 
بــقــاع الــعــالــم، بــتــوجــيــهــات ومــتــابــعــة ودعــــم من 

قيادتها.
يشار إلى أن إجمالي المساعدات السعودية 
لليمن يتجاوز ١٧ مليار دولار، ولا يقتصر على 
المساعدات الإنسانية وحسب بل يمتد إلى دعم 
الاقتصاد والخدمات والبرامج التنموية وغيرها 
من أشكال الدعم وفقا لتصريحات سابقة للسفير 

السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

أخبار
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حملة تجنيد حوثية تستهدف الشبان والأطفال في صنعاء
 صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
صنعاء أن الميليشيات الحوثية 
عــــــادت مــــجــــدداً لــتــنــفــيــذ حــمــلات 
تجنيد تستهدف شريحة الشبان 
وصــغــار الــســن بــمــنــاطــق متفرقة 
مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فــي حين  
كــشــفــت مـــصـــادر قــبــلــيــة عـــن إلـــزام 
الجماعة أخيراً زعماء القبائل في 
مــحــيــط صــنــعــاء بــســرعــة تجنيد 

مقاتلين جدد لتعزيز الجبهات.
«الــشــرق  وأكــــدت المــصــادر ، لـــ
قـــــيـــــادات حــوثــيــة  الأوســـــــــــط»، أن 
ألزمت منتصف الأسبوع المنصرم 
عـــبـــر لــــــقــــــاءات مـــنـــفـــصـــلـــة جــمــيــع 
مشرفيها والمــســؤولــين المحليين 
الموالين لها بالبدء بتنفيذ حملة 
تجنيد جديدة تستهدف السكان 
فــــي ١٠ مــــديــــريــــات تـــقـــع بــنــطــاق 

العاصمة صنعاء.
ــــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 

ّ
وحــــــــــض

مـــشـــرفـــيـــهـــا عــــلــــى إيــــــجــــــاد طــــرق 
ووســـــائـــــل جــــديــــد لإقــــنــــاع الأســــر 
والأهــالــي بضرورة الدفع مجدداً 
بـ٤ أفراد من كل مربع سكني كأقل 
تقدير لضمهم إلى صفوفها تلبية 
«الــواجــب  بـــ الــجــمــاعــة  لمــا تسميه 

الجهادي».
وفــــــي حــــين أفـــــــاد ســــكــــان فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  صــنــعــاء ، لــــ
بــأن مشرفي الجماعة بــنــاء على 
تعليمات قادتهم شنوا على مدى 
اليومين الماضيين حملة تجنيد 
واسعة في أحياء العاصمة بغية 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــاتــلــين جــــدد، 
المــــــصــــــادر أن مـــســـؤولـــي  ذكـــــــــرت 
الـــــحـــــارات لا يــــزالــــون مــســتــمــريــن  
مــنــذ أيـــــام فـــي مــمــارســة الــضــغــط 
عـــلـــى الأســــــر بـــأحـــيـــاء المـــديـــريـــات 
المستهدفة لإجبارهم على تسجيل 

مجندين جدد من أبنائها.

وبـــيّـــنـــت المــــصــــادر أن حــمــلــة 
الميليشيات تركزت على استهداف 
الأســـــــر الــــتــــي لــــم تــــقــــدم مــقــاتــلــين 
لـــصـــالـــحـــهـــا مــــنــــذ بــــــــدء جـــريـــمـــة 
انــقــلابــهــا، مــشــيــرة بــــذات الــصــدد 
إلى أن الحملة الجديدة لم تستثن 
أحــــــداً وشـــمـــلـــت تــجــنــيــد الــشــبــان 

والأطفال من عمر ١٥ عاماً.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
«الــشــرق الأوســــــط»، عن  شــهــود لـــ
قيام مشرفين حوثيين في أحياء 
مــتــفــرقــة بــصــنــعــاء بــنــقــل عــشــرات 
المــجــنــديــن الــــجــــدد، أغــلــبــهــم  من 
صغار سن عبر عربات ودوريات 
حوثية إلى أماكن سرية استعداداً 
لإخـــضـــاعـــهـــم لـــــــــــدورات طــائــفــيــة 
وعــــســــكــــريــــة ومـــــــن ثـــــم إلـــحـــاقـــهـــم 

بجبهات القتال.
وتــأتــي مــعــاودة الانقلابيين، 
الــــيــــمــــن، لــشــن  فـــــي  إيــــــــــران  ذراع 
عــــمــــلــــيــــات تـــجـــنـــيـــد جــــــديــــــدة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المــخــتــطــفــة، فــــي وقـــت 
كشفت فيه تقارير محلية عن إلزام 

الجماعة مؤخراً شيوخ  القبائل 
فــي محيط صنعاء بــضــرورة مدّ 

الجبهات مجدداً بدماء جديدة.
ونقلت التقارير عن مصادر 
قبلية في ريف صنعاء، قولها: «إن 
الميليشيات فرضت على كل شيخ 
قبلي بطوق صنعاء رفد الجبهات 
بـــ٤٠ مقاتلاً أو دفــع مبالغ مالية 
شهرية». وأشارت إلى أن الجماعة 
طــلــبــوا مـــن شــيــوخ الــقــبــائــل ممن 
عجزوا عن دعمها بمقاتلين دفع 
رواتـــب ٤٠ مــقــاتــلاً شــهــريــاً. حيث 
حددت الميليشيات راتب كل مقاتل 
من أتباعها بمبلغ ٩٠ ألف ريال، 

ما يعادل ١٥٠ دولاراً.
وكـــــــشـــــــفـــــــت المــــــــــــصــــــــــــادر عــــن 
ضغوط كبيرة مــا تــزال الجماعة 
تـــمـــارســـهـــا حـــالـــيـــاً بـــحـــق شــيــوخ 
قــبــلــيــين ومـــشـــرفـــين ومـــســـؤولـــين 
محليين وأعـــضـــاء غــيــر شرعيين 
في المجالس الانقلابية المختلفة 
لإجـــبـــارهـــم عــلــى تــنــفــيــذ نــــزولات 
ميدانية للتحشيد إلى جبهاتها.

وأرجــــــــــع مـــــراقـــــبـــــون أســــبــــاب 
لــــــجــــــوء المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لـــحـــمـــلـــة 
التجنيد الجديدة إلى ما تعانيه 
الميليشيات حالياً مــن نقص في 
أعداد عناصرها نتيجة خسائرها 
البشرية التي تكبدتها في أغلب 
الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة، إلــــى جــانــب 
اســـــتـــــمـــــرار الـــــرفـــــض المــجــتــمــعــي 
والــــقــــبــــلــــي لـــــلـــــدعـــــوات الـــحـــوثـــيـــة 

المتكررة بمدّها بمقاتلين.
وســبــق للجماعة أن شرعت 
في أواخــر مارس (آذار) من العام 
الــحــالــي، بتنفيذ حــمــلات تجنيد 
عــــبــــر قــــــــــادة ومــــــســــــؤولــــــين كـــبـــار 
فــــي ســلــطــتــهــا بـــصـــنـــعـــاء أوكـــلـــت 
إليهم مهام استقطاب المجندين 
لتعويض خسائرها حينها في 

مأرب وحجة وتعز.
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
فـــي صــنــعــاء أكــــدت بــوقــت ســابــق 
«الشرق الأوســـط»، أن الجماعة  لـ
ألــــزمــــت حــيــنــهــا أعـــضـــاءهـــا غــيــر 
الــشــرعــيــين فـــي مــجــالــس الـــنـــواب 

والــــشــــورى والــحــكــومــة ومــجــلــس 
حـــــكـــــم الانـــــــــقـــــــــلاب ومــــــــــا يــــعــــرف 
بمجلس التحالف القبلي وهيئة 
شــؤون القبائل بالنزول الميداني 
لدوائرهم ومدنهم وقراهم بهدف 
التحشيد ودفــــع مــئــات المقاتلين 

الجدد للانخراط في الجبهات.
وخصصت الجماعة حينها 
حــمــلــة مــيــدانــيــة ضــخــمــة لإنــجــاح 
حملة التجنيد كــمــا هــو مخطط 
لـــهـــا، كـــمـــا حــــــددت تــســعــيــرة لــكــل 
مجند ينضم للقتال مقدارها ٧٠ 
ألـــف ريــــال (حـــوالـــي ١٠٠ دولار)، 
وفق تأكيدات المصادر، فضلاً عن 
تخصيصها ميزانية خاصة لكل 
عضو من كبار قادتها وموظفيها 
كــحــوافــز ونــفــقــات مــيــدانــيــة، وكــذا 
تخصيص الجماعة مبالغ أخرى 
لــــشــــراء ولاءات ومــــــــواد غــذائــيــة 
وتقديم منح مالية لإغــراء الأسر 
الـــفـــقـــيـــرة لـــلـــدفـــع بـــأبـــنـــائـــهـــا إلـــى 

الجبهات.
وكان مسؤولون في الحكومة 
الــيــمــنــيــة حــــذروا بـــأوقـــات سابقة 
مـــن تــصــاعــد عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد 
الإجــــــبــــــاري لـــلـــمـــدنـــيـــين مـــــن قــبــل 
الميليشيات الحوثية في مناطق 

سيطرتها.
وطالب وزير الإعــلام اليمني 
معمر الإريـــانـــي، فــي تصريحات 
سابقة له، المجتمع الدولي والدول 
دائـــــمـــــة الــــعــــضــــويــــة فـــــي مــجــلــس 
الأمــن بالضغط على الميليشيات 
العنصرية لوقف تلك العمليات 
القسرية بحق المدنيين بمن فيهم 

فئة الأطفال.
وشدد على أن تلك الخطوات 
تشكل انتهاكاً صــارخــاً للقوانين 
والمـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة، داعـــيـــاً إلــى 
تقديم المسؤولين عنها من قيادات 
الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم 

«مجرمي حرب».

«نقص التمويل» يهدد برامج الأمم المتحدة في اليمن 

«المركزي» اليمني يوجه المصارف بنقل إدارة عملياتها إلى عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

جددت الأمم المتحدة التحذير 
مــن تقليص برامجها الإنسانية 
في اليمن بسبب نقص التمويل، 
حيث قالت إن بعض البرامج من 
المــتــوقــع أن تــتــوقــف فــي سبتمبر 
 أي 

ّ
(أيـــلـــول) المــقــبــل، إذا لــم تــتــلــق

تمويل إضافي.
تـــــحـــــذيـــــرات الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
جــــــــــاءت عــــلــــى لـــــســـــان المــــتــــحــــدث 
بـــاســـمـــهـــا، ســـتـــيـــفـــان دوغـــــاريـــــك، 
فــــي حـــديـــثـــه لــلــصــحــافــيــين خـــلال 
المؤتمر اليومي مــن مقر المنظمة 
في نيويورك؛ إذ أفاد بأن الأمطار 
الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات الأخــيــرة 
أثـــرت على مــا لا يقل عــن ٢٨ ألف 
شـــــخـــــص، بـــحـــســـب الــــتــــقــــديــــرات 

الأولية، وألحقت أضــراراً بالبنى 
التحتية والمــنــازل والمــلاجــئ، في 
الوقت الــذي يهدد ارتــفــاع حالات 
«كوفيد - ١٩» بدخول  الإصابة بـ

اليمن في موجة ثالثة.
ونقل دوغــاريــك عن منسقية 
الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة (أوتـــــشـــــا) 
الـــقـــول إن الـــشـــركـــاء الإنــســانــيــين 
فـــــي المــــــيــــــدان يــــقــــومــــون بـــــإجـــــراء 
التقييمات وتقديم المساعدة، بما 
في ذلك المأوى والطعام والرعاية 

الصحية.
وعــــــلاوة عــلــى الــفــيــضــانــات، 
أشــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث الأمــــــمــــــي إلــــى 
الارتفاع في عدد حالات الإصابة 
بــفــيــروس «كـــــوفــيــد - ١٩»، خــلال 
الأيــــام المــاضــيــة، مــع مــخــاوف من 

دخول البلاد في موجة ثالثة.

وقــال: «حتى الآن، تم إعطاء 
ما يزيد قليلاً على ٣١٠٫٠٠٠ لقاح، 
مما يعني أن ١ في المائة فقط من 

السكان تلقوا جرعتهم الأولى».
وفــــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، يـــواجـــه 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــيــمــنــيــين أزمـــة 
مستويات انعدام الأمن الغذائي، 
يـــزال خمسة مــلايــين شخص  ولا 
عــــلــــى بُــــعــــد خــــطــــوة واحــــــــــدة مــن 
المــــجــــاعــــة، وفـــــق مــــا قـــالـــتـــه الأمــــم 

المتحدة.
وأوضــــح ســتــيــفــان دوغــاريــك 
أنـــه تــم تــمــويــل خــطــة الاســتــجــابــة 
الإنسانية في اليمن حالياً بنسبة 
٤٧ في المائة، مع تلقي ١٫٨٢ مليار 
دولار من أصل ٣٫٨٥ مليار دولار 
مـــطـــلـــوبـــة، لـــكـــن مـــعـــظـــم الأمـــــــوال 
ســتــنــفــد فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 

وفق قوله.
ة  وقـــال إن هــنــاك حــاجــة ماسَّ
إلى تمويل إضافي ويمكن التنبؤ 
به «حتى نتمكن من الاستمرار في 
إرســـال المــســاعــدة المــنــقــذة للحياة 
لــــلأشــــخــــاص الــــذيــــن يــحــتــاجــون 

إليها».
وبسبب محدودية التمويل، 
فــــقــــد تـــضـــطـــر بــــعــــض الـــــوكـــــالات 
الأمـــمـــيـــة إلــــى تــقــلــيــص الـــبـــرامـــج، 
اعــــتــــبــــاراً مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٢١ فصاعداً، بما في ذلك المياه 
والــــــصــــــرف الــــصــــحــــي والـــصـــحـــة 
والمــــأوى وغــيــرهــا مــن القطاعات. 
وســتــكــون الــنــتــائــج كــارثــيــة على 
ملايين الناس، بحسب «أوتشا».

وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة، دخـــل الــيــمــن فــي عــام 

٢٠٢١ في خطر كبير من الانزلاق 
إلـــــى أزمــــــة أعــــمــــق، حـــيـــث يــعــيــش 
عشرات الآلاف من الأشخاص في 

ظروف شبيهة بالمجاعة.
ويحتاج أكثر من ٢٠٫١ مليون 
شخص فــي الــبــلاد إلــى شكل من 
أشــــــكــــــال المـــــســـــاعـــــدة الإنـــســـانـــيـــة 
والــــحــــمــــايــــة بـــســـبـــب طــــائــــفــــة مــن 
الـــعـــوامـــل، بــمــا فـــي ذلــــك تصعيد 
الأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة، والانـــهـــيـــار 
الاقــــتــــصــــادي، وانـــخـــفـــاض قــــدرة 
الـــحـــكـــومـــة، والـــنـــقـــص الـــحـــاد في 
الــتــمــويــل الإنـــســـانـــي، وتــحــديــات 

الوصول.
ومن بين هؤلاء، ١٢٫١ مليون 
شخص بحاجة ماسة للمساعدة، 
كما أن حالات سوء التغذية الحاد 
بــين الأطــفــال دون ســن الخامسة 

بــلــغ مــســتــويــات قــيــاســيــة، إضــافــة 
إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك 

«كوفيد - ١٩».
وتـــــقـــــول الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إن 
أزمــــة الـــوقـــود الــتــي طــــال أمــدهــا، 
والــتــي بــدأت فــي منتصف ٢٠٢٠، 
الــشــمــال، استمرت  خصوصاً فــي 
فـــــي الــــتــــأثــــيــــر ســـلـــبـــاً عــــلــــى ســبــل 
الـــعـــيـــش، وزيــــــــادة الـــضـــغـــط عــلــى 
أســــعــــار الـــــغـــــذاء والمــــــــاء والـــســـلـــع 
الأساسية الأخـــرى، مما أدى إلى 
تفاقم الوضع الإنساني الصعب 
بالفعل، حيث يلزم توفير إمدادات 
الوقود لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، 
لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــيــراد وتــوزيــع 
السلع الأســاســيــة دون المخاطرة 

بسلسلة التوريد.
وتـــشـــيـــر «أوتــــــشــــــا» إلــــــى أن 

ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى 
تفاقم أسعار سلع المواد الغذائية 
فــي عــمــوم الــيــمــن بسبب تــدهــور 
الوضع الاقتصادي، مع المناطق 
الــــواقــــعــــة فـــــي الــــجــــنــــوب الأكـــثـــر 

تضرراً.
وبـــشـــكـــل عــــــام، مــــن المــتــوقــع 
أن تــواجــه أنــشــطــة ســبــل العيش 
انـــخـــفـــاضـــاً فــــي الإنــــتــــاج بــســبــب 
الارتــفــاع فــوق المــتــوســط لأسعار 
الـــــوقـــــود، فــــي حــــين أن تــكــالــيــف 
الــنــقــل آخـــــذة فـــي الارتــــفــــاع، مما 
يمنع الناس من السفر للوصول 
إلــــى الأســـــــواق أو الــــوصــــول إلــى 
المساعدة المنقذة للحياة والعلاج 

الطبي.
وفي الوقت الذي تطالب فيه 
الأمم المتحدة بالمزيد من الأموال 

لاستمرار برامجها الإنسانية في 
اليمن، كــان وزيـــر التخطيط في 
الــحــكــومــة اليمنية واعـــد بــاذيــب 
«الشرق الأوســـط» إن نحو  قــال لـ
ثلث التمويل يــذهــب على هيئة 
نـــفـــقـــات لــلــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

العاملة في البلاد.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، تــتــهــم 
تـــــقـــــاريـــــر الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
الميليشيات الحوثية التي تسيطر 
على معظم مناطق شمال البلاد 
بأنها تقوم بالسطو على معظم 
الدعم الأممي والإنساني وتقوم 
بـــتـــجـــيـــيـــره لمـــصـــلـــحـــة المـــجـــهـــود 
الحربي ولــلإنــفــاق على عناصر 
الجماعة والموالين لها، فضلاً عن 
الــتــي تفرضها على أداء  الــقــيــود 
المنظمات في مناطق سيطرتها.

عدن: «الشرق الأوسط»

ــــــــه الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي الـــيـــمـــنـــي،  وجَّ
أمــــس (الــخــمــيــس)، الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
والإســلامــيــة بــســرعــة نــقــل مــراكــز إدارة 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن،  عملياتها 
وذلـــك ضــمــن سلسلة إجـــــراءات تهدف 
إلى وقف تدهور سعر العملة الوطنية، 
وضبط السوق المصرفية لمنع المضاربة.
وحــمّــل «المــركــزي» اليمني البنوك 
المــحــلــيــة تــبــعــات إدراجـــهـــا عــلــى قائمة 
الــــبــــنــــوك غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــة الــــتــــي ســيــتــم 
تــــوزيــــعــــهــــا عــــلــــى الـــــجـــــهـــــات المـــحـــلـــيـــة 
والبنوك والمؤسسات المالية الخارجية 

والمنظمات الدولية.
وجــــاء ذلــــك خــــلال اجــتــمــاع لإدارة 
المــركــزي، ومقره الرئيسي عدن،  البنك 
من أجل تمكين البنك من تنفيذ إجراءات 
التحقق من جميع عملياتها والتفتيش 
الميداني المباشر لمؤيداتها «والتأكد من 
التزام البنوك بالوفاء بجميع المتطلبات 

القانونية اللازمة لها».
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي حــــمــــل الــــبــــنــــوك 
الــتــجــاريــة والإســلامــيــة الــتــي لــم تسلم 

بياناتها المالية «المسؤولية الكاملة عن 
أي تبعات قد تترتب على إدراجها في 
القائمة الرسمية، وتصنيفها كبنوك 
غـــيـــر مـــلـــتـــزمـــة ســـيـــتـــم الإعـــــــــلان عــنــهــا 
وإتـــاحـــتـــهـــا لــجــمــيــع الـــجـــهـــات المــحــلــيــة 
والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية 
الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى» 

بعد انتهاء مهلة قوامها ١٥ يوماً.
المــركــزي بالشركات  وأهـــاب البنك 
والمؤسسات التجارية المستورِدة «عدم 
تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية، 
ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع 
البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة 
البنوك المصنفة بنوكاً غير ملتزمة»، 
مـــؤكـــداً أنــــه لـــن يــتــحــمــل مــســؤولــيــة أي 
أضــرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر 
البنوك غير الملتزمة. وشدد «المركزي» 
الــيــمــنــي عــلــى أنــــه ســيــتــولــى «تــرحــيــل 
مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك 
الــتــجــاريــة والإســـلامـــيـــة المـــرخـــص لها 
والمــــلــــتــــزمــــة فـــــقـــــط»، لـــتـــغـــذيـــة أرصــــــدة 
حــســابــاتــهــا لـــدى الــبــنــوك فــي الــخــارج، 
بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها 

لأغراض عمليات الاستيراد.

الــهــدف من  وبينت إدارة البنك أن 
هـــذه الإجــــــراءات يتمثل فــي «الــحــرص 
المــصــرفــي  الـــقـــطـــاع  عـــلـــى ســـلامـــة أداء 
اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة 
الــوطــنــي بما يكفل الحفاظ  الاقــتــصــاد 
عــلــى ســمــعــتــه لـــدى المــؤســســات المــالــيــة 
والمـــصـــرفـــيـــة الــــدولــــيــــة، وانــــطــــلاقــــاً مــن 

مسؤوليته القانونية».
وجـــــــاءت الـــخـــطـــوة بـــعـــد أيــــــام مــن 
إجــراءات أخرى اتخذها البنك المركزي 
لمواجهة الانهيار الكبير في سعر العملة 
الــوطــنــيــة مــقــابــل الـــــــدولار، والانــقــســام 
فــــي ســـعـــر الـــعـــمـــلـــة الـــــــذي اســتــحــدثــتــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، والانــــــفــــــلات 
الحاصل في أعمال شركات الصرافة، 
ومــن بــين هــذه الإجـــــراءات إنـــزال طبعة 
جــديــدة مــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة تتطابق 
وتلك القديمة التي يتم التعامل بها في 
الــحــوثــي  مــنــاطــق ســيــطــرة ميليشيات 
إلــى جانب  وســحــب الطبعة المختلفة، 
شـــــروط مـــشـــددة لمــنــح تـــراخـــيـــص فتح 
مــــحــــلات الــــصــــرافــــة ووضــــــــع ضـــوابـــط 
صــارمــة على عمل هــذه الــشــركــات لمنع 

المضاربة بالعملة.

وكان البنك اتخذ قبل أيام تدابير 
إضافية لوقف نزيف العملية، ولمواجهة 
إجــــــراءات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــي 
تسببت فــي شــطــر الــســوق المــصــرفــيــة، 
إذ يعكف على طــرح ســنــدات وصكوك 
مالية قيمتها ٤٠٠ مليار ريـــال يمني 
بــــهــــدف إعـــــــــادة الـــــــــــدورة الـــنـــقـــديـــة فــي 
النظام المصرفي، بضخ أوراق النقدية 
الــســوق، عبر فروعه  إلــى  بحجم كبير 
في المحافظات المختلفة (الــدولار يقدر 
بنحو ١٠٠٠ ريـــال يمني). وبـــدأ البنك 
بــســحــب أكــبــر قـــدر مـــن الـــريـــال اليمني 
الــجــديــدة)  بالحجم الصغير (الطبعة 
إلى خزائنه، وأوضــح بيان صادر قبل 
أيــــام أن نــائــب مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
اليمني شكيب حبيشي ترأس اجتماعاً 
فــــي عـــــدن لمــتــابــعــة «آخــــــر المــســتــجــدات 
اتــــه وقـــراراتـــه  الــخــاصــة بتنفيذ إجــــراء
الــصــادرة، الخميس الماضي، والرامية 
لمعالجة حالة انقسام العملة الوطنية 
والتشوهات فــي سعر صــرف العملة» 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســيــطــرة 
الحكومة، والأخرى الخاضعة لسيطرة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.

أرشيفية لوصول الدفعة الثالثة من المنحة السعودية النفطية لتشغيل الكهرباء إلى عدن الشهر الماضي 

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)

وزير يمني ينتقد استمرار خلاف مناهضي الانقلاب الحوثي
عدن: علي ربيع

انــتــقــد مــعــمــر الإريـــانـــي وزيـــر 
الإعـــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة في 
الحكومة اليمنية استمرار الخلاف 
بـــين الـــقـــوى المــنــاهــضــة فـــي بـــلاده 
لـــلانـــقـــلاب الـــحـــوثـــي المــــدعــــوم مــن 
إيران، مشيراً إلى أن استمرار هذا 
الخلاف لم يعد مقبولاً، وأن على 
الــصــف لمواجهة  الجميع تــوحــيــد 

مشروع طهران في المنطقة.
تـــصـــريـــحـــات الإريـــــانـــــي الــتــي 
وردت عــلــى هــيــئــة تــغــريــدات على 
«تــويــتــر» جـــاءت فــي وقـــت لا يــزال 
فــيــه رئــيــس الــحــكــومــة مــعــين عبد 
المــلــك غــيــر قــــادر عــلــى الـــعـــودة إلــى 

الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة عـــــدن، بسبب 
المــــخــــاوف الأمـــنـــيـــة، ولـــجـــهـــة عـــدم 
الــشــق الأمــنــي والــعــســكــري  تنفيذ 
مـــن «اتـــفـــاق الـــريـــاض» المـــبـــرم بين 
الـــشـــرعـــيـــة والمــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الــذي يشارك أيضاً في  الجنوبي، 
ــفــت  الــحــكــومــة الــحــالــيــة الـــتـــي تــألَّ

بموجب «اتفاق الرياض» نفسه.
ويـــخـــشـــى المــــراقــــبــــون لــلــشــأن 
اليمني أن يؤدي استمرار الصراع 
بـــــين الـــــقـــــوى الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى مــنــح 
الـــحـــوثـــيـــين الــــفــــرصــــة لاســـتـــمـــرار 
تــصــعــيــدهــم عــســكــريــاً، خــصــوصــاً 
فــــــي ظــــــل الــــهــــجــــمــــات المـــســـتـــعـــرة 
الـــتـــي يـــقـــودونـــهـــا بـــاتـــجـــاه مــــأرب 
وســيــطــرتــهــم عــلــى أغـــلـــب مــنــاطــق 

محافظة البيضاء المجاورة وصولاً 
إلى أطراف محافظات شبوة ولحج 

وأبين.
وإلــــى جــانــب هــــذه المـــخـــاوف، 
أدى استمرار الصراع وعــدم قدرة 
عـــــــودة الـــحـــكـــومـــة إلــــــى عــــــدن إلـــى 
تـــفـــاقـــم الـــحـــالـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، إذ 
وصل تهاوي سعر العملة المحلية 
أمام الريال اليمني إلى مستويات 
قــيــاســيــة مــع وصــــول الـــــدولار إلــى 
أكـــثـــر مـــن ألــــف ريـــــال فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة للشرعية، بالتزامن مع 
تـــدهـــور الــخــدمــات واتـــســـاع حــالــة 

الاحتقان في الشارع الشعبي.
وأكـــد الإريـــانـــي أن «اســتــمــرار 
الخلافات والتباينات بين بعض 

المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة 
المــــنــــاهــــضــــة لانــــــقــــــلاب مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي والمــــــشــــــروع الــتــوســعــي 
الإيـــــــرانـــــــي، واســـــتـــــجـــــرار المـــاضـــي 
بكل سلبياته وتراكماته، لم يعد 
راً ولا مقبولاً، في ظل التهديد  مُبرَّ
الخطير والوجودي الذي يستهدف 
الـــيـــمـــن أرضـــــــاً وإنــــســــانــــاً وهـــويـــة 
وتــاريــخــاً وحـــاضـــراً ومــســتــقــبــلاً». 

وفق تعبيره.
وقال: «يدفع ملايين اليمنيين 
- الذي عانوا الأمرين جراء جرائم 
وانـــتـــهـــاكـــات مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وســــيــــاســــات الإفـــــقـــــار والـــتـــجـــويـــع 
والــــقــــتــــل والــــقــــصــــف والـــتـــشـــريـــد، 
ســـــواء فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا أو 

المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة، مــــع مــــــرور كــل 
يــوم - ثمناً باهظاً جــراء استمرار 
تلك الخلافات، وينتظرون بفارغ 
الــــصــــبــــر تــــحــــريــــرهــــم مــــــن بــــراثــــن 

ميليشيا الإرهاب الحوثية».
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة «اخــتــرقــت 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي والإعـــــلامـــــي، 
واشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى تـــغـــذيـــة الـــنـــزاع 
الــيــمــنــيــين لتمهيد  بـــين  والـــفـــرقـــة 
الأرضـــــــيـــــــة لانــــقــــضــــاضــــهــــا عــلــى 
الــــــدولــــــة، وهــــــو مــــا جـــعـــل الـــقـــوى 
والمـــكـــونـــات والأفـــــــراد تــدفــع ثمناً 
الـــذي استهدف  لــلانــقــلاب  باهظاً 
الجميع ولــم يستثنِ أحــداً، حيث 
لا يــزال الحوثي يغذي الخلافات 

ويستمد منها عوامل بقائه حتى 
اليوم».

وتابع الإرياني بالقول: «علينا 
جميعاً أحزاباً ومكونات سياسية 
ل مسؤولياتنا أمــام  وطنية تحمُّ
الـــلـــه والـــشـــعـــب فـــي هــــذه الــلــحــظــة 
الحرجة من تاريخ البلد، وإدراك 
أنه لا خلاص إلا بتوحيد الجهود 
ورص الــصــفــوف بــقــيــادة واحــــدة، 
وهـــــي الـــقـــيـــادة الـــشـــرعـــيـــة مــمــثــلــة 
بالرئيس عبد ربه منصور هادي، 
وأن اجترار الماضي لن يزيدنا إلا 

فرقة وشتاتاً وضياعاً».
ودعا وزير الإعلام اليمني إلى 
تجاوز الخلاف القائم بين القوى 
الوطنية، وقــال: «لقد حــان الوقت 

لــتــجــاوز الــخــلافــات وطـــي صفحة 
الــتــنــازلات لأجل  المــاضــي، وتقديم 
اليمن، والمضي في خطوات حقيقية 
نحو مصالحة وطنية، وتوحيد 
الـــصـــف الـــوطـــنـــي خــلــف الــشــرعــيــة 
الدستورية بقيادة الرئيس هادي، 
كونها الطريق الوحيد لاستعادة 
الـــدولـــة والـــخـــلاص مـــن ميليشيا 

الحوثي الإرهابية».
يُشار إلى أن المبعوث الأميركي 
إلــــى الــيــمــن تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ كــان 
دعــــا خــــلال زيــــارتــــه الأخــــيــــرة إلــى 
الرياض طرفي الأزمة اليمنية في 
المحافظات الجنوبية إلى «العمل 
معاً لتحسين الخدمات واستقرار 
الاقـــتـــصـــاد فــــي الــــبــــلاد، وقــــــال إن 

الخطوة الأولـــى الحاسمة تتمثل 
في ضمان توافر الظروف اللازمة 

لعودة مجلس الوزراء إلى عدن».
ومــــع اســـتـــمـــرار هــــذه الــحــالــة 
من الانسداد السياسي، ومراوحة 
المعارك ضد الانقلابيين في مكانها 
للسنة السابعة، إلى جانب استمرار 
الخلاف بين القوى اليمنية المناوئة 
لـــلانـــقـــلاب، تـــصـــاعـــدت أخـــيـــراً في 
الــــــشــــــارع الــــســــيــــاســــي والـــشـــعـــبـــي 
اليمني الدعوات لإجراء إصلاحات 
جذرية في صفوف الشرعية يكون 
من شأنها القضاء على الانقلاب 
البلد الذي  وإعــادة الاستقرار إلى 
يــعــانــي أوســــع أزمــــة إنــســانــيــة في 

العالم.

حزم نقدية من العملة يمنية في مقر البنك المركزي في عدن (رويترز)



 «إيران رئيسي» والعراق: تعديل «قواعد الاشتباك» أم المحافظة عليها؟

بغداد: «الشرق الأوسط»

رسمياً، بدأت صفحة جديدة من العلاقات 
المتداخلة والمركبة بين العراق وإيران، في قلب 

أزمة دولية مؤهلة للانفجار في أي لحظة.
وطوت إيران صفحة الرئيس السابق حسن 
روحاني، لتعود مع الرئيس الجديد إبراهيم 
رئيسي، إلى حالة ما قبل مقتل قائد الحرس 
الـــثـــوري قــاســم ســلــيــمــانــي، بــحــســب مــؤشــرات 
أطــلــقــتــهــا إيــــــــران، وأخـــــــرى يـــتـــداولـــهـــا صــنــاع 
القرار في الــعــراق. وكما جــرت الــعــادة، يسارع 
المـــســـؤولـــون الـــعـــراقـــيـــون لاســتــكــشــاف جـــدول 
أعــمــال الــرئــيــس الــجــديــد للبلد الــجــار. وخــلال 
لقائه رئيسي في طهران، كرر الرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح الكلمة المفتاحية فــي السياسة 
الخارجية، وهي «الدعوة إلى تفاهمات» بشأن 
أمن المنطقة، والتأكيد على مصالح الجميع في 

المنطقة، بما يحفظ سيادة العراق.
القرار  وتشير الأجندة الخارجية لصناع 
فـــي الــــعــــراق، خــصــوصــاً مــنــذ تــولــي مصطفى 
الكاظمي رئاسة الحكومة، إلى إدراك «الحتمية 
لــطــهــران، لكن  الجغرافية»، والثقل السياسي 
الـــــــدور الإيـــــرانـــــي المـــنـــخـــرط عــمــيــقــاً فــــي المــلــف 
العراقي، والتقلبات الإقليمية، يجعل المحافظة 

على السيادة العراقية أمراً بالغ الصعوبة.
وقال بيان رئاسي عراقي، إن رئيسي «يدعم 
جهود العراق في إرساء الأمن في المنطقة»، من 
دون الإشارة إلى التواجد الأجنبي في البلاد، 
وهـــو الــهــدف الـــذي صــوبــت نــحــوه إيــــران على 
الدوام. وتوقع مستشار سياسي عراقي، التقى 

روحاني مرات عدة، أن «إيران رئيسي» ستقدم 
تصوراً جديداً لسياستها مع العراق، بما يخدم 

ظروفها في مفاوضات الاتفاق النووي.
لكن رئيسي، وبعد فوزه في الانتخابات، 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المـــاضـــي، قـــال إن بــلاده 
«لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بسياستها في 

المنطقة».
وينظر إلى رئيسي بوصفه شخصية نافذة 
بصلاحيات واسعة، بحكم قربه من المرشد علي 
خامنئي، ما يعطي الانطباع بأن إيــران باتت 
تملك فرصاً أكبر لتوحيد قرارها الاستراتيجي، 

للمرة الأولى منذ مقتل سليماني.
ويرى سياسيون عراقيون أن مهمتهم في 
التعاطي مع إيران باتت أيسر من ذي قبل، بعد 
المــنــاورات المتقاطعة بــين اللاعبين  شــهــور مــن 
الإيرانيين، من أجهزة الاستخبارات والحرس 
الثوري. وقال مستشار عراقي: «نحن نتعامل 
الآن مع المرشد مباشرة»، مشيراً إلى «الحالة 
الــجــديــدة مـــع وصــــول رئــيــســي». ويــضــيــف أن 
الفاعلين في المشهد العراقي يحاولون التكيف 

مع رئيسي بأفكار جديدة.
وفيما يتعلق بالفصائل المسلحة الموالية 
لإيــران، فإنها ستواجه تحديات غير مسبوقة 
عــلــى صــعــيــد نــشــاطــهــا المـــيـــدانـــي، الــــذي تمتع 
بالكثير من المرونة والحرية بوجود إسماعيل 
قـــآنـــي، قـــائـــد فــيــلــق الــــقــــدس، الـــــذي لــعــب دوراً 

ضعيفاً في إدارة الأذرع المسلحة في العراق.
لــكــن الــتــحــدي الأبـــــرز لــلــفــصــائــل ســيــكــون 
التعامل مع حكومة الكاظمي، التي لا يبدو أن 

رئيسي سيضعه هدفاً في الوقت الحالي.
وقال أربعة قياديين من تحالف «الفتح»، 
بزعامة هادي العامري، إن مرحلة رئيسي قد 

تؤشر للعودة إلى قواعد الاشتباك مع الولايات 
المتحدة، داخل العراق. واتفق القياديون الأربعة 
على أن الكاظمي «بات ينظر إليه في إيران على 
أنه حجر العثرة المفيد»، لأن «رئيسي سيحافظ 
على خطابه المعادي لواشنطن، لكنه سيفعل 

التفاهمات غير المباشرة مع الأميركيين».
وبالطبع، لا يعني هذا أن الكاظمي سيكون 
حــلــيــفــاً لإيـــــران، لــكــنــه فـــرض واقـــعـــاً سيتعامل 
الفاعلون في تحالف  معه رئيسي كما يشرح 
«الفتح». وقال أحد القياديين إن «قادة الفصائل 
أمام مرحلة جديدة، وسط حالة من القلق، ذلك 
أن قواعد الاشتباك التي، إن عادت إيران إليها، 
ستخفف من التوتر مع زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر». وليس مرجحاً أن تعاد صياغة 
التحالفات الشيعية الإيرانية إلى حالة مختلفة 
تماماً فيما يتعلق بعلاقة الصدر بإيران، لكن 
الأخيرة ستحتاج إلى بناء تفاهمات مع قوى 
أســاســيــة ونــافــذة قــد تــكــون شــريــكــة فــي وضــع 

الحد الأدنى من التهدئة في المنطقة.
ولا يـــبـــدو الأمـــــر بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة، ســــواءً 
الفاعلين العراقيين  فيما يتعلق بالكاظمي أو 
الآخرين، من موالين ومعارضين لإيــران، نظراً 
لتمدد النفوذ الإيراني إلى حدود غير مسبوقة، 
مع اتساع نشاطها العسكري والتجاري، بعد 
أن لعبت إيــران خلال السنوات الأربــع الماضية 

أدواراً بارزة دون منافس إقليمي ودولي.
ومـــا يــقــف فــي طــريــق الـــعـــودة إلـــى قــواعــد 
الاشتباك السياسي والميداني في العراق، هو 
تــقــاســم الأدوار بــين واشنطن  الــتــفــاوض عــلــى 
وطــهــران فــي هـــذا الــبــلــد، وهـــو أمـــر قــد تحكمه 
ظـــــــروف المــــفــــاوضــــات عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 

ومراجعة العقوبات الأميركية.
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حضور أجنبي في تنصيب رئيسي تحت ظل «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

شـــــــهـــــــدت مــــــنــــــاطــــــق وســــــط 
طـــهـــران، أمــــس، إجــــــراءات أمنية 
مــــــــشــــــــددة، فـــــــي يـــــــــوم تـــنـــصـــيـــب 
الرئيس إبراهيم رئيسي. وأفادت 
وســائــل إعــلام إيــرانــيــة أن وفــوداً 
من ٨٢ دولــة و١٢ منظمة دولية 
وإقليمية حضروا المراسم التي 
ها الأول مسؤولون 

ّ
تقاسم صف

من دول حليفة، إلى جانب قادة 
ميليشيات موالية لطهران.

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية إن مراسم التنصيب 
جــاءت فــي ظــل جائحة كــورونــا، 
الــســجــاد الأحمر  إلــى أن  مشيرة 
غــطــى أروقــــة الــبــرلمــان لاســتــقــرار 
الــــوفــــود الأجـــــانـــــب. وأشـــــــار إلـــى 
وضــــع كـــمـــامـــات فــــوق طـــــاولات، 
وضعت في المــمــرات المــؤديــة إلى 

باحة البرلمان.
الــوفــود الأجنبية  وتــنــوعــت 
بــين رؤســـاء جمهورية ورئــاســة 
وزراء ورؤساء برلمانات أو نواب 
عنهم، إضافة إلى وزراء خارجية، 
ومبعوثين خاصين، لكن سفراء 
ورؤساء بعثات دبلوماسية في 
طــهــران شــكــلــوا غــالــبــيــة حضور 
الأجــانــب فــي المــراســم. واستقبل 
رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، مــحــمــد بــاقــر 
قاليباف، في استقبال الضيوف 
بحسب لقطات مباشرة أذاعتها 

قناة «خبر» الإيرانية.
وذكـــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ضيف  أمـــــس، أن 
أجنبي من نحو ٨٠ دولة، إضافة 
إلى ممثلين عن ١١ منظمة دولية، 
إلـــى طـــهـــران للمشاركة  وصـــلـــوا 
فـــي مـــراســـم الــقــســم الـــدســـتـــوري 
الــجــديــد. وقــالــت وكالة  للرئيس 

الــحــكــومــيــة إن الضيوف  إيــســنــا 
مـــن ٧٠ دولــــــة. كــمــا أشــــــارت إلــى 
نـــحـــو ١٧٠ صــحــافــيــاً  حــــصــــول 
أجنبياً ومحلياً على موافقة من 

السلطات لتغطية الحدث.
ومــن دول مجلس التعاون، 
أشــــــــار الـــتـــقـــريـــر الإيــــــرانــــــي إلـــى 
حــضــور مــســؤولــين مــن الإمـــارات 
وقــطــر والــبــحــريــن وعـــمـــان. كما 
حضر مسؤولون من دول عربية، 
مثل العراق، وفلسطين، ولبنان، 
والــســودان، والــجــزائــر، والأردن، 

ومصر، وتونس.
وقـــــالـــــت الإمـــــــــــــــارات، أمـــــس، 
إن الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل 
نهيان وزير التسامح والتعايش 
تــرأس وفــد البلاد إلــى العاصمة 
الإيرانية طهران لتقديم التهنئة 
إلـــى الــرئــيــس الإيـــرانـــي المنتخب 
إبراهيم رئيسي بمناسبة تقلّده 

مـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
الإسلامية الإيرانية، بحسب ما 
ذكرته وكالة أنباء الإمارات. كما 
شــارك وزيــر الخارجية الكويتي 
أحـــمـــد نـــاصـــر مــحــمــد الــصــبــاح، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــمـــانـــي، 
ووزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة في 
دولــة قطر علي الــكــواري، ووزير 
الخارجية العماني بدر بن حمد 

بن حمود البوسعيدي.
الـــــــصـــــــف الأول  وتــــــقــــــاســــــم 
لــــلــــضــــيــــوف الأجــــــــانــــــــب، حــســب 
مـــشـــاهـــد حـــيـــة مـــــن الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي، الناطق باسم ميليشيا 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين مــحــمــد عبد 
الـــســـلام، والأمــــــين الـــعـــام لــحــركــة 
الــجــهــاد، زيــــاد نــخــالــة، ورئــيــس 
حــــــــركــــــــة المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
«حــــمــــاس» إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  لـــــ
«حزب الله»  ونائب الأمين العام لـ

فــي لــبــنــان الــشــيــخ نــعــيــم، وعلى 
يساره رئيس الــوزراء الجزائري 
الــرحــمــن، ورئيس  أيمن بــن عبد 
البرلمان السوري حمودة صباغ.
والــتــقــى الــرئــيــس الــعــراقــي، 
بــرهــم صــالــح، بنظيره الإيــرانــي 
الـــــجـــــديـــــد. ونــــقــــلــــت مـــــواقـــــع عــن 
رئـــيـــســـي قــــولــــه إن بـــــــلاده تــريــد 
تــعــزيــز مــســتــوى الـــعـــلاقـــات بين 
البلدين بشكل يومي. وقــال إنه 
يأمل أن تحقق الانتخابات المقبلة 
إرادة الشعب العراقي. وشارك في 
المــراســم رئــيــس إقليم كردستان 
الــــعــــراق. ورئـــيـــس تــحــالــف قــوى 

الدولة الوطنية عمار الحكيم.
ونقلت وكـــالات إيــرانــيــة عن 
رئــيــســي قــولــه لــرئــيــس الــبــرلمــان 
الــــــســــــوري: «يــــجــــب عـــلـــى بــقــايــا 
القوات الأجنبية مغادرة سوريا 
في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن 

هــذا البلد مــن بــدء عملية إعــادة 
الإعمار بقوة وسرعة».

وأبـــــــلـــــــغ رئـــــيـــــســـــي، رئــــيــــس 
الـــوزراء الجزائري، أن السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة «أولــــــــــويــــــــــة» لـــــدى 
حكومته، ودعا إلى وضع خطط 
الــعــلاقــات في  وبــرامــج لتوسيع 

الفترة المقبلة.
ومــــــــــــــن جـــــــــــيـــــــــــران إيـــــــــــــــــران، 
حــــــضــــــر الـــــــرئـــــــيـــــــس الأفــــــغــــــانــــــي 
أشـــــرف غـــنـــي، ورئـــيـــس مجلس 
الــشــيــوخ الــبــاكــســتــانــي، ورئــيــس 
ـــــــــوزراء الأرمــــيــــنــــي، والـــرئـــيـــس  ال
ـــــــت  الأذربـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــانـــــــــــي. وضـــــــمّ
المـــراســـم مــمــثــلــين مـــن الــبــوســنــة، 
وكــرواتــيــا، والأرجــنــتــين، وكوبا، 
والبرازيل، وفينزويلا، وتركيا، 
وروســيــا، وعـــدد أخـــرى مــن دول 
أمــيــركــا اللاتينية، والأوروبـــيـــة، 

والآسيوية.

راب يحذر رئيسي من «العزلة» وسط توتر بحري
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من التوتر على إثر 
الــهــجــوم المميت ضــد ناقلة «ميرسر 
ستريت» قبالة ساحل سلطنة عمان، 
ر وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 

ّ
حــــذ

دومنيك راب، في اتصال مع الرئيس 
الإيــرانــي الجديد من «حالة العزلة»، 
 رئـــــيـــــســـــي عـــــلـــــى «انـــــتـــــهـــــاج 

ّ
وحـــــــــــض

مسار أفــضــل» والــتــعــاون مــع الغرب، 
و«العودة إلى الامتثال الكامل» التزاماً 

بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
وشـــدد راب، فــي مقابلة خاصة 
مع صحيفة «التلغراف» البريطانية، 
عـــلـــى أن بـــــــلاده تـــلـــتـــزم الـــــهـــــدوء فــي 

مواجهة «السلوكيات الشائنة». وقال 
المــتــحــدة ســتــكــون «هــادئــة  إن المملكة 
ومــتــمــاســكــة، لــكــنــنــا حـــازمـــون تماماً 
وأقوياء للغاية من حيث التعامل مع 
السلوكيات الشائنة التي شهدناها».

وفي الاتصال الذي سبق مراسم 
الــدســتــوري للرئيس الإيــرانــي  القسم 
بساعات، أبلغ راب رئيسي بأن إيران 
أمـــــام خـــيـــاريـــن، إمــــا بـــنـــاء الــثــقــة مع 
إيــران  الشركاء الدوليين أو مشاهدة 
وهي تسقط أكثر في «حالة العزلة».

وقال وزير الخارجية البريطاني 
للصحيفة: «في ظل حكم هذا الرئيس 
الــــجــــديــــد، تـــســـنـــح الـــفـــرصـــة لاتـــخـــاذ 
الخطوات اللازمة لبناء بعض الثقة 

والــنــوايــا الــحــســنــة مــع بــقــيــة أعــضــاء 
الــدولــي، أو اتخاذ مزيد من  المجتمع 
الخطوات نحو اكتساب وضع الدولة 
المنبوذة». وأشارت الصحيفة إلى أن 
القائم بأعمال السفارة  لندن أرسلت 
البريطانية لدى طهران، مبعوثاً إلى 
الــذي حصل  حفل تنصيب روحــانــي 
عــلــى لــقــب «جـــــزار طـــهـــران» لإصــــداره 
أوامـــر بــإعــدام السجناء السياسيين 

أثناء توليه منصب القضاء.
يأتي الاتصال وسط توتر على 
إثر توتر بحري، بدأ الأسبوع الماضي 
بمهاجمة ناقلة «ميرسر ستريت»، 
قبل أن تتعمق الأزمـــة عندما حــاول 
مـــســـلـــحـــون اخـــتـــطـــاف نـــاقـــلـــة تــحــمــل 

الــعــرب الثلاثاء.  علم بنما، فــي بحر 
وتـــقـــول مـــصـــادر أمــنــيــة بــحــريــة إنــهــا 
إيـــران وراء  تشتبه أن قــوات تدعمها 
الهجوم. وقالت واشنطن إنها تعتقد 
أن إيرانيين خطفوا السفينة، لكنها لا 

تستطيع تأكيد ذلك.
وكــــانــــت بـــريـــطـــانـــيـــا قــــد أبــلــغــت 
المــــجــــلــــس الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 
الـــثـــلاثـــاء، أن مـــن المـــرجـــح لــلــغــايــة أن 
إيــــــــران اســـتـــخـــدمـــت طــــائــــرة مــســيــرة 
واحـــــدة أو أكــثــر لــشــن الــهــجــوم على 
الـــنـــاقـــلـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، والـــــذي 
أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها، 
أحدهما بريطاني، والآخــر روماني. 
وكــــان الــضــحــيــة الــبــريــطــانــي أدريــــان 

أنــــــــــدروود، وهـــــو مــــحــــارب قـــديـــم فــي 
الــجــيــش، مـــولـــوداً فــي فــيــجــي، ووالـــد 
لطفل، وكان يعمل على متن السفينة 

حارس أمن.
فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق أمــــــــس، نــقــلــت 
«رويــــــــتــــــــرز» عـــــن دبــــلــــومــــاســــيــــين أن 
بــريــطــانــيــا تــعــتــزم مــنــاقــشــة الــهــجــوم 
المميت خلال اجتماع مغلق بمجلس 
الأمــــن الـــدولـــي الـــيـــوم، لــكــن لــيــس من 
المتوقع أن يتخذ المجلس الذي يضم 

في عضويته ١٥ دولة أي إجراء.
ونفت طهران أي تورط لها في 
هجوم يوم الخميس على «ميرسر 
ســـتـــريـــت»، وهـــــي نـــاقـــلـــة مــنــتــجــات 
بترولية ترفع علم ليبيريا ومملوكة 

لــلــيــابــان وتــديــرهــا شــركــة زوديــــاك 
مـــاريـــتـــيـــم الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وقـــالـــت 
الولايات المتحدة وبريطانيا، الأحد، 
إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد 
على الهجوم... ومن المتوقع أن يتم 
إقـــــرار «الـــــرد المــنــســق» فـــي غــضــون 
أسابيع، ولو أنه قد لا يتم الاعتراف 
به علناً، بحسب «التليغراف» التي 
نقلت عن تقارير أن الوزراء يفكرون 

في شن هجوم سيبراني.
ودفـــــاعـــــاً عــــن قـــــــرار الــحــكــومــة 
قـــــال راب: «لا  الـــحـــكـــومـــة،  بــتــمــعــن 
أنــهــا خــطــوة حكيمة أن يتم  أعتقد 
الــتــحــدث عــبــر (تــويــتــر) أو الإشـــارة 
إلــى الإجـــراء الــذي نعتزم اتــخــاذه». 

لكنه أضاف أن عامة الناس يمكنهم 
«أن يفترضوا أنه سوف تكون هناك 
حاجة لمساءلة مثل هذه السلوكيات 

الشائنة».
الأربــــــعــــــاء، قــــــال نــــائــــب ســفــيــر 
روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري 
بـــولـــيـــانـــســـكـــي، عـــنـــدمـــا ســـئـــل عــمــا 
إذا كــان يتعين على مجلس الأمــن 
الــــدولــــي مــعــالــجــة قــضــيــة الــنــاقــلــة 
«ميرسر ستريت»، إن روسيا تعتقد 
أن هناك حاجة إلى إثبات الحقائق 
اتــخــاذ أي إجـــراء فيما يتعلق  قبل 
بــالــهــجــوم عــلــى الــنــاقــلــة الأســـبـــوع 
الماضي. وقال بوليانسكي: «ما زلنا 
ندرس التفاصيل، وهناك كثير من 

المــعــلــومــات المــتــضــاربــة. وكــثــيــر من 
التحليلات المحتملة للغاية، التي 
نرفضها تماماً، لذلك نحن بحاجة 
إلى إثبات الحقائق»، مضيفاً أنه لا 
توجد حاجة «إلــى التسرع فــي أي 
استنتاجات أو إجراءات»، حسب ما 

نقلت وكالة تاس الروسية.
أما البعثة الإيرانية لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــقـــد حــــــذرت فــــي رســـالـــة 
لرئاسة مجلس الأمن مما وصفتها 
«المــــحــــاولات المــشــبــوهــة لافــتــعــال  بـــــ
حــــــــــوادث بــــحــــريــــة» فـــــي الـــخـــلـــيـــج، 
وطــالــبــت بــوقــف الأعـــمـــال الــتــي من 
الـــــضـــــرر بـــأمـــن  شـــأنـــهـــا أن تـــلـــحـــق 

واستقرار المنطقة.

ض بين الانفتاح على حوار في المنطقة والتمسك بالأنشطة الإقليمية... وواشنطن تحضه على استئناف المفاوضات النووية «قريباً»
َ
تناق

رئيسي يتعهد في بداية رئاسته دعم أي «خطة دبلوماسية» ترفع العقوبات عن إيران
لندن: عادل السالمي

تــــعــــهــــد الــــــرئــــــيــــــس الإيـــــــرانـــــــي 
الـــجـــديـــد، إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، بــعــد 
تـــولـــي مــهــامــه الــرســمــيــة بـــــدعــم أي 
«خـــطـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة» لـــحـــل عــقــدة 
العقوبات، وإحياء الاتفاق النووي، 
لكن مواقفه تضاربت عندما أبدى 
تمسكه الضمني بالدور الإقليمي، 
في وقت مدّ «يد التعاون» إلى دول 

المنطقة، خاصة دول الجوار.
وبـــدأ الــرئــيــس المــحــســوب على 
الجناح المتشدد في التيار المحافظ، 
مهامه الرئاسية رسمياً بعدما ردد 
الــقــســم الـــدســـتـــوري أمــــام الــبــرلمــان، 
قبل أن يلقي خطاباً تقليدياً حمل 
عدة رسائل خارجية وداخلية، في 
خــطــاب شـــارح الــخــطــوط العريضة 
لأجندته في قيادة الجهاز التنفيذي 
فــي الــبــلاد، الــتــي تــعــود فيها كلمة 
الفصل إلى «المرشد» علي خامنئي، 
وســــــــط تــــنــــافــــس بــــــين مــــؤســــســــات 
المــوازيــة على  الحكومة، والأجــهــزة 

الموارد والصلاحيات.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد إنـــه 
ينوي تقديم تشكيلة حكومته إلى 
الــبــرلمــان، فــي أول فــرصــة الأســبــوع 
المــــقــــبــــل، تـــلـــبـــيـــة لـــطـــلـــب «المـــــرشـــــد» 
خـــامـــنـــئـــي، الـــــــذي وصــــفــــه رئــيــســي 
«الإمام»، في خطوة غير مسبوقة  بـ
من الرؤساء الأربعة الذين تناوبوا 
على منصب الرئاسة، بعدما شغل 
خـــامـــنـــئـــي مـــنـــصـــب «المــــــرشــــــد» فــي 

.١٩٨٩
ويعزز منصب الرئاسة حظوظ 
رئيسي (٦٠ عــامــاً) لتولي منصب 
المرشد خلفاً لخامنئي (٨٢ عاماً)، 
نـــظـــراً لــتــولــيــه مــنــاصــب مــهــمــة في 
القليلة الماضية، وحملت  السنوات 

مباركة خامنئي.
ولــــــم يـــبـــتـــعـــد رئـــيـــســـي كــثــيــراً 
عـــــن مـــــواقـــــف الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق، 
حسن روحــانــي في شــرح أولويات 
السياسة الخارجية، إذ أعــرب عن 
انــفــتــاحــه عــلــى الــتــعــامــل الــخــارجــي 
البناء مع المجتمع الدولي والمحيط 
الإقــــلــــيــــمــــي، وتـــــطـــــرق فـــــي خــطــابــه 
إلـــى مــلــفــات كــثــيــرة خـــلال توضيح 
مقارباته في السياسة الخارجية، 
فــي مقدمتها العقوبات الأميركية 
والاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي، إضــــافــــة إلـــى 
الــعــلاقــات مـــع الــجــيــران والأنــشــطــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والمـــــوقـــــف مــــن حــقــوق 
الإنــســان. وأوضــــح: «سيتم تعزيز 
جــمــيــع مـــكـــونـــات الـــقـــوة الــوطــنــيــة، 
بــــــــــــأدوات، مـــنـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 

والــــتــــعــــامــــل الــــــذكــــــي مــــــع الــــعــــالــــم، 
بــهــدف حــمــايــة المــصــالــح الــوطــنــيــة 

للجمهورية الإسلامية».
وقال رئيسي، في خطابه الذي 
بــثــه الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي، إن حل 
الأزمــات الإقليمية «يجب أن يكون 
عــبــر الـــحـــوار الــداخــلــي الإقــلــيــمــي». 
وقال: «التدخل الأجنبي في المنطقة 
لن يحل أي مشكلة، إنما هو المشكلة 
بنفسها». وتابع في نفس السياق: 
«أمدّ يد الصداقة والأخوة لكل دول 
المنطقة، خاصة الجيران، وأشد على 

أيديهم».
إلـــــــــــــى أن  ولـــــــــفـــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــي 
تــقــوي  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة «يــــجــــب أن 
الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين شــــــعــــــوب المـــنـــطـــقـــة 
ومـــشـــاركـــاتـــهـــا» وقـــــال إن «الــعــالــم 
يتغير، وإن توفير مصالح الشعوب 
منوط بفهم العالم الجديد»، واعتبر 
السياسة الخارجية الناجحة هي 

«السياسة المتوازنة».
وقــال رئيسي: «يجب أن ترفع 
الــعــقــوبــات عــن الــشــعــب الإيـــرانـــي»، 
مـــعـــربـــاً عــــن تـــرحـــيـــبـــه بـــــأي «خــطــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة» مــــن أجـــــل ذلــــــك، فــي 
تــلــمــيــح إلــــى تــمــســكــه بــالمــفــاوضــات 
غير المباشرة مع الولايات المتحدة، 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، بــــهــــدف إحــــيــــاء الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي، ورفــــع الــعــقــوبــات. وقـــال: 

«بـــرنـــامـــجـــنـــا الــــنــــووي ســـلـــمـــي، إن 
الـــنـــظـــام يـــحـــرم الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
شرعاً بموجب فتوى من المرشد». 

ونــوّه: «هــذا السلاح لا مكان له في 
استراتيجيتنا الدفاعية» وأضاف: 
«سياسة الضغوط والعقوبات لن 

تــدفــع إيــــران لــلــتــراجــع عــن متابعة 
حقها المدني، بما فيه التنمية».

خـــطـــاب  عــــلــــى  رد  أول  وفــــــــي 

الــولايــات المتحدة  ت 
ّ

رئيسي، حض
إيران على العودة سريعا إلى طاولة 
المــفــاوضــات لإعـــادة إحــيــاء الاتــفــاق 

النووي.
وقال الناطق باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس «نحض إيران 
على العودة إلى المفاوضات قريبا». 
وأضــاف «إذا كــان الرئيس رئيسي 
صادقا في عزمه على التوصل إلى 
رفع العقوبات، فإن هذا هو تماما 
المــطــروح على الطاولة في فيينا». 
وقــــــال «نــــأمــــل بـــــأن تــســتــغــل إيـــــران 
الـــفـــرصـــة الآن لــتــحــقــيــق تــــقــــدّم فــي 
الحلول الدبلوماسية». وشدد على 
أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن 
ترى أن الاتفاق مفتاح التوصل إلى 
وضع «قيود دائمة ويمكن التحقق 
منها على برنامج إيران النووي». 
وذكر أن عرض رفع العقوبات مقابل 
الــــتــــزام طـــهـــران مـــجـــددا بــنــصــوص 
الاتفاق لن يدوم «إلى ما لانهاية». 
عـــاجـــلـــة  أولـــــــويـــــــة  وأردف «هــــــــــذه 
بالنسبة إلينا.. نأمل بأن يتعامل 
الإيــرانــيــون معها بالدرجة نفسها 
مــن الاستعجال» حسب مــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن تناقض رئيسي بوضوح 
مع انفتاحه على التهدئة الإقليمية 
عـــنـــدمـــا أبـــــــدى تـــمـــســـكـــه بــســيــاســة 
الثانية  خامنئي المسماة «الخطوة 
الــتــي أطلقها قبل عامين،  لــلــثــورة» 
وتــكــريــس نــهــج «تــصــديــر الـــثـــورة» 

وتعزيز الدور الإقليمي.

وكانت الانتخابات الرئاسية 
قـــد شــهــدت ســـجـــالاً بـــين المــطــالــبــين 
بتعزيز الجمهورية، محذرين من 
تـــوجـــهـــات لإقـــامـــة «الـــخـــلافـــة»، في 
إشــارة ضمنية إلــى تمحور أجندة 
الــحــكــومــة حـــول مــقــاربــة «الــخــطــوة 

الثانية للثورة».
وفصّل رئيسي أكثر من مرة ما 
الــنــاس»، على أنها  سماه «مطالب 
«الــــوقــــوف بـــوجـــه الـــقـــوى الــكــبــرى، 
بــالــتــزامــن مـــع الــتــعــامــل الــبــنــاء مع 
العالم والحفاظ على الاستقلال»، 
إضــافــة إلــى «حكومة ضــد الفساد، 
مـــدافـــعـــة عــــن حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
الــــعــــالــــم...». وقــــال رئــيــســي: «نــحــن 
المــــدافــــعــــون الـــحـــقـــيـــقـــيـــون لــحــقــوق 
الإنــســان فــي أي مكان مــن العالم»، 
مـــبـــديـــاً تـــمـــســـكـــه بـــســـيـــاســـة إيــــــران 
ســواء في قلب أوروبـــا أو الولايات 
المـــتـــحـــدة، أو فـــي أفــريــقــيــا والــيــمــن 
وســــوريــــا وفـــلـــســـطـــين، وقــــــال إنــهــا 

«إرادة الناس».
وبــذلــك، حـــاول إصــابــة هدفين 
بــســهــم واحــــد عــنــدمــا قــــدّم تفسيره 
لحقوق الإنــســان، فمن جهة حــاول 
المــطــالــب بملاحقته على  الـــرد على 
إثر سجله في القضاء الإيراني طلية 
٤ عقود، خاصة دوره في إعدامات 
١٩٨٨. وكذلك تبرير الدور الإيراني 

الإقليمي.
وكـــــانـــــت طـــــهـــــران وعــــــــدة مـــدن 
إيـــــرانـــــيـــــة قــــــد شـــــهـــــدت تـــجـــمـــعـــات 
احتجاجية، ردد فيها الإيــرانــيــون 
هتافات مــنــددة بسياسات النظام 
الإيراني، و«المرشد» علي خامنئي. 
وفــــــي طــــــهــــــران، طــــالــــب مــحــتــجــون 
الداخلية  التنمية  بتقديم  الــنــظــام 
ورفــــــع المـــشـــكـــلات المــعــيــشــيــة، عــلــى 

الإنفاق الإقليمي.
ولــــــــم يــــتــــطــــرق رئــــيــــســــي إلــــى 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، لــــكــــنــــه قـــــــــال إن 
«الإيرانيين يريدون أن ترفع المضائق 
المــعــيــشــيــة، وتــحــســين أوضــاعــهــم». 
وقـــــطـــــع جـــمـــلـــة مـــــن الـــــــوعـــــــود، مــن 
ضمنها «تحقيق أقصى شفافية، 
وتجفيف «جــذور الفساد والريع»، 
وتحصين الاقــتــصــاد ضــد الــهــزات، 
إلــى الاقتصاد عبر  وإعــادة الهدوء 
تحجيم التضخم وغــلاء الأســعــار، 
ورفع قيمة العملة المحلية، وتوفير 
الــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة لـــلـــنـــاس... 
والاهـــتـــمـــام بــالــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة 
وحـــفـــظ الـــبـــيـــئـــة». وأشــــــــار إلـــــى أن 
«الشعب عــازم أن يضع البلد على 
طـــريـــق الــــعــــدل والـــتـــقـــدم والـــحـــريـــة 

والكرامة».

رئيسي يؤدي القسم الدستورية إلى جانب رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي... وفي الأعلى رئيس البرلمان في طهران أمس (إ.ب.أ)

 غانتس يعلن «جاهزية» إسرائيل لمحاربة إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صرح وزيــر الأمــن الإسرائيلي، 
بــيــنــي غــانــتــس، أمـــــس، بــــأن جيشه 
جاهز لشن هجوم على طهران، في 
وقت يرى فيه الخبراء الإسرائيليون 
بأن الحرب بين إسرائيل وإيران «قد 

بدأت فعلاً».
وكان غانتس يتحدث إلى موقع 
«واي نت» الإخباري التابع لصحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، فسئل إذا ما 
كانت إسرائيل مستعدة لحرب في 
جــبــهــات عـــــدة، فـــي آن واحــــــد، فــقــال 
«الــجــواب هــو نــعــم، ونــحــن ملزمون 
بـــمـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز هـــــذا الأمـــــــر. ولا 
يــمــكــنــنــا الـــبـــقـــاء جـــامـــديـــن، وعــلــيــنــا 
مواصلة تطوير قدراتنا من أجل أن 
نتعامل مع جبهات عدة لأن هذا هو 
المــســتــقــبــل». وأضــــاف «نــحــن نــواجــه 
الــتــهــديــد الإيـــرانـــي بــصــورة نشطة، 
والآن هـــذه أذرع تــعــمــل فــي ســوريــا 
أو لبنان أو غــزة، وفــي نهاية الأمــر 
عــنــدمــا يــطــلــق (الــجــهــاد الإســلامــي) 
النيران من غزة، فإنه يطلقها بدعم 

إيراني».
وقال غانتس «نعرف هذا الأمر 
وكــــيــــف يـــتـــم تــســلــســل الــتــعــلــيــمــات 
والأوامــــر، ونعمل بأشكال مختلفة 
وبقوة مختلفة، وهــذا ما سنستمر 

في فعله».
تــــقــــدم  وبـــــــشـــــــأن احـــــتـــــمـــــال أن 
إســـرائـــيـــل عــلــى عــمــل عــســكــري ضد 

إيران الآن، دعا المسؤول الإسرائيلي 
إلــى «مــوازنــة» النشاط السياسي – 
الاستراتيجي لبلاده مقابل العالم، 
وقال «لأنه يحظر تصوير إيران أنها 
مشكلة بالنسبة لإسرائيل وتبرئة 
العالم من هذا الأمر. وعلى العالم أن 
إيــران عسكرياً أيضاً، وعلى  يواجه 
إيـــران وعلينا أن  المنطقة أن تــواجــه 

ننفذ حصتنا في هذه القصة».
وسئل بشكل عيني أكثر «هل 
إسرائيل مستعدة لشن هجوم على 
إيران اليوم؟». فأجاب بكلمة واحدة 
بــالــوقــت نــفــســه على  «نعم». وعلق 
مـــحـــاولات المـــعـــارضـــة الإســرائــيــلــيــة 
التشكيك بــقــدرات رئــيــس الحكومة 
الإسرائيلية، نفتالي بنيت، قيادة 
الأزمــتــين العسكرية والصحية، أي 
مــواجــهــة إيـــران وأذرعــهــا ومواجهة 
انتشار فيروس كورونا. وقال «نحن 
نعمل بتعاون، وأنــا أقــود السياسة 
الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــعــمــلــيــات 
الأمــنــيــة، ورئــيــس الــحــكــومــة ضالع 
ويــــصــــادق عــلــيــهــا. ومـــهـــمـــة رئــيــس 
الحكومة إملاء سياسة، والتأكد من 

التنفيذ في مجالات مختلفة».
وقال بارئيل، الذي ينتقد عادة 
السياسة العسكرية الإسرائيلية، إن 
«التصرفات الإسرائيلية ضد إيران 
فــــي مــعــركــتــهــا لــلــحــد مــــن تــطــورهــا 
الـــــنـــــووي مـــــن نــــاحــــيــــة، والـــــحـــــد مــن 
انتشارها في كل من سوريا ولبنان 
والــعــراق، هــي تصرفات استفزازية 

وتـــــدفـــــع الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيرانية إلى الرد، الأمر الذي يشكل 
تهديداً استراتيجياً ووجودياً على 
إســرائــيــل». وحــذر مــن أن «إسرائيل 
قد تجد نفسها وحيدة في المعركة 

ضد إيران».
وأشـــــــار إلـــــى أن «الــــدعــــم الــــذي 
تلقته إسرائيل من الولايات المتحدة 
الأميركية ومن بريطانيا بعد تعرض 
السفينة الإســرائــيــلــيــة للهجوم في 
قــبــالــة ســاحــل عــمــان هـــو أمــــرٌ مــهــم، 
ولـــكـــنـــه يـــجـــب ألا يـــقـــود إلـــــى رؤيــــة 
الأمـــور بــصــورة خــاطــئــة. فإسرائيل 
لــــم تـــحـــصـــل مــــن واشـــنـــطـــن ولـــنـــدن 
الــحــرب ضد  على تصريح لمواصلة 
إيران. والزعماء الذين يقومون اليوم 
بــالــتــنــديــد بــإيــران وبــعــدوانــهــا على 
الــســفــيــنــة الإســرائــيــلــيــة ســيــتــخــذون 
مــوقــفــاً مـــغـــايـــراً فـــي حــــال تــبــين لهم 
الــرد الإسرائيلي على الهجمات  أن 
الإيـــرانـــيـــة ”ســيــقــود إلــــى الــتــخــريــب 
على الاتــفــاق الــنــووي، الـــذي تعتزم 
الولايات المتحدة الأميركية التوقيع 

عليه مع إيران».
وكــان غانتس قد التقى سوية 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة، يــائــيــر لبيد، 
مـــــع ســـــفـــــراء الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
مجلس الأمن الدولي، أول من أمس 
(الأربعاء)، في مقر وزارة الخارجية 
في القدس الغربية. وقال هناك، إن 
«إيران باتت على بعد عشرة أسابيع 
مــــن بــــــدء تـــطـــويـــر قــنــبــلــة نــــوويــــة». 

واعتبر غانتس أن استهداف ناقلة 
النفط «ميرسير ستريت» في خليج 
عــــمــــان، نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وإطــــــــــلاق قـــــذائـــــف صـــــاروخـــــيـــــة مــن 
لبنان باتجاه شمال إسرائيل، كانا 

بتوجيه إيراني.
وقـــال غانتس، إنــه «لا شــك في 
أن إيــــــران تــســعــى إلــــى وضــــع تــحــدٍ 
مــتــعــدد الــجــبــهــات أمـــــام إســـرائـــيـــل؛ 
ولذلك تبني القوة في لبنان والقوة 
فــــي غــــــزة، وتـــنـــشـــر مــيــلــيــشــيــات فــي 
سوريا والــعــراق، وتدعم الحوثيين 
في اليمن». وقــال «يجب أن تدركوا 
بأن إيران ليست مشكلة إسرائيلية 
فــحــســب، إنـــمـــا هـــي مــشــكــلــة عــالمــيــة 
وإقليمية، إضافة إلى كونها تحدياً 
لإســـرائـــيـــل. فــهــي الـــيـــوم قــريــبــة من 
دولة عتبة بكل ما يحدث في محور 
التخصيب. وقد خصّبوا يورانيوم 
المــائــة، وخبراؤها  بمستوى ٦٠ فــي 
يــجــمــعــون كــمــيــات وخــــبــــرات. وهــم 
يهددون الأمــن البحري في الخليج 
وغــيــره وفـــي الــبــحــر المــتــوســط وفــي 
الـــبـــحـــر الـــحـــمـــر. ويـــقـــيـــمـــون أذرعــــــاً 
إرهــابــيــة لــهــم فــي دول عـــدة، وليس 
فــقــط فـــي لــبــنــان وســـوريـــا والـــعـــراق 
واليمن. على العالم أن يدرك أن هذه 
لــيــســت مــشــكــلــة إســـرائـــيـــل. وحــصــل 
الــــعــــالــــم، الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، عــلــى 
نموذج، عندما تم استهداف سفينة 
يابانية بملكية جهات دولية عدة مع 

ربان روماني وحارس إنجليزي».
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«الصحة العالمية»: ١٫٥ جرعة فقط لكل ١٠٠ شخص في الدول الفقيرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت تـــواجـــه فــيــه الــقــارة 
الأفريقية وكــل البلدان منخفضة 
الدخل ومتوسطة الدخل، تحديات 
كـــبـــرى فــــي تـــدبـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــن جـــرعـــات الــلــقــاحــات المـــضـــادة 
الــتــوزيــع  «كــوفــيــد – ١٩» جـــــراء  لـــ
الـــــعـــــادل»، حــــــذّرت منظمة  «غـــيـــر 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مــن أن المكاسب 
الـــــتـــــي تـــحـــقـــقـــت بــــشــــق الأنــــفــــس 
معرضة لخطر الضياع، والنظم 
الــعــديــد مــن البلدان  الصحية فــي 

تتعرض للإرهاق.
وأكد الدكتور أحمد المنظري، 
المــديــر الإقــلــيــمــي للمنظمة لشرق 
«الــشــرق  المـــتـــوســـط، فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســــــــط»، أن غــالــبــيــة الــكــمــيــات 
اللقاحات تذهب إلى  المنتجة من 
الـــدول  الــغــنــيــة، ولا تتلقى  الــــدول 
الــفــقــيــرة إلا الــنــذر الــيــســيــر منها، 
مشيراً إلى أن «التفاوت وصل إلى 
حــد لا يمكن التغافل عــنــه، حيث 
الــدخــل ١٠٠  الــــدول مرتفعة  تــوفــر 
جرعة لكل ١٠٠ شخص بينما توفر 
الدول منخفضة الدخل والشريحة 
الدنيا من الدول متوسطة الدخل، 
ومــنــهــا الــكــثــيــر فـــي أفــريــقــيــا، ١٫٥ 

جرعة فقط لكل ١٠٠ شخص».
ولهذا السبب، وفق المنظري، 
أطــلــقــت المــنــظــمــة دعـــــوة لاحـــتـــواء 
التفاوت وتوجيه معظم اللقاحات 
فــي هــذه المرحلة للبلدان التي لم 
تتمكن فــي الــشــهــور المــاضــيــة من 
الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات تمكنها 
العاجلة  احتياجاتها  تلبية  مــن 
من اللقاحات، على أمل أن يسهم 
كل الشركاء في الاستجابة لهذه 

الدعوة.
وحول آخر المستجدات بشأن 
تــحــورات فــيــروس كــورونــا وعــدد 

الــنــســخ المـــتـــحـــورة مــنــه وأكــثــرهــا 
شــــدة، أوضــــح المــنــظــري أنـــه ظهر 
العديد من المتحورات ســواء تلك 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام أو المــتــحــورات 
الـــتـــي تــســبــب الــقــلــق، مــشــيــراً إلــى 
أن هـــذا الــنــوع الأخــيــر هــو الأكــثــر 
المــتــحــورات  خــطــورة، موضحاً أن 
التي اكتشفت حتى الآن هي: ألفا، 
وبـــيـــتـــا، وجــــامــــا ودلــــتــــا، وانـــضـــم 

إليها مؤخراً لمبادا.
وتــابــع المــنــظــري: «حــتــى الآن 
يـــبـــدو المـــتـــحـــور دلـــتـــا هــــو الأشــــد 
تأثيراً والأســـرع انــتــشــاراً، فقد تم 
اكتشافه في ١٣٢ دولــة في العالم 
حتى تاريخ ٢٨ يوليو (تموز). وفي 
شرق المتوسط تم اكتشاف المتحور 
دلتا، في ١٦ بلداً في الإقليم. ولا 

يزال المتحور دلتا ينتشر بسرعة، 
وسرعان ما سيصبح سائداً على 
الصعيد العالمي مع توقع تسببه 
في تداعيات على صعيد الصحة 

العمومية».
وأضــــــــــاف المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
«الصحة العالمية»، أنه منذ ظهور  لـ
المتحورات، بل ومن قبل اكتشافها، 
تــم وضــع الفيروس تحت مراقبة 
لــتــحــوره  دقــيــقــة ومــكــثــفــة تحسباً 
الــذي يعد أمــراً متوقعاً مع جميع 
أنواع الفيروسات النشطة، وتابع: 
مـــع اكـــتـــشـــاف المـــتـــحـــورات المــشــار 
إليها سابقاً، تم اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لقياس تأثيراتها المختلفة 
على خواص السلالة الأصلية، من 
حــيــث ســرعــة الانــتــشــار وشــراســة 

العدوى والاستجابة للقاحات.
 وفق المنظري، فإن المتحورات 
لــــم تـــؤثـــر حـــتـــى الآن عـــلـــى درجــــة 
الــعــدوى ولا الاستجابة  شــراســة 
للقاحات، غير أن نشاط الفيروس 
مــســتــمــر، وهـــنـــاك احــتــمــال ظــهــور 

متحورات جديدة.
وعـــــــــــــلاوة عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، وفـــــق 
المنظري، تم الإبــلاغ عن ٣٦٣ ألف 
حالة إصابة و٤٣٠٠ وفــاة جديدة 
أســــبــــوعــــيــــاً فــــــي المـــــتـــــوســـــط عــلــى 
مــســتــوى الإقــلــيــم خـــلال الأســابــيــع 
الأربــعــة الأخــيــرة، وهــو مــا يُشكل 
زيــــــادة بــنــســبــة ٦٧ فـــي المـــائـــة في 
عـــــدد الإصـــــابـــــات و٢٤ فــــي المـــائـــة 
في عدد الوفيات مقارنة بالشهر 
الــــســــابــــق، فـــيـــمـــا أبـــلـــغـــت الـــعـــديـــد 

مــن الــبــلــدان عــن زيــــادة كــبــيــرة في 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة والــوفــيــات 
على مــدار الشهر الماضي، ومنها 
إيــران، والــعــراق، ولبنان، وليبيا، 
والمــــغــــرب، وبــاكــســتــان، وتــونــس، 

والصومال.
وحول الحديث عن إمكانية 
انتهاء الفيروس في عــام ٢٠٢٢، 
قــــال المـــنـــظـــري: «هـــــذا الــــوبــــاء لم 
يــوشــك عــلــى الانــتــهــاء، ونخشى 
الــتــي تحققت بشق  المــكــاســب  أن 
الأنــــــفــــــس مــــعــــرضــــة لــــخــــطــــر أن 
تـــضـــيـــع، والـــنـــظـــم الــصــحــيــة فــي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــبــــلــــدان تــتــعــرض 
للإرهاق، كما يتسبب (دلتا) في 
المــزيــد  حـــدوث أضــــرار وستظهر 
مـــن المـــتـــحـــورات مـــع احــتــمــال أن 
تكون أكثر خطورة إذا لم نتحكم 

في انتشار الفيروس».
وعــــن آخــــر المــعــلــومــات بــشــأن 
مــنــشــأ فــــيــــروس كـــــورونـــــا ومــــدى 
ارتباطه بمختبر ووهـــان، ومدى 
صحة إيقاف الصين أو تهديدها 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــنــشــأ 
الــفــيــروس بمختبر ووهـــــان، قــال 
المــنــظــري: «قــطــعــنــا شــوطــاً كبيراً 
في سعينا لتحديد منشأ فيروس 
كــورونــا وشملت مساعينا إيفاد 
بعثة الخبراء لمدينة يوهان التي 
خرجت بنتائج جيدة تم الإعلان 
عنها في حينها، وإن كانت هذه 
النتائج لم تحدد على نحو قاطع 

منشأ الفيروس». 
وأضــــــــــاف المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
المــتــوســط أن ما  للمنظمة لــشــرق 
تهدف إليه المنظمة هو الوصول 
لــحــقــائــق لــفــهــم أكـــبـــر لــلــفــيــروس 
آفـــاق أكبر  ومنشئه ومــن ثــم فتح 
لــلــتــعــامــل مــعــه واحـــتـــوائـــه وفــهــم 

متحوراته واحتواء آثارها. 

حمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (الشرق الأوسط)
ٔ
ا

ارتفاع قياسي لوفيات «كورونا» في أفريقيا

أبوجا: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدداً قياسياً 
من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا قد توفوا 

بسبب تداعيات الإصابة هذا الأسبوع.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء عــن فيونا 
أتوهبوي، مسؤولة منظمة الصحة العالمية المعنية 
بإدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية، القول في 
إفــادة عبر الإنترنت، الخميس، إن أكثر من ٦٤٠٠ 
شــخــص تـــوفـــوا هــــذا الأســـبـــوع بــســبــب إصــابــتــهــم 
الــفــيــروس،  الــــذي يسببه  بــمــرض «كــوفــيــد – ١٩» 
بــزيــادة بنسبة ٢ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الأســبــوع 
الــســابــق. وشــكّــلــت الــوفــيــات فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
وتونس أكثر من ٥٥ في المائة. وأضافت المنظمة 

أن عدد الوفيات يزداد في ١٥ دولة.
وأشار أتوهبوي إلى أن عدد حالات الإصابة 
ارتــفــع بنسبة ١٩ في  الــجــديــدة بفيروس كــورونــا 

المائة خلال الأسبوع نفسه أيضاً.
«كوفيد  وسُجلت أكثر من ٢٠٠ مليون إصابة بـ
– ١٩» في العالم منذ رصد فيروس كورونا للمرة 
الأولى في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، في وقت 
تشهد فيه الإصابات ارتفاعاً جديداً وتزيد الوفيات 
بوتيرة أقل وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، 
استناداً إلى أرقام رسمية صباح أمس (الخميس).

وسُجلت أكثر من ٦٠٠ ألف حالة يومية بمعدل 
وسطي في الأيــام السبعة الأخــيــرة في العالم أي 
بارتفاع نسبته ٦٨ في المائة مقارنة بأدنى مستوى 
لها في منتصف يونيو (حزيران) (٣٦٠ ألف إصابة 
فـــي الـــيـــوم) وهــــي عـــائـــدة خــصــوصــاً إلــــى انــتــشــار 
المتحورة دلتا شديدة العدوى التي رصدت للمرة 

الأولى في الهند.
وارتفعت نسبة الوفيات حول العالم (٩٫٣٥٠ 
وفاة يومياً حالياً) بنسبة ٢٠ في المائة منذ مطلع 
يوليو (تموز)، عندما كانت قد انخفضت إلى ٧٨٠٠ 

وفاة يومياً.
ويُـــلاحَـــظ تــفــاوت بــين الـــزيـــادة فــي الإصــابــات 
والوفيات في بعض البلدان الأكثر تضرراً حالياً. 
الــذي يسجل العدد  البلد  الــولايــات المتحدة،  ففي 
الـــحـــالات  يــومــيــاً، ازدادت  الأكـــبـــر مـــن الإصــــابــــات 

الجديدة بنسبة تجاوزت ٨٢٠ في المائة منذ نهاية 
يونيو (حالياً ٩٤ ألف حالة يومياً مقارنة مع ١١ 
ألفاً حينها)، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بنحو 
١٠٥ فــي المــائــة، مــن ٢١٠ وفــيــات مطلع يوليو إلى 

٤٣٠ حالياً.
في بريطانيا، حيث كانت تُسجل قرابة ٤٧ ألف 
حالة يومياً قبل بضعة أسابيع، فيما شكل ذروة 
تخطت بأشواط الموجة الأخيرة - ٣٠ مرة أكثر مما 
كانت عليه في مايو (أيار) - تضاعف عدد الوفيات 
أكثر من عشر مرات، من ست وفيات يوميا إلى أكثر 
من ٨٠. ويُعد هذا المعدل منخفضاً للغاية مقارنة 
مع ١٢٥٠ وفاة تم تسجيلها يومياً في شهر يناير 

(كانون الثاني).
في المقابل، تواصل إندونيسيا، حيث تُسجل 
ألــف إصــابــة يومياً بانخفاض بنسبة ١٩ في   ٣٥
المائة خلال أسبوع واحد، تسجيل عدد متزايد من 
الوفيات: ١٧٠٠ حالة يومياً خــلال الأيــام السبعة 
الماضية، بزيادة بنسبة ٨ في المائة على الأسبوع 
الــســابــق. وتــعــد المــوجــة الــحــالــيــة الأســــوأ مــنــذ بــدء 
الــذي يسجل حالياً العدد  البلد  تفشي الوباء في 

الأكبر من الوفيات الجديدة في العالم.
ويـــتـــزامـــن هـــــذا الـــتـــفـــاوت فــــي الأرقــــــــام مــــع لا 
اللقاحات.  مساواة كبيرة لناحية الحصول على 
تلقى ٥٨ في المائة من الأميركيين و٦٩ في المائة من 
البريطانيين جرعة واحدة على الأقل، مقارنة بـ١٨ 

في المائة من الإندونيسيين.
وتقدر السلطات الصحية الأميركية أن أولئك 
الذين تلقوا اللقاح هم أقل عرضة ٢٥ مرة لدخول 

المستشفى أو الوفاة جراء «كوفيد – ١٩».
ويُعد إجمالي الإصابات المسجل رسمياً في 
العالم (٢٠٠٫٠٦٥٫٩٠٥) أقل من الأرقام الفعلية على 
الأرجح، بسبب عدم رصد نسبة كبيرة من الحالات 
الأقـــل خــطــورة أو غــيــر المــصــاحــبــة بـــأعـــراض، رغــم 
تكثيف وتــيــرة إجـــراء الاخــتــبــارات فــي العديد من 
البلدان، بينما تتبع الدول سياسة مختلفة فيما 

يتعلق بإجراء الاختبارات.
أودى الـــوبـــاء رســمــيــاً بــحــيــاة أكــثــر مـــن ٤٫٢٥ 
مليون شخص في أنحاء العالم، وهو رقم تعتبره 

منظمة الصحة العالمية أقل من الرقم الفعلي.

دفن إحدى ضحايا «كورونا» في جاكرتا قبل أيام (رويترز)

حذر من بطء التسليم

«الاتحاد الأفريقي» يبدأ شحن «جونسون آند جونسون» 
نيروبي: «الشرق الأوسط»

قــال مسؤولون في الاتحاد 
الأفــريــقــي أمـــس (الــخــمــيــس) إن 
الــتــكــتــل بـــدأ فـــي شــحــن جــرعــات 
«كــــوفــــيــــد -  الــــلــــقــــاح المـــــضـــــاد لـــــ
الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مــن   «١٩
«جــــونــــســــون آنــــــد جـــونـــســـون»، 
لــكــنــهــم حـــــذروا مـــن بـــطء وتــيــرة 
فـــي منطقة  الــتــســلــيــم  عــمــلــيــات 

جرى فيها تطعيم ١٫٥ في المائة 
فقط من مجمل السكان.

وقــــــال ســـتـــرايـــف مــاســيــيــوا، 
مـــــبـــــعـــــوث الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
المختص بملف جائحة كورونا، 
إن بــدء شحنات لقاح جونسون 
آند جونسون تمثل خطوة للأمام 
الــتــي يقطنها  لــلــقــارة  بــالــنــســبــة 
أكثر مــن ١٫٣ مليار نسمة، لكنه 
وصــــــف، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 

وضـــــــع أفــــريــــقــــيــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بتسليم اللقاحات بأنه «متأزم».

تـــزال أفريقيا تئن تحت  ولا 
وطأة موجة ثالثة من الجائحة، 
وســجــلــت الــــقــــارة فـــي الأســابــيــع 
الأربـــعـــة المــاضــيــة زيـــــادة بنسبة 
اثنين في المائة في عدد الإصابات 
وســتــة فـــي الامـــئـــة فـــي الــوفــيــات، 

بحسب رويترز.
وأضاف ماسييوا أن برنامج 

الــدولــي للمشاركة في  كوفاكس 
لــقــاحــات كـــورونـــا أبــلــغ الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي فـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) أنــــه يــعــتــزم شــحــن ٣٢٠ 
مــلــيــون جــرعــة لـــلـــدول الأفــريــقــيــة 
بــحــلــول أغــســطــس (آب). وتــابــع: 

«لم نحصل عليها».
وقــال جــون نكينجاسونج 
مدير المراكز الأفريقية لمكافحة 
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة مــنــهــا في 

المــؤتــمــر الصحفي الافــتــراضــي 
نفسه، إنه حتى الاثنين الماضي، 
تلقت الدول الأفريقية ما إجماله 
١٠٣ ملايين جرعة من لقاحات 
كوفيد - ١٩ من جميع المصادر.
مــــــاســــــيــــــيــــــوا أن  وأضـــــــــــــــــاف 
«منظمة الصحة العالمية أبلغتنا 
في اجتماع أمس بأن الشحنات 
الفعلية (من كوفاكس) أقل من ١٣ 

مليونا».

أكدت أن تأثير انتشار الفيروس «متوسط»

«الصحة} المصرية تتعاقد على عقارين للحالات «الخفيفة والمتوسطة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكدت وزيرة الصحة المصرية 
هــالــة زيـــد، أمـــس (الــخــمــيــس)، أن 
«الـــــدراســـــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مــصــر 
الــتــجــارب الإكلينيكية  كجزء مــن 
مع منظمة الصحة العالمية على 
 Bamlanivimab plus -) عـــقـــاري 
مــدى  عـــن  كــشــفــت   (Etesevimab
فاعليتهما في الحالات (الخفيفة 
والمتوسطة) من مصابي فيروس 
(كورونا)»، مؤكدة «أنهما ساهما 
فــــي تــخــفــيــف المـــضـــاعـــفـــات الــتــي 
تــســتــوجــب دخــــول المــســتــشــفــيــات 
والعناية المركزة، وتقليل حالات 
الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم 
يتلقوا العلاج». ولفتت زايد إلى 
أنـــه «تـــم الــتــعــاقــد عــلــى الــعــقــاريــن 
المــذكــوريــن، وجـــارٍ استقبال هذه 
الــجــرعــات قريباً وإضــافــتــهــا إلى 

بروتوكول علاج الفيروس».

واســتــعــرضــت الـــوزيـــرة زايــد 
خــــلال اجــتــمــاع مــجــلــس الـــــوزراء 
أمس (الخميس) آخر المستجدات 
الـــخـــاصـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
مـــــحـــــلـــــيـــــاً وعــــــــالمــــــــيــــــــاً، ومــــــوقــــــف 
مـــتـــغـــيـــرات الــــفــــيــــروس، وجـــهـــود 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اللقاحات المضادة  جهود توفير 
لــلــفــيــروس، ومـــوقـــف اســتــخــراج 
شـــــهـــــادات الـــتـــطـــعـــيـــم المــمــيــكــنــة. 
وسلطت وزيـــرة الصحة الضوء 
عـــلـــى المــــوقــــف الــــحــــالــــي لــتــعــاقــد 
وتـــوريـــد لــقــاحــات «ســيــنــوفــارم» 
و«ســـيـــنـــوفـــاك»، و«ســبــوتــنــيــك»، 
و«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا»، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى المــواعــيــد المــتــوقــعــة لــوصــول 
جرعات لقاحات «جونسون آند 
جـــونـــســـون»، و«أســتــرازيــنــيــكــا»، 
و«فـــايـــزر» خـــلال أغــســطــس (آب) 
الحالي. وعن توافر الأكسجين في 
المستشفيات، أكدت أن «المخزون 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي يـــصـــل إلـــــى ٣٫٣ 
مليون لتر».

وأشـــــارت إلـــى أن «الــخــريــطــة 
المـــحـــدثـــة الـــــصـــــادرة عــــن المــــراكــــز 
الأمــــيــــركــــيــــة لمـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 
والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، والــــتــــي تُــقــيــم 
مــــســــتــــويــــات الـــــوضـــــع الــــوبــــائــــي 
لانتشار فيروس (كورونا) حول 
الـــــعـــــالـــــم، صـــنـــفـــت مــــصــــر ضــمــن 
المستوى الثاني، الذي يشير إلى 
أن خطر انتشار وتأثير الفيروس 

(متوسط) في مصر».
وتؤكد السلطات الصحية في 
البلاد أن «إجمالي ما سوف يتم 
توريده من لقاحات ضد الفيروس 
خلال الفترة من أغسطس الحالي 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــــعــــام، يـــصـــل إلـــى 
١٤٨٫٢ مــلــيــون جـــرعـــة، مـــا يكفي 
لتطعيم ٨٣٫٧ مــلــيــون مــواطــن». 
وتــــنــــاشــــد «الــــصــــحــــة المـــصـــريـــة» 
المواطنين سرعة «حجز اللقاحات 

بــــالــــتــــســــجــــيــــل عــــــبــــــر مــــوقــــعــــهــــا 
الإلـــكـــتـــرونـــي، وذلـــــك لــلــمــســاهــمــة 
فــــي الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الـــعـــدوى 

والسيطرة على الفيروس».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المـــصـــريـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
«تسجيل ٥٧ حالة جديدة ثبتت 
إيــــجــــابــــيــــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 
للفيروس، وذلــك ضمن إجــراءات 
الترصد والتقصي والفحوصات 
الــــلازمــــة الـــتـــي تــجــريــهــا الــــــوزارة 
وفــقــاً لإرشــــادات منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، فـــضـــلاً عـــن ١٠ حـــالات 
وفاة جديدة»، مؤكدة أن «إجمالي 
الـــــعـــــدد الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فــي 
مــصــر بــفــيــروس (كـــورونـــا) حتى 
مـــســـاء (الأربـــــعـــــاء) هـــو ٢٨٤٤٧٢ 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٣٢١٧٩ حـــالـــة تم 
شــفــاؤهــا، و١٦٥٥٠ حــالــة وفـــاة». 
وتــؤكــد «الصحة» أنها «تواصل 
رفـــــــــع اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا بـــجـــمـــيـــع 

المــحــافــظــات المــصــريــة، ومــتــابــعــة 
الموقف أول فأول بشأن الفيروس، 
واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية 
الــــلازمــــة ضــــد أي فـــيـــروســـات أو 
أمراض معدية». وتشير القاهرة 
إلـــى أن «المـــخـــزون الاستراتيجي 
لأدوية علاج فيروس (كوفيد ١٩) 
آمن ومتوفر بالمستشفيات التي 
تستقبل المــشــتــبــه فــي إصابتهم 

بالفيروس».
وكــــــــان الــــبــــابــــا تـــــواضـــــروس 
الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك 
الــكــرازة المرقسية، دعــا المصريين 
إلــــــى «ضــــــــــرورة الــــحــــصــــول عــلــى 
اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) 
لمنع انتشار الوباء». وطالب خلال 
عظته الأسبوعية مساء أول من 
«الــحــيــطــة والــحــذر ومنع  أمـــس بـــ
الازدحام والتجمعات، كلما كانت 
هناك إمكانية، وضرورة الابتعاد 

 صورة نشرها مجلس الوزراء المصري في «فيسبوك» لاجتماعه لبحث مستجدات «كورونا» عن عدوى الفيروس».

السر في بروتين يثير «عاصفة السيتوكين» الضارة

«كوفيد ـ ١٩» كشف تفاصيل الالتهاب المسبب للوفاة بـ
القاهرة: حازم بدر

مع تزايد الأدلة السريرية على أن 
السبب الرئيسي للوفاة بــين مرضى 
الــحــالــة الخطيرة  «كــوفــيــد - ١٩» هــو 
المعروفة باسم «عاصفة السيتوكين» 
المناعية، حــدد باحثو جامعة ألبرتا 
الــكــنــديــة بــروتــيــنــاً فـــي الــــدم يــمــكــن أن 
يكون مــســؤولاً، وأعلنوا ذلــك أول من 
أمـــس (الأربـــعـــاء) فــي مجلة الجمعية 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــعـــلـــم الأحـــــيـــــاء الــدقــيــقــة 

.(mBio)
ووجد الفريق البحثي، أن مرضى 
لـــديـــهـــم مـــســـتـــويـــات  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
مــرتــفــعــة بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن بــروتــين 
يــســمــى «الــجــالــكــتــين - ٩» فـــي بــلازمــا 

الدم، وربما الأهم من ذلك أنهم وجدوا 
أيضاً ارتباطاً إيجابياً بين مستويات 
هذا البروتين والسيتوكينات المؤيدة 
للالتهابات التي يتم إطلاقها في الدم، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــــؤدي إلــــى عــاصــفــة 

مناعية ضارة.
وقــــــاد الـــبـــحـــث شـــكـــر الـــلـــه إلـــهـــي، 
الأســــتــــاذ المــــشــــارك فــــي قـــســـم الــعــلــوم 
التأسيسية بجامعة ألبرتا الكندية. 
واستكمالاً لعمله السابق مع مرضى 
فــــــيــــــروس نــــقــــص المــــنــــاعــــة الـــبـــشـــريـــة 
والإيــدز والسرطان، قام إلهي وفريقه 
بــتــحــلــيــل بـــلازمـــا الـــــدم لــــــ١٢٠ مــريــضــاً 
«كوفيد - ١٩»، ووجـــدوا أن  مصاباً بـ
مستويات «الجالكتين - ٩» كانت أعلى 
بشكل كبير فــي هــؤلاء المــرضــى عنها 

فــي الأفـــراد المصابين بفيروس نقص 
المناعة البشرية والسرطان.

وقـــــال إلـــهـــي، وهــــو أيـــضـــاً عضو 
فـــــي مـــعـــهـــد أبـــــحـــــاث صـــحـــة الـــنـــســـاء 
والأطفال ومعهد أبحاث السرطان في 
شمال ألبرتا في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني لجامعة ألبرتا بالتزامن 
مع نشر الدراسة «أبلغنا في الماضي 
أن مستويات (الجالكتين - ٩) ترتفع 
فــي الإصــابــة بفيروس نقص المناعة 
البشرية ومع بعض أنواع السرطان، 
ومــــع ذلــــك عــنــدمــا قـــارنـــا مــســتــويــات 
هــذا الــبــروتــين فــي مــرضــى (كــوفــيــد – 
١٩) بمرضى فــيــروس نقص المناعة 
البشرية والسرطان، يمكننا بسهولة 
بــنــاءً  التمييز بــين مــرضــى (كــوفــيــد) 

على مستوياته».
وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أنــــه يمكن 
اســــتــــخــــدام مـــســـتـــويـــاتـــه فـــــي الــجــســم 
كمؤشر حيوي لتشخيص «كوفيد - 
١٩» باستخدام دم المريض، ما قد يوفر 

أداة أخرى غير جراحية لتشخيصه.
يــــقــــول إلـــــهـــــي، إنــــــه يـــمـــكـــن أيـــضـــاً 
استخدام هذه المستويات للإشارة إلى 
شدة المرض، رغم الحاجة إلى مزيد من 

الدراسة حول هذا الجانب.
ويـــــــعـــــــدّ اكــــــتــــــشــــــاف مــــســــتــــويــــات 
«الجالكتين - ٩» المرتفعة في مرضى 
أمـــــــراً مـــهـــمـــاً بــســبــب  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الارتـــــبـــــاط الإيــــجــــابــــي بــــين الـــبـــروتـــين 
ومجموعة واسعة من السيتوكينات 

المؤيدة للالتهابات.

يـــــقـــــول إلـــــهـــــي «الـــســـيـــتـــوكـــيـــنـــات 
كبروتينات صغيرة لإشارات الخلايا 
تشارك في الضوابط والتوازنات في 
جـــهـــاز المـــنـــاعـــة، يــمــكــنــهــا تــشــغــيــل أو 
إيقاف تشغيل بعض الخلايا لتنظيم 
جهاز المناعة، وفي سياق (كوفيد – ١٩) 
تكمن المشكلة في وجود خلل في إنتاج 
السيتوكين، حيث يتم إطلاقها بسرعة 
كبيرة في مستويات مرتفعة، وهذا ما 

نسميه (عاصفة السيتوكين)».
ووجــد إلهي أن «الجالكتين - ٩» 
مــســؤول عــن توجيه الخلايا المناعية 
لإطـــــــــــلاق الــــســــيــــتــــوكــــيــــنــــات المــــــؤيــــــدة 
للالتهابات بسرعة استجابة لعدوى 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» عـــن طـــريـــق الارتـــبـــاط 
بــالــخــلايــا المــنــاعــيــة وإجـــبـــارهـــا على 

إنتاج السيتوكينات.
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، عــنــدمــا تتلف 
الأنسجة نتيجة الالتهاب، يتم إطلاق 
المــزيــد مــن هــذا البروتين مــن الخلايا، 
مما ينشط المزيد من الخلايا المناعية 
المــزيــد مــن السيتوكينات في  ويطلق 
حلقة مفرغة. يقول إلهي، إن عاصفة 
السيتوكينات الناتجة تدمر الأنسجة 
والأعـــــضـــــاء وتـــســـبـــب الـــتـــهـــابـــاً حـــــاداً، 
ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة، حتى إذا 
نجا المــرضــى مــن العاصفة، يمكن أن 
يــكــون لــخــلــل تنظيم الــجــهــاز المــنــاعــي 
عــواقــب مــســتــمــرة، ويــمــكــن أن يرتبط 
بــالــحــالــة المــعــروفــة بــاســم مــتــلازمــة ما 

بعد «كوفيد - ١٩».
الــتــالــيــة  الـــخـــطـــوة  ويـــضـــيـــف، أن 

هــي تــطــويــر عــلاجــات تمنع أو تثبط 
الـــــبـــــروتـــــين، حــــيــــث لا تــــوجــــد حـــالـــيـــاً 
عـــلاجـــات فـــي الـــســـوق خــصــيــصــاً لمنع 

«الجالكتين - ٩» في البشر.
ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــــــــك؛ يـــشـــيـــر إلـــهـــي 
إلـــــى أنـــــه يــتــطــلــع لـــتـــوســـيـــع دراســــتــــه 
لتشمل مــجــمــوعــة أكــبــر مــن المــرضــى، 
ثــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى إثــــبــــات المـــفـــهـــوم فــي 
النماذج الحيوانية، فما يقتل مرضى 
«كوفيد - ١٩» ليس الفيروس، وإنما 
لــذلــك إذا تمكنا  عاصفة السيتوكين، 
من تقليل أضــرار العاصفة عن طريق 
تثبيط (الجالكتين ٩)، فيمكننا تقليل 
المضاعفات وتقليل الحالات الخطيرة 
التي تتطلب دخول المستشفيات ومنع 

الوفيات.

كورونا
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إقبال كبير على التلقيح خوفاً من العقوبات

الباكستانيون يخافون تعطيل هواتفهم أكثر من الفيروس
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

يـــحـــتـــشـــد عـــــشـــــرات الآلاف 
مـــن الــبــاكــســتــانــيــين فـــي مــراكــز 
التطعيم بلقاح فيروس كورونا 
كل يوم بعد أن أعلن المسؤولون 
فــرض عقوبات على المتخلفين 
الــتــطــعــيــم، مــن بينها قطع  عــن 
اتـــصـــالات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
والمنع من دخــول أماكن العمل 
والمـــطـــاعـــم والمــــراكــــز الــتــجــاريــة 

ووسائل النقل.
وامــتــدت طــوابــيــر التطعيم 
لأكــثــر مــن كيلومتر فــي بعض 
المواقع هذا الأسبوع، استجابة 
لــلإجــراءات التي تهدف لإبطاء 
زيادة في العدوى بفعل سلالة 
دلــــتــــا مـــــن الـــــفـــــيـــــروس فـــرضـــت 
التحتية  البنية  ضغوطاً على 
الضعيفة بقطاع الصحة، وفق 

«رويترز».

وفـــــي بـــاكـــســـتـــان الـــتـــي لــهــا 
تــــاريــــخ طـــويـــل فــــي الاعــــتــــراض 
على التطعيم، قال عاملون في 
قطاع الصحة إن عدداً كبيراً من 
الواقفين في الطوابير يخشون 
القيود أكثر مما يخشون خطر 
«كوفيد – ١٩». وقد  الإصابة بـ
بدأ سريان بعض القيود في أول 
أغــســطــس (آب)، بينما تسري 

قيود أخرى في ٣٠ أغسطس.
وقـــال مــصــرفــي يــدعــى عبد 
الــــــــرؤوف، وهــــو يــقــف فـــي أحــد 
الـــطـــوابـــيـــر بـــمـــديـــنـــة كـــراتـــشـــي 
الجنوبية، وقد ارتخت كمامته 
عــــلــــى ذقــــــنــــــه: «أنـــــــــا شــخــصــيــاً 
لـــســـت خـــائـــفـــاً مـــــن كــــــورونــــــا... 
مرتباتنا ستتوقف وستتعطل 
هواتفنا... ولهذا السبب أتلقى 

جرعتي الثانية».
وبـــســـبـــب رفـــــض الــتــطــعــيــم 
بــالــلــقــاحــات لا تــــزال بــاكــســتــان 

وأفغانستان البلدين الوحيدين 
في العالم اللتين ما زال مرض 
شـــلـــل الأطــــــفــــــال مـــــن الأمــــــــراض 

المتوطنة فيهما. 
ومــن بــين إجــمــالــي السكان 
البالغ عددهم ٢٢٠ مليون نسمة 

يــبــلــغ عـــــدد مَـــــن تــــم تــطــعــيــمــهــم 
بــالــكــامــل ٦٫٧ مــلــيــون شخص 
فــــقــــط، وفــــقــــاً لــــبــــيــــانــــات مـــركـــز 
الــقــيــادة الــوطــنــيــة والــعــمــلــيــات 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الـــــذي يــشــرف 
عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــخــــاصــــة 

«كوفيد – ١٩». بـ
وأمــس (الخميس)، أعلنت 
بــاكــســتــان رصـــد ٥٦٦١ إصــابــة 
«كوفيد – ١٩»، فيما  جــديــدة بـ
يــمــثــل أعـــلـــى عـــــدد يـــومـــي مــنــذ 
أكثر من ثلاثة أشهر، بالإضافة 
إلــى ٦٠ وفـــاة. وقــال مسؤولون 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  نــــحــــو ٧٠  إن 
الإصــابــات الجديدة ترجع إلى 
أكـــثـــر من  ســـلالـــة «دلــــتــــا»، وإن 
٤٠٠٠ مريض في حالة حرجة. 
وتــــجــــاوز إجـــمـــالـــي الإصـــابـــات 
في البلاد المليون حالة وبلغت 
الوفيات نحو ٢٣٦٠٠ حالة منذ 

بدء الجائحة.

الحكومة الهندية تخشى استغلال «كورونا» لمهرجان الألوان
مومباي: «الشرق الأوسط»

طلبت الحكومة الهندية من 
سلطات الولايات فرض قيود قبل 
الاحتفال بمهرجانات في أنحاء 
البلاد، محذرة من أن التكدس قد 
يؤدي إلى تسارع وتيرة انتشار 
فــيــروس كــورونــا وزيـــادة جديدة 

في معدلات العدوى.
وتسجل الهند في المتوسط 
مــا بــين ثلاثين ألفاً وأربــعــين ألف 

حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا يومياً منذ يوليو (تموز)، 
وحــذرت الحكومة الاتحادية من 
أنه رغم تراجع الإصابات اليومية 
من المعدل المرتفع الذي بلغ نحو 
٤٠٠ ألف حالة في اليوم في ذروة 
المـــوجـــة الــثــانــيــة، فــــإن الــخــطــر لم 

ينحسر بعد، بحسب «رويترز».
وقال وزير الصحة الاتحادي 
راجــيــش بــوشــان فــي خــطــاب إلى 
شر في وقت 

ُ
حكومات الولايات، ن

متأخر أول من أمس (الأربعاء)، إن 
المجلس الهندي للأبحاث الطبية 
عبّر عن قلقه من احتمال تسارع 
وتــــيــــرة الـــــعـــــدوى بــســبــب تــجــمــع 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الـــنـــاس خــلال 
المـــهـــرجـــانـــات، وبـــالـــتـــالـــي زيـــــادة 
حــالات الإصــابــة بمرض «كوفيد 

.«١٩ -
ويـــبـــدأ مـــوســـم المــهــرجــانــات 
المــــزدحــــم فـــي الــهــنــد هــــذا الــشــهــر 
وســـتـــقـــام احـــتـــفـــالات عـــــدة حــتــى 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــذي 
يــــشــــهــــد الاحــــــتــــــفــــــال بـــمـــهـــرجـــان 
الألــــــــــوان الــــهــــنــــدوســــي المــــعــــروف 
بــاســم «ديـــوالـــي» والــــذي يــشــارك 

فيه الملايين.
وطـــــــلـــــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
نــــاريــــنــــدرا مــــــــودي، الـــــــذي تــلــقــى 
ضـــربـــة بــســبــب المــــوجــــة الــثــانــيــة 
الــتــي حــصــدت أرواح الآلاف في 
أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، من 
حكومات الولايات توخي الحذر 

مع رفع إجراءات الإغلاق الصارمة 
هذه المرة، قائلاً إن الموجة الثانية 

لم تنحسر بعد.
وقالت الحكومة الاتحادية، 
إن الــبــلاد سجلت الــيــوم (أمـــس/ 
الــخــمــيــس) ٤٢٩٨٢ حــالــة إصــابــة 
جـــديـــدة بـــمـــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
و٥٣٣ وفـــاة فــي الــســاعــات الأربــع 
والعشرين الأخيرة، ليصل العدد 
الإجــمــالــي لــحــالات الإصــابــة إلــى 

٣١٫٨ مليون.

دول تفتح حدودها وأخرى تغلقها

«دلتا» معدل إصابات العالم يعاود الارتفاع بـ
باريس: «الشرق الأوسط»

أصاب وباء «كوفيد - ١٩» أكثر من 
مئتي مليون شخص حول العالم، وفق 
تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، 
استناداً إلى أرقام رسمية، فيما يعاود 
مــــعــــدل الإصــــــابــــــات الارتــــــفــــــاع مــــجــــدداً، 

خصوصاً في آسيا وأستراليا.
وأعلنت السلطات الأسترالية أمس 
(الــخــمــيــس)، تــدابــيــر إغـــلاق عـــام للمرة 
السادسة في ملبورن، ثانية مدن البلاد، 
في وقت سجّلت سيدني معدل إصابات 
قـــيـــاســـيـــاً. وتــــبــــذل الـــســـلـــطـــات قـــصـــارى 
جهدها لتجنب السيناريو الأســوأ مع 

سرعة تفشي المتحورة «دلتا».
ومع دخول ولاية فيكتوريا (جنوب 
شـــــرق) وعــاصــمــتــهــا مـــلـــبـــورن، مــرحــلــة 
الإغلاق العام، بات أكثر من نصف سكان 
أستراليا البالغ عددهم ٢٥ مليون نسمة 

يلازمون منازلهم مجدداً.
في تايلند، حيث تتفشى المتحورة 
«دلــــــتــــــا»، تـــلـــجـــأ مــــراكــــز حـــفـــظ الــجــثــث 
المكتظة بالجثامين جراء الفيروس إلى  
استئجار حاويات مبردة لإيداع الجثث 
فيها، بينما فــرق الطب الشرعي باتت 

على شفير الانهيار.
وقال الموظف في مشرحة مستشفى 

جامعة «تاماسات» في شمال بانكوك: 
«الـــــعـــــبء الــــجــــســــدي والمــــعــــنــــوي ثــقــيــل 
للغاية (...)، بعض أفراد طاقمنا يُغمى 
عليه. نحن على وشــك استنفاد حدود 

قدراتنا».
وســــــــجّــــــــلــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات أمـــــــس 
(الــخــمــيــس)، نحو ٢١ ألــف إصــابــة، في 
الــوبــاء،  مــعــدّل قياسي منذ بــدء تفشي 

و١٦٠ وفاة غالبهم في بانكوك.
فــــــي الــــــيــــــابــــــان، ســــجّــــلــــت طـــوكـــيـــو 
أمــــس مـــعـــدل إصــــابــــات قــيــاســيــاً (أكــثــر 
مــن ٥٠٤٢)، وتعتزم السلطات توسيع 
تدابير الإغلاق لتشمل ثماني مقاطعات 
إضافية، في خطوة تأتي قبل ثلاثة أيام 

من انتهاء الألعاب الأولمبية.
وأوضـــــــــــــــــــح رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
يوشيهيدي سوغا، أمس، أن «العدوى 
تــنــتــقــل بــوتــيــرة لـــم نــعــرفــهــا مـــن قــبــل». 
وتــــجــــاوزت الإصــــابــــات الــيــومــيــة عتبة 
الــعــشــريــن ألــفــاً فـــي مــالــيــزيــا أمــــس، في 
معدل قياسي، وتقترب من عتبة عشرة 
آلاف وفـــــاة. وارتـــفـــع مــعــدل الإصـــابـــات 
الــجــديــدة فــي العالم منذ مطلع يونيو 
لــيــنــتــقــل من  بــنــســبــة ٦٨٪،  (حـــــزيـــــران) 
٣٦٠ ألــف إصابة إلــى ٦٠٠ ألــف. ويعود 
ذلك بشكل خاص إلى  تفشي المتحورة 

«دلتا» سريعة العدوى.

وبشكل مـــوازٍ، ازداد عــدد الوفيات 
المــســجّــل يــومــيــاً (٩٣٥٠ حــالــيــاً)، ولــكــن 
أقــــل، بنسبة ٢٠٪ مــنــذ مطلع  بــوتــيــرة 
يوليو (تموز)، بعدما كان قد انخفض 

إلى  ٧٨٠٠ وفاة يومياً.
فــي الإجــمــال، أودى الــوبــاء بحياة 
أكثر من أربعة ملايين و٢٥٧ ألفاً و٤٢٤ 
شــخــصــاً مــنــذ رصــــد الـــفـــيـــروس لــلــمــرة 
الأولى في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
ع منظمة الصحة العالمية أن يكون 

ّ
وتتوق

الرقم الفعلي أعلى بمرتين أو ثلاث.
تـــعـــتـــزم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، الــتــي 
أمـــام غالبية الأجــانــب  أغلقت حــدودهــا 
مـــع تــفــشــي فـــيـــروس «كــــورونــــا»، الــبــدء 
الــذيــن تلقوا لقاح  لــلــوافــديــن  بالسماح 
«كوفيد» بالكامل بدخول أراضيها، وفق 
ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض أول 

من أمس (الأربعاء).
وقـــال إن واشــنــطــن تــطــور «مقاربة 
عــلــى مــراحــل ستعني مــع مـــرور الــوقــت 
أنــــه يــتــعــين عــلــى المـــســـافـــريـــن الأجـــانـــب 
إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد 
وباستثناءات مــحــدودة أن يكونوا قد 
تلقوا اللقاح بالكامل»، دون أن يحدد 

إطاراً زمنياً للتنفيذ.
وتــمــثــل هـــذه الــخــطــة تـــطـــوراً أولــيــاً 
لكنه عــلــى قـــدر مــن الأهــمــيــة فــي النهج 

الذي اتبعته الولايات المتحدة لمكافحة 
جائحة «كوفيد»، خصوصاً أن واشنطن 
كـــانـــت قـــد أعــلــنــت فـــي ٢٦ يــولــيــو أنــهــا 

ســتُــبــقــي عــلــى الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
الوافدين الأجانب، في تجاهل للضغوط 

الأوروبية في هذا المجال.

وأعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا أمــــــس، عــــن آلــيــة 
تـــخـــوّل الــســيــاح الـــذيـــن تــلــقــوا لــقــاحــات 
خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على 
تــصــريــح صــحــي (اخـــتـــبـــار يــثــبــت عــدم 
إصابتهم أو شهادة تطعيم أو تعافٍ)، 
لدخول أماكن الترفيه والثقافة، على أن 
تشمل قريباً أماكن أخرى بينها المطاعم 

ووسائل النقل والمستشفيات.
فــي المقابل، أعلنت الصين تشديد 
قيود سفر مواطنيها إلى الخارج، فيما 

تواجه البلاد تفشياً جديداً للوباء.
ورفض البيت الأبيض أول من أمس 
(الأربعاء)، دعوة منظمة الصحة العالمية 
إلـــــى تــجــمــيــد تــــوزيــــع جــــرعــــات الــلــقــاح 
المــعــزِزة ضد «كوفيد - ١٩»، معتبراً أن 
الولايات المتحدة «ليست بحاجة» إلى 
أن تختار ما بين توزيع جرعات معزِزة 

أو إرسال هبات إلى الدول الفقيرة.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم 
 على طلب منظمة 

ً
البيت الأبيض، معلقة

الصحة: «إنه بديل خاطئ». وأضافت: 
الــقــيــام بــالأمــريــن  «نعتقد أن بإمكاننا 
(...) لسنا بحاجة إلى أن نختار» ما بين 
توفير جرعات ثالثة للأميركيين -وهذا 
لم يتقرر رسمياً بعد في مطلق الأحوال- 

ومساعدة الدول الفقيرة.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

مــــاكــــرون أمـــــس، أنّ حــكــومــتــه تــســتــعــدّ 
لتنظيم حملة تلقيح معززة في سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) «لـــلأشـــخـــاص الأكــــثــــر ضــعــفــاً 

وتقدماً في العمر».
في مواجهة الهوة التي تفصل بين 
اللقاحات  تــتــوافــر  الــــدول الغنية حــيــث 
بكثرة، والدول الفقيرة التي لم تتمكن من 
تلقيح سوى نسبة ضئيلة من سكانها، 
طالبت منظمة الصحة العالمية بتجميد 
توزيع الجرعات المعزِزة للقاحات سعياً 

لإحلال توازن وإن كان محدوداً.
وقــــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام لــلــمــنــظــمــة 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال 
مؤتمر صحافي (الأربعاء) في جنيف: 
«نــــحــــتــــاج إلــــــى قـــلـــب الـــــوضـــــع بــســرعــة 
اللقاحات  والانتقال من توجيه غالبية 
إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها 
إلى الدول الفقيرة»، مؤكداً أن التجميد 
يجب أن يستمر «حتى نهاية سبتمبر 

على الأقل».
وتـــنـــدد المــنــظــمــة مــنــذ أشــهــر بــعــدم 
وصــــول الــلــقــاحــات بــشــكــل مــتــســاوٍ إلــى 
الدول. ومن أصل أربعة مليارات جرعة 
عطيت حول العالم، ذهبت ٨٠٪ منها 

ُ
أ

إلى البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل، 
فــي حــين يعيش فيها أقــل مــن ٥٠٪ من 

سكان العالم.

فرنسي يرفع لافتة كتب عليها «لا للجواز الصحي» خلال مظاهرة أمس (أ.ف.ب)

إصابات قياسية في سيدني 
وتوسّع تدابير الإغلاق

سيدني: «الشرق الأوسط»

ســجّــلــت ســـيـــدنـــي، كـــبـــرى مــدن 
أســتــرالــيــا، مــعــدل إصـــابـــات قياسي 
بفيروس كورونا الخميس وخمس 
وفــيــات، فــي وقــت وسّــعــت السلطات 
تــدابــيــر الإغــــلاق الــعــام إلـــى المناطق 

المجاورة.
بعد ستة أســابــيــع مــن مطالبة 
سكان سيدني البالغ عددهم خمسة 
ملايين بالبقاء في منازلهم، ارتفع 
عــدد الإصــابــات الــجــديــدة فــي ولايــة 
نيو ساوث ويلز إلى ٢٦٢. وهو أعلى 
معدّل يومي منذ بدء تفشي الوباء، 

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــال مـــــســـــؤولـــــون فـــــي قـــطـــاع 
الصحة إن جميع الحالات الجديدة 
تــقــريــبــاً سُــجــلــت فـــي ســـيـــدنـــي، لكن 
حــفــنــة مــــن الإصـــــابـــــات فــــي مــنــاطــق 
الــولايــة  أخـــرى دفــعــت رئيسة وزراء 
إلــى توسيع  غــلاديــس بريجيكليان 
قيود ملازمة المنزل. ودفعت خمسة 
اخــتــبــارات إيجابية فــي نيوكاسل، 
المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة الـــتـــي يــقــطــنــهــا 
٣٢٠ ألــــف شــخــص شــمــال ســيــدنــي، 

السلطات إلى إغلاق المدارس وإبلاغ 
السكان بوجوب ملازمة منازلهم لمدة 

أسبوع على الأقل.
وتــــــــوفــــــــي خـــــمـــــســـــة أشـــــخـــــاص 
تــــــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــين الــســتــيــنــات 
والثمانينات في سيدني خلال الـ٢٤ 
ساعة الماضية، لم يكن قد تمّ تلقيح 
أي مــنــهــم بــشــكــل كــــامــــل. وشــــــدّدت 
بريجيكليان على أهمية أن «يتقدم 
الجميع من الأعمار كافة للحصول 

على اللقاح».
وبالكاد تلقى عشرون في المائة 
مـــن الأســتــرالــيــين لــقــاحــاتــهــم بشكل 
كـــامـــل، جـــــراء مــشــاكــل إمــــــداد حـــادة 
بت 

ّ
وتردد في أخذ اللقاحات. وتجن

أســتــرالــيــا الــســيــنــاريــو الأســــوأ حتى 
الآن منذ تفشي الوباء، لكن السلطات 
تــكــافــح لاحــــتــــواء الــتــفــشــي الــســريــع 
لــلــمــتــحــورة دلــــتــــا. مـــنـــذ أن أصــيــب 
سائق في سيدني بالعدوى من طاقم 
طـــيـــران دولــــي فـــي مــنــتــصــف يونيو 
(حزيران)، سجلت نيو ساوث ويلز 
٤٣١٩ إصابة محلية، بينما يخضع 
نصف عدد السكان البالغ ٢٥ مليوناً 

لشكل من أشكال الإغلاق.

مسؤول في البيت الأبيض: نسعى لتخفيف نهائي لقيود السفر

الولايات المتحدة تلزم السياح والزوار الأجانب بالتطعيم
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
للصحافيين إن إدارة الرئيس جو بايدن 
تتخذ الخطوات الأولى لإلزام جميع الزوار 
الأجانب إلى الولايات المتحدة بالحصول 
على التطعيم ضد فيروس كورونا كشرط 
لدخول الولايات المتحدة، موضحاً أن هذه 
الخطوة ستشكل جزءاً من خطة التخفيف 
النهائي لقيود السفر التي تمنع الكثير من 
السياح من دول العالم من دخول الولايات 
المتحدة. وأضاف المسؤول أن إدارة بايدن 
لــديــهــا مــجــمــوعــات عــمــل مــشــتــركــيــة بين 
الوزارات والوكالات الفيدرالية التي تعمل 

لوضع نظام جديد للجدول الزمني الذي 
يــمــكــن فــيــه إعــــادة فــتــح الــســفــر والــرحــلات 

بأمان.
ويـــأتـــي هــــذا الـــشـــرط كــجــزء مـــن نهج 
الإدارة التدريجي لتخفيف قــيــود السفر 
لــلــســيــاح والـــــزوار الأجـــانـــب إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة. ومـــن المــتــوقــع أن يــحــتــاج جميع 
الأجانب الذين يدخلون البلاد، مع بعض 
الاستثناءات المحدودة، إلى التطعيم ضد 
الــولايــات المتحدة.  لــدخــول   ١٩ - COVID
وحالياً لا يسمح لغير الأميركيين بدخول 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن دول مــثــل الــصــين 
وإيــران ومعظم الــدول الأوروبية والمملكة 
المـــتـــحـــدة وآيــــرلــــنــــدا والــــبــــرازيــــل وجـــنـــوب 

أفريقيا والهند، ولم يحدث أي تعديل على 
هـــذا الــحــظــر المــفــروض عــلــى دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي والمملكة المتحدة والــصــين منذ 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢٠،  تـــم وضــعــهــا  أن 
حــيــنــمــا أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 

انتشار الوباء.
وكـــانـــت إدارة بـــايـــدن حــافــظــت خــلال 
الأشهر الستة الماضية على قيود السفر 
الــرحــلات الدولية إلى  التي قلصت بشدة 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وأبــــدت مــخــاوفــهــا من 
انتشار متحور دلتا من الفيروس. بموجب 
القواعد الحالية، يُمنع غير المقيمين في 
الــصــين  الــــذيــــن زاروا  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات 
ومنطقة شنغن الأوروبية والمملكة المتحدة 

وآيرلندا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند 
في الأيام الـ١٤ السابقة من دخول الولايات 
المتحدة. ويتعين على جميع المسافرين إلى 
الولايات المتحدة، بغض النظر عن حالة 
 COVID التطعيم، إظهار دليل على اختبار
- ١٩ السلبي الــذي تم إجــراؤه في غضون 

ثلاثة أيام من السفر الجوي إلى الدولة.
في المقابل أعلنت المملكة المتحدة أنها 
ستسمح للمسافرين الذين تم تطعيمهم 
بالكامل مــن الــولايــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي بالعودة إلى البلاد دون الحجر 
الصحي لمدة عشرة أيام، كما أعاد الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي فـــتـــح حــــــــدوده أمـــــــام الـــســـيـــاح 
الأمــيــركــيــين فـــي شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 

الماضي.
وواجهت إدارة بايدن ضغوطاً لرفع 
بعض القيود عن الحلفاء المتضررين من 
تلك الإجـــراءات، وصناعة السفر الجوي. 
واشتكى الكثيرون من أن قيود السفر لا 
تعكس الوضع الحالي للفيروس، خاصة 
أن عــــدد الـــحـــالات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
أســوأ مما هو عليه في العديد من الــدول 
المحظورة. وقالت شركة الخطوط الجوية 
الأميركية، وهي مجموعة تجارية لشركات 
الطيران الأميركية الكبرى، إنها مسرورة 
بالتقارير التي تفيد بــأن الإدارة تخطط 
لــتــســهــيــل دخــــــول المــــزيــــد مــــن المـــســـافـــريـــن 

الأجانب إلى البلاد إذا تم تطعيمهم.

طوفان من مرضى «كورونا» في مستشفيات فلوريدا
فلوريدا: «الشرق الأوسط»

تــعــرضــت مــســتــشــفــيــات فـــلـــوريـــدا لــحــالــة من 
الاضــطــراب بسبب طوفان من مرضى «كوفيد»، 
فـــرض إجـــــراءات شاملة  بينما يــحــارب حاكمها 
«وكــالــة الأنــبــاء  لـــ الــعــامــة، طبقاً  تتعلق بالصحة 

الألمــانــيــة». وارتــفــع عــدد المــرضــي البالغين الذين 
تأكد إصابتهم بمرض «كوفيد - ١٩»، في فلوريدا 
بنسبة ٨. ٣ في المائة إلى رقم قياسي بلغ ١٢ ألفاً 
لـــوزارة الصحة الأميركية وبيانات  و٣٧٣، وفقاً 
أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت «وكالة 

بلومبرغ للأنباء»، أمس (الخميس).

ة وحدات الرعاية  ونحو ٤٠ في المائة من أسرَّ
المركزة يشغلها مرضى «كوفيد - ١٩» بزيادة من 

٣٩ في المائة عن أمس. 
وأعلنت نحو ١٥ في المائة من المنشآت البالغ 
عــددهــا ٢٦١ أنــهــا تــواجــه نقصاً حـــاداً فــي أطقم 
ع 

َّ
العاملين، وأن عدداً مماثلاً من المرافق من المتوق

القبيل فــي غضون  أن يعلن عــن نــقــص مــن هـــذا 
أسبوع.

مـــن جــهــة أخــــــرى، قـــالـــت شـــركـــة «مـــوديـــرنـــا» 
لصناعة الأدويــة أن لقاحها ما زال فعالاً بنسبة 
٩٣ في المــائــة، بعد مــرور ستة أشهر على إعطاء 

الجرعة الثانية منه.

كازاخستان وأوزبكستان تسجلان إصابات قياسية
ألما آتا: «الشرق الأوسط»              

قــــــــــالــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات فــــي 
كـــازاخـــســـتـــان وأوزبــــكــــســــتــــان إن 
الـــبـــلـــديـــن ســـجـــلا عـــــــددا قــيــاســيــا 
جـــديـــدا مـــن الإصــــابــــات الــيــومــيــة 

أمــــــس   ١٩ - كــــــوفــــــيــــــد  بـــــــمـــــــرض 
(الخميس)، بلغ ٧٧٩٢ و٩٥١ حالة 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــحــســب رويـــتـــرز. 
ويبلغ عدد سكان أوزبكستان ٣٤ 
مليون نسمة مقارنة بكازاخستان 
الــتــي يــســكــنــهــا ١٩ مــلــيــونــا، لكن 

الأخــــيــــرة تـــجـــري عــــــددا أكـــبـــر مــن 
الــفــحــوص بــيــنــمــا تــشــيــر الأرقـــــام 
فــي أوزبــكــســتــان بشكل أكــبــر إلى 
الــــحــــالات الـــتـــي تــســتــلــزم دخــــول 

المستشفيات. 
كـــمـــا ســـجـــلـــت كـــازاخـــســـتـــان 

بــســبــب كـــوفـــيـــد - ١٩  ١٥٨ وفــــــاة 
والالتهاب الرئوي اليوم الخميس 
وهــو رقــم قياسي أيــضــا. وتشير 
الأرقام إلى الوفيات التي سُجلت 
يـــوم الــثــالــث مــن أغــســطــس (آب).  
وقدمت كازاخستان جرعة أولى 

من لقاحات كوفيد - ١٩ لنحو ٥٫٦ 
مليون شخص بينما تلقى ٤٫١ 
مــلــيــون نــســمــة الــتــطــعــيــم الــكــامــل. 
وفـــــي أوزبــــكــــســــتــــان، حـــصـــل ٥٫٢ 
مليون على جــرعــة أولـــى، بينما 
تلقى ١٫٣ مليون التطعيم الكامل.

زحام أمام أحد مراكز التلقيح في كراتشي (رويترز)



٦ لبنان
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

لبنان يتحدث عن «نيات عدوانية» ويلجأ إلى مجلس الأمن

أول غارة إسرائيلية منذ ١٥ عاماً تفاجئ «حزب الله»
بيروت: نذير رضا

فــاجــأ الــقــصــف الـــجـــوي الإســرائــيــلــي 
الــــــذي اســتــهــدف  الأول، مـــنـــذ ١٥ عــــامــــاً، 
موقعَينْ غير مأهولَينْ في جنوب لبنان، 
فجر أمس، الأوساط السياسية اللبنانية 
و«حزب الله»، الذي لم يعلن موقفاً، رغم 
نفي مقربين منه أي ضلوع له في عملية 
إطـــلاق الــصــواريــخ مــن الــجــنــوب باتجاه 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)،  إســــرائــــيــــل، أول مــــن 
فـــيـــمـــا لـــجـــأ لـــبـــنـــان إلـــــى مـــجـــلـــس الأمـــــن، 
واعتبر الرئيس ميشال عون أن القصف 
الإســـرائـــيـــلـــي «يـــؤشـــر إلــــى وجـــــود نــيــات 

عدوانية تصعيدية».
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة لـــ
الأوســــــــــط» إن صــــــدى الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
أنـــحـــاء منطقتي  فـــي  الإســـرائـــيـــلـــي دوى 
النبطية ومرجعيون في الجنوب، وقالت 
إن المناطق التي تعرضت للغارات «غير 
مأهولة بالسكان، ولم تستهدف مباشرة 
لــلــحــزب»، إذ استهدفت  قــواعــد عسكرية 
إحداها «طريقاً ترابياً في وادٍ قرب مجرى 

النهر».
وذكـــــــر «الإعــــــــــلام الــــحــــربــــي» الـــتـــابـــع 
الله»، أن الطائرات الإسرائيلية  «حزب  لـ
أقدمت فجر الخميس على تنفيذ غارتين 
استهدفتا منطقة الدمشقية، فــي خــراج 
بلدة المحمودية بالجنوب، بينما ذكرت 
تقارير أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت 
منطقة حرجية بصواريخ جو - أرض في 
منطقة الدمشقية في خراج بلدة العيشية.
وقــال الجيش اللبناني إن إسرائيل 
أطــلــقــت ٩٢ قــذيــفــة مــدفــعــيــة ســقــطــت في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وتــســبــبــت بـــحـــرائـــق في 
الـــــغـــــابـــــات، فـــــي ظـــــل مــــوجــــة الــــحــــر الـــتـــي 
تشهدها المنطقة. لكن لم تــرد معلومات 

عن إصابات.
ورفـــــع الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي وتــيــرة 
المخاوف في لبنان من أن يكون تحضيراً 
لعمل عسكري إسرائيلي، رغم نفي «حزب 
الـــلـــه» ضــلــوعــه فـــي إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ. 
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب 
الــجــرأة للإعلان عن أي عمل  إنــه «يمتلك 
عــســكــري يـــقـــوم بــــه، ويـــكـــون لـــه أســبــابــه 
ومبرراته للقيام بذلك»، وهو ما لم يتحقق 
بعد إطلاق الصواريخ التي يحقق الجيش 
اللبناني فيها، ويجمع المعطيات حولها، 
لتحديد الجهة الضالعة في إطلاقها من 

جنوب لبنان، ولأي سبب.
وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي 
«فاجأ الجميع في لبنان، بمن فيهم (حزب 
الله)»، بالنظر إلى توسعة مروحة القصف 

المدفعي نهاراً ليشمل المناطق الحدودية 
الــحــدود، والإغـــارة  بالقصف على كــامــل 
الــحــزب «يبحث  لــيــلاً. وقــالــت إن  الجوية 
عــن الأســبــاب الــتــي دفــعــت إســرائــيــل لهذا 
القصف الأول مــن نــوعــه، قبل أن يصدر 
موقفاً»، علماً بأن أمينه العام سيتحدث، 
ع أن 

َّ
غداً (السبت)، في احتفال، ومن المتوق

يتطرق إلى هذا الملف.
ويــمــثــل اســـتـــخـــدام الــــغــــارات الــجــويــة 
حــــدثــــاً مـــســـتـــجـــداً، بـــعـــد ١٥ عـــــامـــــاً. فــقــد 
اســتــخــدمــت إســرائــيــل مــنــذ حـــرب يوليو 
الـــقـــرار الــدولــي  (تـــمـــوز) ٢٠٠٦، وصـــــدور 
المــدفــعــي رداً على إطــلاق  ١٧٠١، القصف 
صــواريــخ أو عمليات أمنية انطلاقاً من 
اللبناني، كما تم تفجير عبوات  الداخل 
الله»  الــســنــوات الماضية اتهم «حــزب  فــي 
إسرائيل بالضلوع بها، كما اتهم الحزب 
تل أبيب بالضلوع في اغتيال أحد قادته، 
حسان اللقيس، بالرصاص في الضاحية 
الــجــو لم  لــبــيــروت، لكن ســلاح  الجنوبية 
يُــســتــخــدم إلا مـــرة واحـــــدة لــضــرب نقطة 

حدودية بين لبنان وسوريا.
ومثلت الضربات الجوية خرقاً لقواعد 
الله»  الاشــتــبــاك المعمول بها بــين «حـــزب 
وإســرائــيــل منذ عــام ٢٠٠٦، التي أسفرت 
عن توقف الحزب عن إطــلاق الصواريخ 
في مقابل توقف الغارات الجوية. ويوثق 
الجيش اللبناني خروقاً جوية إسرائيلية 

يومية في الأجواء اللبنانية.
وتحرك لبنان باتجاه تقديم شكوى 
في مجلس الأمن، واعتبر الرئيس ميشال 
عون أن «تقديم الشكوى إلى الأمم المتحدة 
خـــطـــوة لا بـــد مــنــهــا لـــــردع إســـرائـــيـــل عن 
استمرار اعتداءاتها على لبنان». وأعلن 
أن «استخدام إسرائيل سلاحها الجوي 
فـــي اســـتـــهـــداف قــــرى لــبــنــانــيــة هـــو الأول 
مـــن نــوعــه مــنــذ عـــام ٢٠٠٦، ويـــؤشـــر إلــى 
وجود نيات عدوانية تصعيدية تتزامن 
مـــع الـــتـــهـــديـــدات المـــتـــواصـــلـــة ضـــد لــبــنــان 
وســـيـــادتـــه، ومــــا حــصــل انـــتـــهـــاك فــاضــح 
وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، 
وتــهــديــد مــبــاشــر لــلأمــن والاســـتـــقـــرار في 

الجنوب».
وطـــــلـــــب رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــــــمـــــــال، حـــــســـــان ديـــــــــــاب، مــــــن وزيـــــــرة 
الخارجية زينة عكر «الإيعاز إلى مندوبة 
المــتــحــدة، السفيرة أمل  لــدى الأمـــم  لبنان 
مدللي، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس 
الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي 
على لبنان». ودعا الأمم المتحدة ومجلس 
الأمــن الــدولــي «إلــى ردع إســرائــيــل لوقف 
انتهاكاتها المتكررة للسيادة اللبنانية».

 عنها 
ً
«حزب الله» أوصل رسالة بأنه لا يعرف من أطلقها وليس مسؤولا

إسرائيل تفرض معادلة جديدة في وجه الصواريخ القادمة من لبنان 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مقربة مــن الجيش الإسرائيلي 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة  أن 
فــــرضــــت قـــــواعـــــد لـــعـــب جـــديـــدة 
مــع لــبــنــان، فبعد ٧ ســنــوات من 
الـــتـــي يطلقها  الـــقـــذائـــف  «بـــلـــع» 
فلسطينيون بمساندة لبنانية 
من جنوب لبنان باتجاه البلدات 
الــرد عليها،  الإسرائيلية وعــدم 
نفذت أربع عمليات قصف ضد 
المواقع التي أطلقت منها ثلاث 

قذائف فارغة.
وهــدد وزيــر الأمــن الداخلي 
فــــــي الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الــــــجــــــديــــــدة، عـــــومـــــر بــــارلــــيــــف، 
حكومة لبنان برد أقسى وقال: 
«إن كل ما يحدث في لبنان يتم 
الله،  بسيطرة كاملة مــن حــزب 
ونحن نحمل الحكومة اللبنانية 
المسؤولية عما يجري». وأضاف 
بارليف، خــلال مقابلة مع قناة 
«كان ١١» للتلفزيون الإسرائيلي 
الــعــبــري الـــرســـمـــي: «أي هــجــوم 
ضــدنــا، ســيــقــابــل بـــرد شــديــد... 
الجيش الإسرائيلي لديه قدرات 
كبيرة جداً وليس من صالحهم 

تغيير قواعد اللعبة أمامنا».
وكانت ثلاث قذائف أطلقت، 
بـــاتـــجـــاه  أمـــــــس،  فــــي الأول مــــن 
إسرائيل. سقطت اثنتان منها في 
إسرائيل والثالثة في الأراضــي 
الــلــبــنــانــيــة. وكــــانــــت نــتــيــجــتــهــا 
فــــارغــــة إذ أنـــهـــا لــــم تـــحـــدث أي 
ضرر. لكنها نجحت في إدخال 
مئات المواطنين في الجليل إلى 
المـــلاجـــئ. وأوصــــل «حـــزب الــلــه» 
رسالة مفادها أنه لا يعرف بهذه 
القذائف وليس مسؤولا عنها، 
المــخــابــرات الإسرائيلية  وأكـــدت 
صـــدق هـــذه الــرســالــة وقــالــت إن 
«عناصر فلسطينية أطلقتها من 
الله»، واعتبرت  دون علم حــزب 
ذلك «احتجاجا فلسطينيا على 
تـــأخـــيـــر دفـــــع المـــنـــحـــة الــقــطــريــة 
لقطاع غـــزة»، ورغـــم ذلــك راحــت 
المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة تقصف 
اللبنانية، على ثلاث  الأراضـــي 
دفعات خلال ساعتين. ثم قامت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية 
بتنفيذ غــارة جوية هي الأولــى 

من نوعها منذ سبع سنوات.
ــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان  وقـــــــــــــال ال
الجيش في تل أبيب، أمــس، إن 
إســـرائـــيـــل لا تـــنـــوي الـــحـــرب مع 
لبنان ولكنها في الوقت نفسه 
لن تسكت على قصف أراضيها. 
وسترد بشدة على أي قصف من 
الآن فصاعدا، حتى لو أدى ذلك 
للتدهور نحو حرب. وستفرض 
الــســابــق،  مــعــايــيــر مختلفة عـــن 
حيث «كنا نبلع بعض القذائف 

ولا نرد بحدة».
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، صـــــرح 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأســــــــبــــــــق لـــشـــعـــبـــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، عــامــوس 
يــدلــين، أمــس، بــأن «دولـــة لبنان 
وحـــزب الــلــه حــصــلا عــلــى إعــفــاء 
مـــن رد إســرائــيــلــي عــلــى إطـــلاق 
تــنــظــيــمــات قـــذائـــف صــاروخــيــة 
اللبنانية باتجاه  مــن الأراضـــي 

إسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، 
وكذلك في القصف الأخير. وهذا 
غير صحيح». وأضـــاف يدلين، 
 ،١٠٣FM فــي مــقــابــلــة مــع إذاعــــة
أن «حــزب الله هــو المــســؤول في 
جــنــوب لــبــنــان، وفـــي لــبــنــان كله 

تقريبا. 
وثــــمــــة ســــــــؤال صـــعـــب جـــدا 
هنا: «هــل سنفرض على لبنان 
الــتــي نفرضها  العقيدة نفسها 
في غزة؟ فعندما يطلق الجهاد 
الإســـلامـــي قـــذائـــف صــاروخــيــة، 
نقوم باستهداف حماس، لأننا 

نقول إن حماس المسؤولة. 
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك دولــــــــــة فــي 
لــبــنــان ولأســفــي لــم يــقــولــوا لها 
إنها مسؤولة عن إطلاق قذائف 
صــاروخــيــة مــن أراضــيــهــا. وإذا 
لــم يتصرفوا على  قــالــوا فإنهم 
نــــحــــو يـــجـــعـــل حــــكــــومــــة لـــبـــنـــان 
وحــــــــزب الــــلــــه يـــفـــهـــمـــان ذلـــــــك». 

وتساءل: «القذائف من لبنان لم 
تلحق ضـــررا هــذه المـــرة. ولكن، 
ماذا كان سيحدث لو أن القذيفة 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــتـــي اســتــهــدفــت 
كــريــات شــمــونــا، أصــابــت مركزا 
تــجــاريــا بــجــوار حــقــل الأعــشــاب 
الــــذي ســقــطــت فــيــه، وســقــط لنا 
خــمــســة قــتــلــى؟» وطـــالـــب يــدلــين 
القادمة هي  بأن تكون الخطوة 
تحذير حزب الله والتوضيح له 
أن هناك الكثير الذي سيخسره، 
وتجديد الردع في جنوب لبنان.
وقـــال المحلل العسكري في 
صــحــيــفــة «هــــآرتــــس»، عــامــوس 
هرئيل، إن الــســؤال الــذي يطرح 
في الجيش الإسرائيلي هو «إذا 
كان حزب الله الحاكم الحقيقي 
فــي جــنــوب لــبــنــان، عــلــم مسبقا 
بــالــتــخــطــيــط لإطـــــلاق الــقــذائــف. 
وكان الادعاء السائد في الماضي 
أن أمـــــــورا كـــهـــذه لا تـــحـــدث فــي 

هـــذه المــنــطــقــة مــن دون مــوافــقــة، 
أو تلميح بالموافقة، مــن جانب 
حزب الله. وثمة إمكانية أخرى 
وهي أن الإطلاق المتكرر يعكس 
الــفــوضــى المـــتـــزايـــدة فـــي لــبــنــان، 
إثر تدهور الوضع الاقتصادي 
والــســيــاســي». وأضـــاف أن «كلا 
الــتــفــســيــريــن المــحــتــمــلــين لــيــســا 
مشجعين بالنسبة لإســرائــيــل. 
فـــــإذا ســمــح حــــزب الـــلـــه بــإطــلاق 
القذائف الصاروخية، فهذا يعني 
أنـــه وراعــيــه الإيـــرانـــي لــم يــعــودا 
مـــرتـــدعـــين بــشــكــل كــبــيــر مـــن رد 
فعل إسرائيلي. وإذا لم يسمح، 
كما يميل الجيش الإسرائيلي 
إلى الاعتقاد الآن، فهذا يعني أنه 
الــحــدود يتجول ناشطون  قــرب 
مسلحون يفعلون مــا يشاءون 
ولا أحد يلجمهم. وهذه وصفة 
للتصعيد، فــي جبهة حساسة 

وغير مستقرة».

جندي لبناني يحمل بقايا قذيفة سقطت في منطقة الجنوب بعد الغارة الإسرائيلية أمس (رويترز) 

القضاء يبدأ استجواب حاكم «مصرف لبنان» في ملفه «الكبير والمتشعب»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــلــــب الـــــقـــــضـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
أمــس مــن حاكم «مــصــرف لبنان» 
رياض سلامة وثائق ومستندات 
تتعلق بشبهة اخــتــلاس وغسل 
أمـــــــوال وتــــهــــرب ضـــريـــبـــي، وذلــــك 
في جلسة استجواب بشأن ثروة 
سلامة ومصدرها بعد استهدافه 
بتحقيق فــي سويسرا للاشتباه 
في تورطه بقضايا اختلاس، قبل 

أن يُستهدف أيــضــاً بتحقيق في 
فرنسا وشكوى في بريطانيا.

وقال مصدر قضائي لبناني 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» إن المــحــامــي 
الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــقـــاضـــي جــان 
طنوس طلب من حاكم «المركزي» 
رياض سلامة وثائق ومستندات 
تتعلق بشبهة اخــتــلاس وغسل 
أمــــــوال وتـــهـــرب ضـــريـــبـــي. ونــفــى 
سلامة مزاعم فساد سابقة ضده 

ووصفها بأنها حملة تشهير.

«رويـــــتـــــرز»  وقــــــــال ســــلامــــة لــــــ
إن المــــداولات كــانــت ســريــة، داعياً 
إلـــى «عــــدم الــخــلــط بــين الشبهات 
والاتــــــــهــــــــامــــــــات»، مــــضــــيــــفــــاً: «مــــا 
زالـــت قضيتي محل اشــتــبــاه. أنا 
أيــضــاً غير متهم». وقـــال المصدر 
الــقــضــائــي إن المــدعــي الــعــام حــدد 
يـــوم ٢٨ سبتمبر  جلسة جــديــدة 

(أيلول) المقبل.
وفــتــح الــقــضــاء الــلــبــنــانــي في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي تحقيقاً 

محلياً بشأن مصدر ثروة سلامة 
بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــســـويـــســـريـــة 
والــفــرنــســيــة والــبــريــطــانــيــة، وفــي 
المـــــاضـــــي،  (تـــــــمـــــــوز)  يــــولــــيــــو   ١٩
الــعــامــة التمييزية  الــنــيــابــة  قـــررت 
اســـتـــجـــوابـــه «بــــجــــرائــــم اخـــتـــلاس 
الأمــوال العامة والتزوير والإثــراء 
غــيــر المـــشـــروع وتــبــيــيــض الأمــــوال 

والتهرب الضريبي».
وأفـــاد مصدر قضائي وكالة 
الصحافة الفرنسية بأن القاضي 

وس «استمع إلى رياض 
ّ
جان طن

سلامة على مدى ٣ ساعات وربع 
الساعة». وقرر في نهاية الجلسة 
«تـــركـــه رهــــن الــتــحــقــيــق بــانــتــظــار 
استكمال الاستجواب في جلسات 

لاحقة».
وأوضح أن استجواب سلامة 
«مقسم إلى أجــزاء عدة؛ لأن الملف 
كــبــيــر ومـــتـــشـــعـــب»، مـــوضـــحـــاً أن 
«التحقيق الذي يخضع له تحقيق 
لبناني صرف، لكن الملف تأسس 

مــع ورود الاســتــنــابــة المــرســلــة من 
القضاء السويسري».

ويلاحق القضاء السويسري 
أمــوال يشتبه في  مسار تحركات 
أن ســلامــة قــام بها بــالــتــعــاون مع 
شقيقه رجا، من «الجزر العذراء» 
(البريطانية)، وصولاً إلى جنيف، 
مـــــــروراً بــبــنــمــا. وطـــلـــبـــت الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــفــيــدرالــيــة فــي ســويــســرا 
خلال يناير (كانون الثاني) الماضي 
مــســاعــدة قــضــائــيــة مــن السلطات 

اللبنانية التي أرسلت في فبراير 
(شباط) «النتيجة الأولية» لديها 
بــعــد الاســـتـــمـــاع لإفـــــــادات ســلامــة 

وشقيقه ومساعدته.
الــذي أرسله  ويشتبه الطلب، 
المــــدعــــي الــــعــــام الـــســـويـــســـري إلـــى 
لبنان، فــي أن سلامة وبمساعدة 
شقيقه قاما منذ ٢٠٠٢ «بعمليات 
ـــدرت بأكثر من 

ُ
اخــتــلاس لأمـــوال ق

٣٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي على 
(مصرف لبنان)». نحو يضرّ بـ

وأوضــــــح المـــصـــدر الــقــضــائــي 
أمـــــس أن مـــلاحـــقـــة ســـلامـــة «غــيــر 
مـــرتـــبـــطـــة بــمــســيــرتــه المـــالـــيـــة ولا 
بالسياسة النقدية التي اعتمدها 
مــنــذ ٣ عــقــود ولا بــانــهــيــار سعر 
الــلــيــرة، بــل تتعلق بأفعال  صــرف 
مــــــحــــــددة ذات وصــــف  ووقـــــــائـــــــع 
جرمي»، مشيراً إلى أن «التحقيق 
يــــــركــــــز عـــــلـــــى مـــــــــدى تــــــوفــــــر أدلـــــــة 
وإثباتات قد تستدعي محاكمته 

على أساسها».

ميقاتي: تقدم بطيء تحقق في تشكيل الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

لــــم يــــخــــرج الـــلـــقـــاء الـــخـــامـــس بــين 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
الــحــكــومــة  المــكــلــف بتشكيل  والــرئــيــس 
نجيب ميقاتي إلا «بتقدم بطيء» في 
ملف التشكيل الحكومي، حسب تعبير 
الأخير الذي تمنى على اللبنانيين عدم 

احتراف التشاؤم.

وأشار ميقاتي إلى أنه أكد لرئيس 
الجمهورية ضرورة تشكيل الحكومة، 
وأن عدم الإسراع بالأمر بمثابة ارتكاب 
إثــم، مشدداً على أن لا حقيبة مرتبطة 
بطائفة أو مذهب دستورياً، وأنه مصر 
على تشكيل الحكومة لأن في ذلك خير 

للبنان.
وتشير مصادر مطلعة على سير 
الـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــي إلـــــى أن الــعــقــدة 

الأســاســيــة حــالــيــاً تــعــود إلـــى مــوضــوع 
المـــــــــــداورة الــــتــــي يـــتـــمـــسّـــك بـــهـــا رئــيــس 
الجمهورية رغبة منه في إسناد حقيبة 
الداخلية أو المالية إلى مسيحي، الأمر 
الذي لا يحبذه ميقاتي، مفضلاً الإبقاء 
عـــلـــى الــــتــــوزيــــع الـــطـــائـــفـــي والمـــذهـــبـــي 
للحقائب السيادية كما كان في السابق.

وقال ميقاتي: «قبلتُ التكليف كي 
أؤلف، ولكن إذا أصبح الطريق مسدوداً 

أمــامــي لإيــجــاد فــريــق عــمــل متجانس، 
أرَ أي  اللبنانيين، ولكن لم  فسأخاطب 

مشكلة حتى الآن».
قــالــه بــعــد لقائه  وتعليقاً عــلــى مــا 
الــســابــق مـــع عــــون عـــن أن المــهــلــة الــتــي 
يــمــنــحــهــا لــنــفــســه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلــى أن  ليست مفتوحة، لفت ميقاتي 
الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الوزراء 
المكلف، ولكنه كــرر مــا قاله سابقاً من 

حــسّــه الــوطــنــي الــــذي يــقــضــي بــأنــه إذا 
كـــان هــنــاك أحـــد غــيــره يــحــب أن يحمل 

هذا الحمل فليتفضل.
وأكد ميقاتي أن المرحلة صعبة جداً 
والانتخابات النيابية مهمة ويجب أن 
تمر البلاد بالمراحل الدستورية حتى 
الوصول إلى الانتخابات التي ستقرر 
المستقبل في البلد. وأكد ميقاتي التزامه 

الرئيس نجيب ميقاتي متحدثاً أمس بعد لقائه رئيس الجمهورية (دالاتي ونهرا)بنزاهة الانتخابات التي ستحصل.

تدخل فرنسي لتحييد الحكومة عن حسابات باسيل الانتخابية

«الداخلية»... وميقاتي يرد: ليست ملكاً لي عون يتمسك بـ
بيروت: محمد شقير

كشف مــصــدر مــقــرب مــن رؤســاء 
الـــعـــائـــق  الـــســـابـــقـــين أن  الـــحـــكـــومـــات 
الوحيد الذي يمنع الانتقال بمشاورات 
تأليف الحكومة بين الرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية 
ميشال عون من المراوحة إلى البحث 
فــي تــوزيــع الــحــقــائــب الـــوزاريـــة على 
الطوائف يكمن في أن عون يصر على 
أن تكون له الحصة الكبرى ليكون في 
وسع وريثه السياسي رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
السيطرة عليها وهو يستعد لخوض 
النيابية في ربيع ٢٠٢٢  الانتخابات 
لــعــلــه يــتــمــكــن مـــن حــصــد أكـــبـــر عــدد 
مــن المقاعد تضعه على رأس لائحة 
المرشحين لرئاسة الجمهورية بعد 

انتهاء ولاية عون.
«الـــــــشـــــــرق  وأكــــــــــــــد المــــــــــصــــــــــدر، لــــــــ
الأوسط»، أن عون يصر على أن تكون 
وزارات الداخلية والتربية والشؤون 

الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاد والــتــجــارة 
من حصته، وهــذا ما لاقــى اعتراضاً 
من ميقاتي، ليس لأن عون يتصرف 
حيناً وكأنه هو من يشكل الحكومة 
وأحياناً يترك المهمة للرئيس المكلف، 
وإنــمــا لأن هــكــذا حــكــومــة وإن كانت 
تــرضــي بــعــض الأطــــــراف الــســيــاســيــة 
لــن تــرضــي حتماً اللبنانيين،  فإنها 
وعلى رأسهم المجموعات المنتفضة 
ضد الطبقة السياسية، ومن خلالهم 
المجتمع الدولي. كما لن تكون قادرة 
الــدولــي  على اســتــعــادة ثقة المجتمع 
بلبنان، وستدخل معه فــي اشتباك 
سياسي على غرار الاشتباك الحاصل 
اليوم، وقال إن عون يتمسك بتطبيق 
مــبــدأ المــــــداورة فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب 
بـــــــدءاً بـــالـــســـيـــاديـــة مـــنـــهـــا لـــيـــس مــن 
زاوية الإصرار عليها وإنما لمقايضة 
موافقته على أن تبقى وزارة المالية 
من الحصة الشيعية بانتزاع موافقة 
مــيــقــاتــي عــلــى أن تُــعــطــى الــداخــلــيــة 

لوزير مسيحي.

وعــــزا الــســبــب إلــــى أن عــــون كــان 
تــبــقــى وزارة  مَـــن وافــــق عــلــى أن  أول 
المالية ضمن الحصة الشيعية، وهذا 
مــا أدرجـــه فــي الــلائــحــة الــتــي أعــدّهــا، 
والخاصة بتوزيع الحقائب، وسلمها 
إلــى الرئيس المكلف سعد  فــي حينه 
الــحــريــري خـــلال مـــشـــاورات التأليف 
بينهما، وقال المصدر نفسه إن عون 
اقــتــرح على ميقاتي أن يتواصل مع 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بــري، 
طــلــبــاً لــتــطــبــيــق المـــــــداورة فـــي تــوزيــع 
الـــحـــقـــائـــب ومـــنـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، لــكــن 
ميقاتي رفــض ذلــك لتفويت الفرصة 
عــلــى إقــحــامــه فـــي اشــتــبــاك سياسي 
مع الشيعة، ناصحاً إياه بأن يتولى 

شخصياً هذه المهمة.
الــتــقــى،  وإذ كــشــف أن مــيــقــاتــي 
الاثــــنــــين المـــــاضـــــي، الـــرئـــيـــســـين فــــؤاد 
السنيورة وتــمــام ســـلام، وتواصلوا 
مع الرئيس الحريري الموجود خارج 
صص لتقويم 

ُ
البلاد، أكد أن اللقاء خ

ما آلت إليه مشاورات التأليف التي 

لم تحقق أي تقدم يفتح ثغرة يمكن 
التأسيس عليها، خصوصاً أن عون 
يــتــعــاطــى مـــع تـــوزيـــع الــحــقــائــب من 
زاوية تأمين رافعة انتخابية لباسيل 
ليكون في وسعه أن يبقى على لائحة 

المرشحين لرئاسة الجمهورية.
وقــــــــــال إن إصــــــــــــرار عــــــــون عــلــى 
«الداخلية» قوبل باعتراض ميقاتي 
عـــلـــى خــلــفــيــة أنـــهـــا لــيــســت مــلــكــاً لــه 
تــتــيــح لـــه الــتــنــازل عــنــهــا، خصوصاً 
أن إســنــادهــا إلــى وزيـــر يسميه عون 
يــلــقــى مـــعـــارضـــة واســـعـــة لا تقتصر 
على رؤساء الحكومات، وإنما لعدم 
موافقة الذين تشاور معهم بأن تُعطى 
هذه الحقيبة له لأن هناك ضرورة لأن 
تُسند إلــى شخصية مستقلة للدور 
المــوكــل لــلــداخــلــيــة فــي الإشـــــراف على 

إجراء الانتخابات النيابية.
ورأى المــصــدر نفسه أن لإصــرار 
عـــــون عـــلـــى الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــتـــلازم مــع 
لــوزيــري التربية والــشــؤون  تسميته 
الاجتماعية خلفية انتخابية بامتياز 

لمــــا لـــهـــاتـــين الـــــوزارتـــــين مــــن دور فــي 
توفير الخدمات وتوزيع المساعدات 
الــدول المانحة في حال  التي تقدمها 
الحكومة ستحظى بمباركة من  أن 
المجتمع الدولي، إضافة لما للداخلية 
مــن دور فــي الضغط على البلديات 
وتهديدها بفتح الملفات ما لم تقرر 

الاصطفاف خلف «التيار الوطني».
لــــذلــــك فــــــإن مــــجــــرد إعــــطــــاء هـــذه 
الــــوزارات لعون بــالإنــابــة عــن باسيل 
يــعــنــي أنـــهـــا ســتــتــحــول إلــــى مــكــاتــب 
انتخابية، وهـــذا مــا يلقى اعتراضاً 
مـــن الـــــدول المــانــحــة فـــي ضــــوء رهـــان 
معظمها وعلى رأسها دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة على أن 
تفتح الانتخابات النيابية الباب أمام 
إعــــادة تــكــويــن السلطة مــع تقديرها 

لتراجع الطبقة السياسية.
وعليه، فإن الجولة الخامسة من 
مشاورات التأليف التي عُقدت، عصر 
أمس، بين عون وميقاتي تلازمت مع 
لـــلإســـراع بتشكيل  الـــدولـــي  الــضــغــط 

الــحــكــومــة الـــــذي عـــبّـــر عــنــه الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته 
لـــدى افــتــتــاح المــؤتــمــر الـــدولـــي لــدعــم 
الــتــي حظيت بــتــأيــيــد جميع  لــبــنــان، 

الدول التي شاركت فيه.
فــالــرئــيــس المــكــلــف لـــن يــكــف عن 
الـــتـــواصـــل مــــع الـــرئـــيـــس عـــــون لــيــس 
لــحــشــره فــحــســب، وإنـــمـــا لــيــكــون في 
مقدور باريس أن تبني على الشيء 
مـــقـــتـــضـــاه، خـــصـــوصـــاً أن مــيــقــاتــي 
يتشاور يومياً مع القيادة الفرنسية 
الــــــتــــــي دعــــــمــــــت تـــــرشـــــحـــــه لـــتـــشـــكـــيـــل 

الحكومة.
وبـــــــكـــــــلام آخـــــــــر فـــــــــإن مــــيــــقــــاتــــي، 
بحسب المصدر، لن يخفف من وتيرة 
اقــتــحــامــه الإيـــجـــابـــي لــعــون رغــــم أنــه 
خرج عن صمته في جولة المشاورات 
الـــســـابـــقـــة، وقـــــال إن مــهــلــة الــتــألــيــف 
ليست مفتوحة، ما يعني أنه يطلب 
من باريس التدخل قبل فوات الأوان، 
لأنــه ليس في وسعه الاستمرار إلى 
ما لا نهاية في المراوحة، وسيضطر 

لاتخاذ الموقف المناسب، أي الاعتذار 
في حال أوصد عون الأبواب في وجه 
الـــجـــهـــود الــفــرنــســيــة لإنــــقــــاذ عــمــلــيــة 

التأليف.
ويبقى الانفراج بيد «حزب الله» 
الذي يتلطى وراء عناد عون ويراعيه 
إلى أقصى الحدود، بذريعة أنه كما 
كــان فــي السابق مــع تسهيل تشكيل 
الحكومة برئاسة الحريري ليس في 
وارد الضغط على باسيل الذي يتولى 
مفاوضات التأليف من خلف الستار، 
وإلا لمــا طالب عندما التقى ميقاتي 

بوزارة الداخلية.
الــــلــــه» - كــمــا  ويــــبــــدو أن «حــــــزب 
يقول المصدر نفسه - ليس مستعجلاً 
تأليف الحكومة، لأنه يتعاطى معها 
مــن زاويـــة إقليمية وليست محلية، 
ولن يفرط بموقفه بلا أي ثمن يؤمن 
لحليفه النظام الإيراني ورقة لتدعيم 
موقفه في مفاوضات فيينا بعد أن 
تقرر ترحيلها إلى سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
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 العرب اعتبروها تشريعاً للاستيطان في المناطق الفلسطينية 

صفقة في الكنيست بين الائتلاف و«الموحدة» لتبادل رخص البناء 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أقــــــــر الـــكـــنـــيـــســـت (الـــــبـــــرلمـــــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، فـــي خـــتـــام دورتــــه 
الصيفية، فــجــر أمـــس الخميس، 
قــانــونــا يــتــضــمــن صــفــقــة لإجــــازة 
مــشــاريــع بــنــاء فـــي المــســتــوطــنــات 
الــــيــــهــــوديــــة الــــتــــي يـــعـــيـــش فــيــهــا 
المـــتـــديـــنـــون الـــيـــهـــود مــــن الـــتـــيـــار 
الأرثــــوذكــــســــي المــــتــــزمــــت، مــقــابــل 
إجــــــازة أبــنــيــة غــيــر مــرخــصــة في 

البلدات العربية.
وقـــــد صــــــودق عـــلـــى الـــقـــانـــون 
بــتــأيــيــد كــتــل الائــــتــــلاف، وبــيــنــهــا 
القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســرائــيــلــيــة. وقــــال رئــيــس هــذه 
القائمة، النائب منصور عباس، 
مـــبـــررا تــصــويــتــه، إنــــه يــتــوقــع أن 
تـــصـــادق الــلــجــنــة المــخــتــصــة بــهــذا 
القانون على إجازة ٣٥ ألف وحدة 
سكنية في المدن والقرى العربية 
لفلسطينيي ٤٨. وأثار هذا الموقف 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة فــــي الــســاحــة 
السياسية العربية في إسرائيل، 
إذ اعـــتـــبـــره مـــصـــدر فــــي الــقــائــمــة 
المــشــتــركــة «صــفــقــة مــشــبــوهــة يتم 
خلالها تبرير اســتــمــرار التوسع 
الاستيطاني على حــســاب أهلنا 
في المناطق الفلسطينية المحتلة».

وقالت (المشتركة)، إن الترجمة 
العملية لسياسة الحكومة نراها 
على الأرض، حيث يتم هدم مئات 
الـــبـــيـــوت الـــعـــربـــيـــة فــــي إســـرائـــيـــل 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، آخـــرهـــا هــدم 
قرية العراقيب في النقب، صبيحة 
الخميس، وهــدم عشرات البيوت 
في منطقة رام الله وغور الأردن، 
وفـــــي هــجــمــة بـــنـــاء اســتــيــطــانــيــة 
تــنــفــذهــا مـــؤســـســـات صــهــيــونــيــة 
مختلفة، مثل (الصندوق القومي 

الإسرائيلي).
وحسب صحيفة «هآرتس»، 
أمـــــس، فــــإن الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
المذكور، بدأ يدفع قدماً بتسجيل 
٥٣٠ عـــقـــاراً فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
فــــي دائـــــــرة الأراضـــــــــي، وصـــــادق 
مجلس إدارتـــه على خطة تضم 
١٧ ألف صفقة عقارية في الضفة 
وإســرائــيــل، تبلغ تكلفتها مائة 
مليون شيكل (٣١ مليون دولار)، 
خلال خمس سنوات. وأوضحت 
الـــحـــديـــث يــــدور  الــصــحــيــفــة، أن 
عــن صــفــقــات أبــرمــتــهــا المؤسسة 
قبل وبــعــد عــام ١٩٤٨، غير أنها 
لـــم تـــوثـــق فـــي دائــــــرة «الـــطـــابـــو» 
الحكومية. وقالت إن الصندوق 
اشترى أراضي في جميع أنحاء 
الضفة، بما في ذلــك في مناطق 

الــتــي تــخــضــع للسيطرة   ،Bو A
الإداريـــــة للسلطة الفلسطينية. 
الـــوثـــائـــق  المـــؤســـســـة أن  وتــــزعــــم 
إلـــــى ٣٦٠ صــفــقــة أراض  تــشــيــر 
أبـــرمـــت فـــي الـــضـــفـــة، مـــن بينها 

١٧٠ صفقة تم التوقيع على عقود 
شراء أراض، معظمها تمت بعد 
احتلال الضفة، في العام ١٩٦٧، 
بــاســم شــركــة (هــيــمــنــوتــا يــهــودا 
والــســامــرة). وبــحــســب تــقــديــرات 

الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي، 
الـــعـــقـــارات يسكنها  فــــإن بــعــض 
فــلــســطــيــنــيــون، وســتــلــجــأ سلطة 
الأراضــــــــــــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة إلــــى 

إخلائها.

وذكرت صحيفة «هآرتس»، 
أن وزارة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
حـــــشـــــدت الـــــصـــــنـــــدوق الــــقــــومــــي 
اليهودي لشراء مئات الدونمات 
مــــــن الأراضــــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

الـــخـــاصـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين الــــــذيــــــن قــــامــــوا 
بـــزراعـــتـــهـــا فــــي حــــين لــــم يــســمــح 
لأصـــحـــابـــهـــا بــــالــــدخــــول إلـــيـــهـــا. 
وتــــــــــقــــــــــوم مـــــــؤســـــــســـــــة «كـــــــيـــــــرن 
الــصــنــدوق  لــيــســرائــيــل»،  كييمت 
القومي، بتسجيل آلاف الأمــلاك 
الفلسطينية في الضفة الغربية 
والـــــقـــــدس، فــــي إجـــــــراء ســـيـــؤدي 
فــي بعض الــحــالات إلــى تهجير 
فــلــســطــيــنــيــين يـــســـكـــنـــون فــيــهــا. 
ويــشــمــل المــخــطــط ١٧ ألــــف ملف 
بـــتـــســـجـــيـــل أراض فــي  يـــتـــعـــلـــق 
جميع أنحاء البلاد، بينها ٥٣٠ 
ملفا تــوثــق صفقات فــي مراحل 
مختلفة لشراء أملاك في الضفة، 
الــــقــــدس  مـــنـــطـــقـــة  فــــــي  و٢٠٥٠ 

الشرقية المحتلة.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، هـــدمـــت 
السلطات الإسرائيلية، فجر أمس 
الخميس، قرية العراقيب مسلوبة 
الاعتراف في النقب، وذلك للمرة 
الـ١٩١ على التوالي. وعبر السكان 
عـــــــن شــــجــــبــــهــــم واســــتــــنــــكــــارهــــم 
الــشــديــديــن لاســتــمــرار السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــهـــــدم المـــســـاكـــن 
والاستفزازات المتكررة لهم. وقال 
رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن 
العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم 

الطوري: «اليوم، وبعد أسبوعين 
من مهرجان التحدي والصمود 
الذي امتاز بالحضور والمشاركة 
وافتتاح مركز صمود العراقيب 
الـــثـــقـــافـــي، قـــامـــت قـــــوات الـــخـــراب 
والـــــــدمـــــــار مـــــن وحـــــــــدة «يـــــــــوآف» 
التابعة لدائرة أراضي إسرائيل، 
بهدم بيوت العراقيب للمرة ١٩١. 
ونحن نتوجه إلى جميع أعضاء 
الــكــنــيــســت الــعــرب داخــــل وخـــارج 
الحكومة الإسرائيلية، بالتكاتف 
 
ً
حــــول قــضــيــة الـــعـــراقـــيـــب خــاصــة

والــنــقــب عـــامـــة، مـــن أجـــل العيش 
بكرامة».

الــطــوري: «الحكومات  وقــال 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــعــاقــبــة بــــدون 
اســتــثــنــاء تــــرى فـــي الـــبـــدو عـــدوا 
لها، ولذلك وضعت سياسة ذات 
مبدأ «يجب ترحيلهم». ولكننا 
قـــررنـــا الاســـتـــمـــرار فـــي الــنــضــال 
حتى الرمق الأخير لتثبيت حقنا 
في هذه الأرض المقدسة». وأكد، 
أن «قرية العراقيب تضم مقابر 
إســلامــيــة ومــنــهــا تــابــعــة لعائلة 
الــتــي تخدم  الــطــوري منذ ١٩٠٥ 
أهل العائلة في العراقيب ورهط 
ومــنــطــقــة الـــنـــقـــب، حــتــى الـــيـــوم، 
وكذلك آبار مياه وسدودا للزراعة 

حتى يومنا هذا».

مواجهة بين فلسطينيين ومستوطنين يهود في غور الأردن بالضفة خلال يونيو الماضي (رويترز)

رفض أوروبي للاستيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــد دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون 
أوروبيون، الخميس، رفضهم 
سياسة الاستيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية، وأن 
على إسرائيل اتخاذ الإجراءات 
الــــضــــروريــــة لـــضـــمـــان حــمــايــة 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــــن هــجــمــات 

المستوطنين.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــلال زيــــــــارة 
رؤساء البعثات الدبلوماسية، 
وممثلين من بلجيكا والدنمارك 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي وفــنــلــنــدا 
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وليتوانيا وهولندا والنرويج 
وســـــلـــــوفـــــيـــــنـــــيـــــا وإســـــبـــــانـــــيـــــا 
والـــســـويـــد والمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
قــــريــــة بـــيـــتـــا فـــــي نــــابــــلــــس فــي 
الضفة الغربية. وتمت الزيارة، 
وفق بيان أصــدروه، استجابة 
المــــــتــــــزايــــــدة - فــي  لــــلــــمــــخــــاوف 
جميع أنحاء الضفة الغربية، 
بــشــكــل عــــــام، وفـــــي بــيــتــا عــلــى 
وجه الخصوص - بشأن تزايد 

معدلات عنف المستوطنين.
كما تطرق الدبلوماسيون 
إلــــــى الـــقـــلـــق المــــتــــزايــــد نــتــيــجــة 
إقـــــــامـــــــة بـــــــــــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
غــيــر قــانــونــيــة عــلــى قــمــة جبل 
صــبــيــح، المـــلاصـــق لــلــقــريــة، ما 
تــســبــب فــي اشــتــبــاكــات عــديــدة 
بـــــين الــــســــكــــان الــفــلــســطــيــنــيــين 
مـــــــــن جــــــهــــــة والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــين والـــــــــقـــــــــوات 
الإســرائــيــلــيــة مــن جــهــة أخـــرى. 
ووفــــقــــاً لمــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 

الــشــؤون الإنــســانــيــة،  لتنسيق 
تل ستة فلسطينيين، بينهم 

ُ
ق

طــفــلان، منذ بــدايــة شهر مايو 
(أيار) الماضي، في محيط قرية 
بــيــتــا نــتــيــجــة إطـــــلاق الــجــنــود 
الإسرائيليين الرصاص الحي.

وخـــــــلال الـــــــزيـــــــارة، الــتــقــى 
الدبلوماسيون أهــالــي القرية 
واســـتـــمـــعـــوا لــلــتــحــديــات الــتــي 
يـــواجـــهـــونـــهـــا، كــمــا اســتــمــعــوا 
إلـــى كــونــســورتــيــوم (تــحــالــف) 
حماية الضفة الغربية، ولجنة 
مــقــاومــة الـــجـــدار والاســتــيــطــان 
حــــول الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة في 
المـــيـــدان، الــتــي غــالــبــاً مــا تــؤدي 
إلى حوادث عنيفة جراء وجود 
مــــنــــازل الـــســـكـــان بـــالـــقـــرب مــن 

البؤرة الاستيطانية. 
وأكد البيان على «معارضة 
سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
والإجـــــــراءات المــتــخــذة فـــي هــذا 
الــســيــاق، وأن إســرائــيــل، كقوة 
محتلة، ملزمة بحماية السكان 

الفلسطينيين».
أنــه بموجب  وأبــرز البيان 
القانون الدولي، فإن إسرائيل 
مــلــزمــة بــالــحــفــاظ عــلــى النظام 
العام بطريقة محايدة، كما أنها 
الفلسطينيين  ملزمة بحماية 
ومــمــتــلــكــاتــهــم. وشــــــددوا على 
وجــوب محاسبة المستوطنين 
وغـــيـــرهـــم مــــن المـــســـؤولـــين عــن 
«الجرائم» ضد الفلسطينيين، 
وإجـــــراء تحقيق شــامــل بشأن 
أعمال العنف ومتابعة التقارير 
الــتــي يوجهها الفلسطينيون 

إلى السلطات الإسرائيلية.

وفــي خــتــام الـــزيـــارة، قالت 
الــقــنــصــل الـــبـــريـــطـــانـــي الـــعـــام، 
ديــان كورنر: «ندين أي أعمال 
عـــنـــف مـــــن قـــبـــل المــســتــوطــنــين 
ضد الفلسطينيين. إننا نحث 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة على 
لــعــنــف المستوطنين  الــتــصــدي 
وإجــراء تحقيق شامل لجميع 
أعمال العنف وتقديم المسؤولين 
عــنــه إلـــى الــعــدالــة ووضــــع حد 
لــثــقــافــة الإفـــــلات مـــن الــعــقــاب». 
وأضـــــــافـــــــت كـــــــورنـــــــر: «مــــوقــــف 
المملكة المتحدة من المستوطنات 
واضــــــــــح: المــــســــتــــوطــــنــــات غــيــر 
قـــانـــونـــيـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الـــــدولـــــي، وتـــشـــكـــل عــقــبــة أمــــام 
السلام، وتهدد من إمكانية حل 

الدولتين».
فيما صرّح ممثل الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ســـفـــين كـــــون فـــون 
بـــورجـــســـدورف: «لــقــد تــعــرض 
ســـــكـــــان بـــيـــتـــا خـــــــلال الأشــــهــــر 
الأخــيــرة لأحــــداث خــطــيــرة، من 
عنف المستوطنين وبناء بؤرة 
اســتــيــطــانــيــة إســرائــيــلــيــة غير 
شـــرعـــيـــة عـــلـــى جـــبـــل صــبــيــح، 
الأمــــر الــــذي يــنــذر بــالاســتــيــلاء 
عــــلــــى مــــــا يــــصــــل إلـــــــى ٣٠ فــي 
المــائــة مــن أراضـــي قرية بيتا». 
بـــنـــاء  وأضـــــــــاف أن «ســــيــــاســــة 
المــســتــوطــنــات وتــوســعــهــا في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
الــقــدس الشرقية،  بما فــي ذلــك 
القانون  غير قانونية بموجب 
الــدولــي، ويجب على إسرائيل 
الفلسطينيين  حماية السكان 

من هذه الهجمات العنيفة».

«صبر حماس بدأ ينفد ولسنا معنيين بالتصعيد»

أوساط إسرائيلية تحذر من تأخير المنحة القطرية إلى غزة 
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــذرت أوســـــاط إســرائــيــلــيــة، 
أمــس (الخميس)، مــن الاستمرار 
أمـــوال المنحة  فــي تأخير وصـــول 
القطرية إلى قطاع غزة، وقالت إن 
« تجميد هــذه الأمـــوال لأي سبب 
كــــان، يــعــمــق الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
لــلــمــواطــنــين هـــنـــاك، مـــا قـــد يبعث 
عــلــى الــدفــع إلـــى تــوتــر وتصعيد 

أمني من جديد».
وذكر موقع «يسرائيل دفنس» 
العبري، في تقرير له، أمس، من أن 
«صبرَ (حركة حماس) على منع 
إدخال أموال المنحة القطرية، بدأ 
يــنــفــد». وأشـــار إلــى أن «الــشــروط 
التي تضعها إسرائيل والعراقيل 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة المـــــرافـــــقـــــة، تــجــعــل 
الأوضــــاع أكــثــر تــوتــراً ولا بــد من 
حـــل ســـريـــع، ربـــمـــا يـــكـــون بــعــودة 
تدفق هذه الأمــوال عبر الحقائب 
كــمــا كـــان فــي الــســابــق، وذلــــك لأن 
إسرائيل غير معنية بالتصعيد 
العسكري مــع (حــمــاس) فــي هذه 

المرحلة».
وكــانــت قــطــر قــد وافــقــت على 
الــقــطــاع بمبلغ ٣٠ مليون  تــزويــد 
دولار شــهــريــاً، تــدفــع بقيمة ١٠٠ 
ألـــف عــائــلــة،  لــحــوالــي ١٠٠  دولار 
إضــــــافــــــة الــــــــى رواتــــــــــــب مـــوظـــفـــي 
حـــكـــومـــة (حــــــمــــــاس). وقــــــد قــــررت 
إسرائيل منع وصول هذه الأموال 
الــتــي سبقت  الــقــديــمــة،  بالطريقة 
الــحــرب الأخــيــرة فــي مــايــو (أيـــار) 
الماضي، وطلب إيجاد آلية أخرى 
عــن طــريــق السلطة الفلسطينية. 
لكن «حماس» رفضت ذلك، فطرح 

اقتراح بأن تصل الأموال عبر الأمم 
المــتــحــدة، إلا أن إســرائــيــل رفضت 
ذلك. وطرحت اقتراحاً بأن تتولى 
قطر مسؤولية توزيع هذه الأموال 
وفقاً لقوائم الأـسماء التي أعــدت 
في الماضي وضمت ١٦٠ ألف عائلة 

غزاوية.
وهنا نشأت مشكلة جديدة، 
الــبــنــوك الفلسطينية التي  إذ إن 
يـــفـــتـــرض تـــحـــويـــل الأمــــــــــوال عــبــر 

حــــســــابــــاتــــهــــا، طـــلـــبـــت الــــتــــريــــث. 
وعبرت عن خشيتها من التعرض 
لدعاوى تمويل «الإرهاب» ودعمه 
ومــا يــؤدي إلــى تــصــادم مــع بنوك 
الــــدول الــكــبــرى حـــول هـــذا الــشــأن. 
ونـــــقـــــلـــــت صــــحــــيــــفــــة «يـــــديـــــعـــــوت 
أحـــرنـــوت» الــعــبــريــة، عــن مــصــادر 
فــي رام الــلــه، قــولــهــا، إن المــســؤول 
عــــــن عــــرقــــلــــة الاتـــــــفـــــــاق بــــــين قــطــر 
والسلطة الفلسطينية بخصوص 

أموال المنحة القطرية، هي البنوك 
الفلسطينية، بسبب خوفها من أن 
تُعرّض نفسها للدعاوي القضائية 

بتهمة «تمويل الإرهاب».
وكانت مصادر إسرائيلية قد 
كشفت، الثلاثاء، عن «مفاوضات 
نــــاجــــحــــة» جـــــــرت فـــــي الأســــابــــيــــع 
الأخـــــــيـــــــرة، بـــــين قــــطــــر والـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــول هـــذه المنحة 
وســـــبـــــل تــــوزيــــعــــهــــا، وأكـــــــــــدت أن 

الـــجـــانـــبـــين تــــوصــــلا إلــــــى مـــذكـــرة 
لــم تــوقــعــا اتفاقاً  تــفــاهــم، لكنهما 
نــهــائــيــاً بــعــد. وبــمــوجــب الاتــفــاق، 
تـــــقـــــوم قــــطــــر بـــــتـــــوزيـــــع الأمــــــــــوال 
الــثــنــائــي مــع السلطة  بالتنسيق 
في رام الله. غير أن محافظ سلطة 
الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، نــفــى، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عـــلـــم ســلــطــة الــنــقــد 
والمــصــارف الخاضعة لرقابتها، 
بما تداولته بعض وسائل الإعلام، 
اتــفــاق حـــول تسهيل تحويل  مــن 
الأمـــــوال الــقــطــريــة الـــى قــطــاع غــزة 
من أجــل دفــع رواتــب ومستحقات 
لــحــكــومــة الأمــــر الـــواقـــع فــي قطاع 

غزة.
وأضــاف المحافظ أن سلطات 
الــــنــــقــــد والمــــــــصــــــــارف مـــلـــتـــزمـــون 
بتطبيق أفضل المعايير الدولية، 
خــاصــة المــتــعــلــقــة بــقــواعــد «اعـــرف 

عميلك».
ولكن، في المحصلة النهائية، 
تأخر وصول الأموال إلى العائلات 
الفلسطينية، والأمر يخلق توتراً 
شديداً في الشارع الغزاوي. ولأن 
إســرائــيــل ليست معنية بتفجير 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة مـــع «حــمــاس» 
وبقية التنظيمات المسلحة، على 
هــذه الخلفية، ترجح أوســـاط في 
تل أبيب أن تتراجع إسرائيل عن 
شـــروطـــهـــا، وتـــوافـــق عــلــى تــوزيــع 
الأمــــــــــــوال بــــالــــطــــريــــقــــة الـــقـــديـــمـــة. 
فــالأمــوال تــدخــل بالحقائب نقداً. 
والـــقـــوائـــم الـــتـــي تــضــم المــواطــنــين 
المـــســـتـــحـــقـــين لــــلــــدعــــم، تــــمــــر عــبــر 
حواسيب المخابرات الإسرائيلية 
وتــــدفــــع عـــبـــر الـــبـــريـــد وفـــقـــاً لــتــلــك 

القوائم.

ارة أنقاض برج الشروق في غزة الذي استهدف بالغارات (أ.ف.ب)
ّ
طفل يراقب إزالة حف

بنيت يتحضر لمناقشة «نقاط حساسة» مع بايدن 
تل أبيب: نظير مجلي

رغم محاذير كورونا وقيودها، 
أعــطــى رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نفتالي بنيت، الأوامـــر لمساعديه أن 
يواصلوا الإعـــداد لزيارته الرسمية 
إلى واشنطن، التي سيجري خلالها 

أول لقاء له مع الرئيس جو بايدن.
وقـــال مــصــدر مــقــرب مــنــه، أمس 
الخميس، إن «زيـــارة كهذه ستكون 
ذات طابع استراتيجي، وليس فقط 
بــســبــب كــثــرة المـــواضـــيـــع الــحــســاســة 
التي ستطرح فيها، بل أيضاً لأنها 
ستثبت أقدام بنيت كرئيس حكومة 

وســتــوطــد حكومته رغـــم اعتمادها 
على ائتلاف هش».

وأفــــــــــادت هــــــذه المــــــصــــــادر، بـــأن 
بـــنـــيـــت، وفـــــي خـــطـــوة مــــدروســــة مــع 
خــبــراء الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي تل 
أبـــيـــب لــكــســب رضــــا واشـــنـــطـــن، قــرر 
اخــــتــــيــــار شـــخـــصـــيـــة غـــيـــر مــتــوقــعــة 
لــوظــيــفــة الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
الــولايــات المتحدة. وحسب صحيفة 
الــصــادرة في  «جيروزاليم بــوســت»، 
القدس الغربية باللغة الإنجليزية، 
فـــقـــد قــــــرر بـــنـــيـــت تـــعـــيـــين شــخــصــيــة 
عسكرية مرموقة ذات علاقات قوية 
فــي واشــنــطــن، هــو الــرئــيــس السابق 

للتخطيط الاستراتيجي في الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــعـــمـــيـــد فـــــي جــيــش 
الاحـــتـــيـــاط، مـــايـــك هـــرتـــســـوغ، وهــو 
أيــضــاً شــقــيــق الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
الــجــديــد يــتــســحــاق هــرتــســوغ، الــذي 
يحظى كذلك باحترام كبير في البيت 

الأبيض.
ويعتبر السفير هرتسوغ أحد 
أعــمــدة أحـــزاب اليسار الإسرائيلية، 
لذلك جاء تعيين بنيت له مستغربا 
فــــــي أوســــــــــــاط الـــــيـــــمـــــين. وقــــــــد عــمــل 
لــوزراء  هرتسوغ سكرتيرا عسكريا 
الأمن، شاؤول موفاز وعمير بيرتس 
وإيهود باراك. ومن خلال مسؤوليته 

في الجيش أقــام علاقات وطيدة مع 
عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وبــيــنــهــم 
الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة تـــونـــي بــلــنــكــين، الـــلـــذان 
يــعــرفــانــه بــشــكــل شــخــصــي، وكــذلــك 
مــع غيرهما مــن المــســؤولــين الــكــبــار. 
وهـــــرتـــــســـــوغ حـــــاصـــــل عــــلــــى درجــــــة 
البكالوريوس من الجامعة العبرية 
فـــي الـــقـــدس ودرجـــــة المــاجــســتــيــر من 
جامعة حيفا وتخرج من كلية الأمن 
القومي، وحالياً يعمل باحثا كبيرا 
في معهد سياسة الشعب اليهودي 
ويـــعـــمـــل أيـــضـــاً كـــبـــاحـــث فــــي مــعــهــد 

واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
المــفــتــرض أن يسافر  وكــــان مـــن 
بنيت إلى واشنطن الأسبوع المقبل، 
إلا أن مستشاريه نصحوه بالتريث 
لمــــعــــرفــــة كــــيــــف ســـيـــتـــطـــور انـــتـــشـــار 
فــايــروس كــورونــا ومــتــحــور الــدلــتــا، 
فــطــلــب أن تــنــظــم الـــزيـــارة بـــأي شكل 
فــــي حــــــدود الـــشـــهـــر الــــجــــاري وعــــدم 
تأخيرها أكــثــر. وقــالــت المــصــادر إن 
بــنــيــت شــكــل طــاقــمــا خـــاصـــاً لإعــــداد 
الزيارة، وتحديد أهدافها وأولويات 
المـــــواضـــــيـــــع الـــــتـــــي ســــتــــداولــــهــــا مــع 
الرئيس بايدن ووزرائه ومسؤوليه. 
وســيــتــركــز فـــي الــبــحــث حــــول ثــلاث 

قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة، أولــــهــــا، الـــعـــودة 
إلــى الــعــلاقــات الــوطــيــدة الــتــي ميزت 
تــاريــخ الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وطــــي الــصــفــحــة 
السوداء التي ميزت العلاقة في عهد 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
خـــلال فــتــرة الــرئــيــس بــــاراك أوبــامــا. 
فــقــد قــــرر بــنــيــت الــتــأكــيــد لــلــولايــات 
المـــتـــحـــدة عــمــومــا ولــلــرئــيــس بــايــدن 
بـــشـــكـــل خـــــــاص، عـــلـــى أن حــكــومــتــه 
تفتح صفحة جديدة ودية أكثر. وفي 
الــســيــاق سيكون التنسيق بين  هــذا 
البلدين في أعلى المستويات وسيتم 
فـــض الـــخـــلافـــات بــأقــصــى مـــا يمكن 

مــن وديـــة. وثــانــي الأهــــداف، تنسيق 
المواقف في القضايا الاستراتيجية، 
خصوصاً في الملف الإيراني. ويرمي 
بـــنـــيـــت إلــــــى الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى المـــوقـــف 
الأمــــيــــركــــي حـــــول الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
الجديد، فهو يرفض الاتفاق النووي 
مثل سابقه نتنياهو، لكنه يريد أن 
تكون لغة الحوار والتفاهم والتعاون 
والشراكة بدل لغة الخلاف والصراع 
والتحدي، ولم تستبعد قوى مقربة 
مــنــه أن يــســتــســلــم بــنــيــت ويــكــف عن 
معارضة الاتفاق، مقابل إدخال بنود 

إليه تتفق والرؤية الإسرائيلية.
أمــا ثالث الأهـــداف، يريد بنيت 

تـــعـــزيـــز مــنــظــومــة الــــدعــــم الأمـــيـــركـــي 
لإســــرائــــيــــل فـــــي الـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، خـــصـــوصـــاً فــــي حـــال 
نــــشــــوب حــــــرب مــــتــــعــــددة الــجــبــهــات 
أو وجـــود صـــدام مــبــاشــر مــع إيـــران. 
ســيــقــول إن «إســـرائـــيـــل تــحــتــاج إلــى 
كـــمـــيـــات أكـــبـــر ونـــوعـــيـــة أفـــضـــل مــن 
الــتــي تستطيع أن تــواجــه  الأســلــحــة 
بــهــا إيـــــــران». وحــســب المـــصـــادر فــإن 
هــنــاك مــواضــيــع ســيــطــرحــهــا بــايــدن 
عــلــى بــنــيــت، مــثــل مــوضــوع الــصــراع 
الفلسطيني، وتوسيع  الإسرائيلي 
نــطــاق اتــفــاقــيــات إبــراهــيــم مــع مزيد 

من الدول العربية.

رام الله: تكثيف الهدم والاستيطان أمام غياب دولي
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
والمــــغــــتــــربــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن 
إســرائــيــل تــتــحــدى الــعــالــم بشكل 
سافر وتواصل تصعيد عمليات 
الــــهــــدم والـــتـــجـــريـــف والاســـتـــيـــلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة على  عــلــى الأرض 
نــطــاق واســـع، دون رادع قانوني 

أو عقاب.
وأوضــــحــــت الـــخـــارجـــيـــة، في 

بــــيــــان صـــحـــافـــي، الـــخـــمـــيـــس، أن 
إسرائيل تشن حملة شرسة لضرب 
الــوجــود الفلسطيني في  وإعـــدام 
جميع المناطق المصنفة (ج) فيما 
يشبه حرب إبادة حقيقية لمقومات 
هــذا الوجود ومظاهره بما فيها 

الزراعية والرعوية.
إلــــــى أن جــــرافــــات  وأشــــــــــارت 
الاحـــــتـــــلال تـــــواصـــــل اغــتــصــابــهــا 
لــلأرض الفلسطينية، وتدميرها 
لــلــمــنــازل والمــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 

والـــــتـــــجـــــاريـــــة فــــــي طــــــــول الــــبــــلاد 
وعرضها، وكــان آخرها ما حدث 
بـــالأمـــس (الأربــــــعــــــاء)، فـــي خــربــة 
بـــزيـــق بــــالأغــــوار الــشــمــالــيــة، ومــا 
يــــحــــدث مـــــن عـــمـــلـــيـــات هـــــــدم فــي 
حـــزمـــا وســـعـــيـــر جـــنـــوب الــخــلــيــل 
وسبسطية، وكــذلــك وادي رحــال 
جـــنـــوب بــيــت لـــحـــم، وغـــيـــرهـــا من 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــتـــعـــرض لأبــشــع 
عملية تطهير عرقية تطول جميع 
الــحــيــاة الفلسطينية في  أشــكــال 

تلك المناطق. واعتبرت الخارجية 
أن الأمر، هو ضم فعلي للمناطق 
المصنفة (ج) وتخصيصها كعمق 

استراتيجي للاستيطان.
واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان الــفــلــســطــيــنــي 
أن سبب هــذا التحدي الإسرائيلي 
للعالم يتلخص في أن «العالم يخاف 
مــن ســمــوم إســرائــيــل واتــهــامــاتــهــا، 
خاصة اللاسامية، ودعم الإرهــاب، 
وخــــــوفــــــه أيـــــضـــــاً مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
الأميركية كون أميركا تنبري للدفاع 

عن إسرائيل لاعتبار أنها تتعرض 
لــــة الــــدولــــيــــة»،  لـــلانـــتـــقـــاد والمــــســــاء
وهــو الأمــر الــذي تستغله إسرائيل 
لتكريس وتعميق احتلالها للأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة والاســـتـــيـــطـــان فيها 
وتهجير المــواطــنــين الفلسطينيين 

منها بالقوة.
وأدانــــــــت الـــخـــارجـــيـــة مـــوجـــات 
الاســـتـــيـــلاء عـــلـــى الأراضــــــــي وهــــدم 
المـــــنـــــازل والمــــنــــشــــآت الــفــلــســطــيــنــيــة 
المتلاحقة، واعتبرتها دليلاً جديداً 

على أن إسرائيل ماضية في تنفيذ 
مشاريعها الاستعمارية التوسعية 
عــلــى حــســاب أرض دولــــة فلسطين 
وعــاصــمــتــهــا الأبـــديـــة الـــقـــدس، كما 
أن ذلك تأكيد آخر على أن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة هـــي امــتــداد 
الــســابــقــة فيما يتعلق  لــلــحــكــومــات 
بالاستيطان ونهب وسرقة الأرض 
بينت،  نــفــتــالــي  وأن  الفلسطينية، 
رئــيــس هــذه الــحــكــومــة، يسير على 
خـــطـــى مـــــن ســـبـــقـــوه فـــــي تــقــويــض 

فرصة تحقيق السلام على أساس 
الــــــدولــــــتــــــين، وأن الائـــــتـــــلاف  حــــــل 
الــحــاكــم كــشــف عــن حقيقة مــواقــفــه 
الاســتــعــمــاريــة الــتــوســعــيــة، ولــســان 
حــــالــــه يــــقــــول إن المـــــواقـــــع أهــــــم مــن 

المبادئ.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفــــاد تقرير 
فـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــاقــــتــــحــــام عــــشــــرات 
المــســتــوطــنــين، الــخــمــيــس، بــاحــات 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، تــحــت 
حماية القوات الإسرائيلية. وذكرت 

وكــالــة الأنــبــاء الفلسطينية (وفـــا)، 
أن عــشــرات المــســتــوطــنــين اقتحموا 
الأقـــــــصـــــــى عـــــبـــــر بـــــــــاب المــــــغــــــاربــــــة، 
ونفذوا جولات استفزازية، قبل أن 
يغادروه من باب السلسلة. ويتهم 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، المـــســـتـــوطـــنـــين، 
بــمــواصــلــة اقــتــحــامــاتــهــم الــيــومــيــة 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى المــــبــــارك تــحــت 
قـــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة، وأداء  حــمــايــة 
طــــــــقــــــــوس تــــــلــــــمــــــوديــــــة وجــــــــــــولات 

استفزازية.
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هجوم على سيارة عسكرية تابعة للنظام جنوب سوريا يواكب المفاوضات

«توحيد الكلمة»... وموسكو تسعى إلى«حل سلمي» اجتماعات في درعا لـ
درعا: رياض الزين

لا تزال المفاوضات في درعا 
تــأتــي بــعــد كــل تــطــور يــحــدث في 
اتـــفـــاق  أي  يــــوجــــد  المــــديــــنــــة، ولا 
نــــهــــائــــي بـــــين الــــنــــظــــام الــــســــوري 
ولجان التفاوض، ذلك أن الخوف 
الموقف في عموم  والتوتر سيدا 
مــحــافــظــة درعــــا جــنــوب ســوريــا، 
ونــقــل عــن مــســؤول روســــي قــولــه 
إن مــوســكــو تــســعــى لــحــل سلمي 

في درعا.
وعـــمـــد الــنــظــام مـــؤخـــراً على 
قــــصــــف المــــنــــاطــــق الــــتــــي يــنــطــلــق 
منها أي تحركات على مواقعه، 
وما زاد تعقيد الأمور في جنوب 
ســـوريـــا رفــــض الــنــظــام الـــســـوري 
كــل مقترحات الــتــفــاوض الــتــي لا 
تــتــمــاشــى مـــع رغــبــاتــه، وتــفــرض 
ســـيـــطـــرتـــه الــــكــــامــــلــــة والـــفـــعـــلـــيـــة 
عــلــى المـــنـــاطـــق، كــمــا يــحــصــل في 
البلد، ورفض لجنة  مدينة درعا 
السوري في درعــا جميع  النظام 
مــقــتــرحــات لــجــنــة الـــتـــفـــاوض في 
درعــــــا الـــبـــلـــد، وإصــــــرارهــــــا عــلــى 
السيطرة العسكرية على المدينة، 
إذا لم تطبق شروطها بالتهجير 
ونشر نقاط عسكرية كثيرة دون 

دور لأي مجموعات محلية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
التفاوض  لــجــان  درعــا إن جميع 
الشرقي والغربي  في ريف درعــا 
وقـــــيـــــادة الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس فــي 
جــنــوب ســوريــا أجــــرت اجــتــمــاعــا 
فــي مدينة طفس بريف  موسعاً 
درعــــــا الــــغــــربــــي، بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم 
«هــــــــدف تـــوحـــيـــد  الــــخــــمــــيــــس بـــــــــ
إلى  الجهود والكلمة والــوصــول 
اتــــفــــاق جـــمـــاعـــي يـــحـــمـــي مــديــنــة 
درعا البلد عبر قنوات التفاوض 

أو غيرها».
أن  المـــــــــصـــــــــادر  وأوضـــــــــحـــــــــت 
مـــقـــاتـــلـــين مـــحـــلـــيـــين اســـتـــهـــدفـــوا 
صباح الخميس سيارة عسكرية 
تــابــعــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
الــتــصــعــيــد  اســـتـــمـــرار  عـــلـــى  «رداً 
العسكري في مدينة درعا البلد، 

مـــقـــتـــل وجـــــــرح جــمــيــع  إلــــــى  أدى 
الـــعـــنـــاصـــر فـــيـــهـــا، عـــلـــى الــطــريــق 
الــســويــداء ومدينة  الــواصــل بــين 
إزرع في درعا مروراً بالقرب من 
مــنــاطــق بــصــر الـــحـــريـــر ونــاحــتــة 
فــي ريــف درعــا  العطش  ومليحة 

الشرقي». الشمالي 
ودفــــــــعــــــــت قــــــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام 
إلى  السوري بتعزيزات عسكرية 
مكان الحادثة وإلى أطراف بلدات 
الــحــريــر ومليحة  نــاحــتــة وبــصــر 
العطش مدعومة بآليات عسكرية 
ودبابات، وتعرضت هذه البلدات 
إلـــــــى قــــصــــف بـــــقـــــذائـــــف الـــــهـــــاون 
والمــــدفــــعــــيــــة، وشـــــهـــــدت المــنــطــقــة 
حــركــة نـــزوح لــلأهــالــي خــوفــاً من 
عــمــلــيــات اقــتــحــام تــنــفــذهــا قـــوات 

النظام السوري عليها.
وفــــــي ريــــــف درعـــــــا الـــغـــربـــي، 
تـــــــعـــــــرضـــــــت مـــــــنـــــــاطـــــــق زيـــــــــــــزون 
والـــعـــجـــمـــي لــيــلــة الــخــمــيــس إلـــى 
قــصــف بـــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة، بــعــد 
بـــين مقاتلين  عــنــيــفــة  اشــتــبــاكــات 
محليين وقوات النظام المتمركزة 
عــلــى حــاجــز المــدرســة فــي منطقة 
الــبــكــار فـــي ريـــف درعــــا الــغــربــي، 
إضافة إلى التصعيد المستمر في 
مدينة درعا البلد وقصف الأحياء 
اقتحامها  السكنية ومـــحـــاولات 

من قوات الفرقة الرابعة.
وقـــــــال فـــيـــصـــل أبـــــازيـــــد أحـــد 
وجهاء مدينة درعا البلد وعضو 
الـــلـــجـــنـــة  إن  الـــــتـــــفـــــاوض  لـــجـــنـــة 
المــركــزيــة لــلــريــف الــغــربــي تقدمت 
بــحــل لــلــتــفــاوض، يـــوم الأربـــعـــاء، 
وافق عليه سكان وأعيان ولجنة 
البلد، وذهبوا بالمقترحات  درعا 
إلــى درعــا المحطة واجتمعوا مع 
للنظام  التابعة  الأمــنــيــة  اللجنة 
لكن لجنة النظام رفضت المقترح، 
وكان ردها تهجير كل الرافضين 
الموجودين  والمقاتلين  للتسوية 
فـــي درعـــــا الــبــلــد الـــذيـــن واجـــهـــوا 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري، وتـــفـــتـــيـــش 
بـــيـــوتـــهـــا، وســــحــــب الـــــســـــلاح، أو 

اقتحام المدينة عسكريا.
وأشـــــار أبـــازيـــد إلــــى «تــعــنــت 

رئــيــس الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
اللواء  السوري في درعــا  للنظام 
حــــســــام لـــــوقـــــا، وإصــــــــــــراره عــلــى 
المـــطـــالـــب مـــن المـــدنـــيـــة، وتــعــطــيــل 
أي اتفاق أو مفاوضات لا تحقق 
البلد».  مطالبهم كلها من درعــا 
وأشار إلى أن أحد ضباط النظام 
الـــســـوري قــالــهــا عــلــنــاً: «نــريــد أن 
لكل  البلد عبرة  نجعل مــن درعــا 
أبناء درعا  حــوران»، وطالب من 
وحوران عامة الوقوف مع أهالي 
مدينة درعا البلد والدفاع عنها.

وبحسب بيانات ومناشدات 
أطــــلــــقــــتــــهــــا شــــخــــصــــيــــات وقــــــوى 
ســـيـــاســـيـــة مـــعـــارضـــة فــــي درعـــــا، 
فــإن المــشــاركــة الإيــرانــيــة فــي ملف 

جنوب سوريا واضح وعلني في 
رت من مشروع 

ّ
هذه المرحلة، وحذ

الجنوب  إيــرانــيــة» على  «هيمنة 
الـــــســـــوري، وقــــــال مـــصـــدر مــقــرب 
«الـــشـــرق  مـــن لــجــنــة الـــتـــفـــاوض لــــ
الأوسط» إن تعنت اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام السوري في درعا 
حــــالــــيــــاً، يــــوضــــح وجـــــــود أوامــــــر 
خارجية تتجاوز أي رؤيــة لهم، 
حتى أنهم في كل جلسة تفاوض 
كـــانـــوا يـــطـــالـــبـــون بــتــأجــيــل الـــرد 
انتهاء  يــوم من  أو  حتى ساعات 
الــجــلــســة، بــحــجــة إبــــلاغ الــقــيــادة 
في دمشق، عكس ما كان يحصل 
سابقاً، فخلال السنوات الماضية 
مــن اتــفــاق الــتــســويــة الـــذي ينص 

إيــران وميليشياتها  إبــعــاد  على 
عن جنوب سوريا، كنا نتوصل 
لــحــلــول تــرضــي جــمــيــع الأطــــراف 
في كل حادثة أو واقعة تحل في 
مــنــاطــق الــتــســويــات بـــدرعـــا، لكن 
تــعــنــت وإصــــــرار ضـــبـــاط الــنــظــام 
فـــي هـــذه المــرحــلــة يــوضــح شيئا 
جديدا، وأوامر جديدة تقرأ أنها 
إيــرانــيــة بــفــعــل مــشــاركــة عناصر 
تــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات مــدعــومــة من 
إيــــــــران مــــع الـــفـــرقـــة الــــرابــــعــــة فــي 
العسكري الأخير على  التصعيد 

درعا البلد.
كــمــا بــث نــاشــطــون فــي درعــا 
صــــوراً ومــقــاطــع مـــصـــورة تظهر 
مشاركة عناصر من «حزب الله» 

وإيران إلى جانب الفرقة الرابعة 
العسكرية الأخيرة  العمليات  في 
في درعــا، معتمدين على أسماء 
العناصر ومتابعة  وصـــور هــذه 
حـــســـابـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
أنهم يتحدرون من  التي أظهرت 
مناطق لبنانية، مع صور تظهر 
وجــــــودهــــــم فـــــي مـــــــــــزارات ديـــنـــيـــة 
شـــيـــعـــيـــة فـــــي ســــــوريــــــا، وأخــــــرى 
توضح وجودهم في مدينة درعا 
الرابعة وقائد  الفرقة  قــوات  ومع 

عملياتها «غياث دلة».
«الـــشـــرق  أســـئـــلـــة  عـــلـــى  ورداً 
قــال المعارض السوري  الأوســط» 
الــــدكــــتــــور خـــالـــد المـــحـــامـــيـــد، مــن 

الرئيسية في ملف  الشخصيات 
درعا، إن «الدور الإيراني واضح 
منذ سنوات» في جنوب سوريا، 
«الــحــرس» الإيراني  أن  إلــى  لافتاً 
كان «أول الرافضين لاتفاق درعا 
الــــــذي نــــص عـــلـــى خـــروجـــهـــم مــن 
إلى  محافظة درعـــا»، فــي إشـــارة 
اتـــــفـــــاق الــــجــــنــــوب فـــــي مــنــتــصــف 
٢٠١٨. واعتبر أن الجانب الروسي 
بـــــات لـــديـــه خـــطـــابـــات مــــزدوجــــة، 
النظام  فهي صمتت عن اختراق 
لاتـــفـــاق كــانــت بـــه طــرفــاً ضــامــنــاً، 
وهي تتحجج بأنها حاولت ولم 

تنجح.
ويـــــــــرى الــــصــــحــــافــــي بـــاســـل 
الــــغــــزاوي مـــن درعـــــا فـــي حــديــثــة 
«الشرق الأوســط» أن ما يحدث  لـ
فــــي جـــنـــوب ســــوريــــا هــــو تـــوافـــق 
روسي إيراني، لاقتراب إيران من 
الحدود الجنوبية لسوريا، تحت 
الإرادة والإدارة الروسية، وبهذه 
الــخــطــوات تحقق كــل مــن روسيا 
وإيران، أوراق ضغط تساعد بأي 
عملية تفاوضية بالمستقبل حتى 

في قضايا خارج سوريا.
مضيفاً لا خلافات بين إيران 
وروســـيـــا، لــكــن بــحــالــة درعـــا فــإن 
روســـــيـــــا تـــســـعـــى لـــتـــكـــون إيــــــران 
كورقة ضغط عند جعل عناصر 
الجولان،  الحدود في  إيران على 
فإن روسيا ارتكبت مئات جرائم 
الـــحـــرب فـــي ســــوريــــا، ومــــا زالـــت 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــط مــــن المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــتــدخــلــهــا فــــي ســـوريـــا، 
وزجها بإيران حالياً على الحدود 
الجنوبية، يصب في مصلحتها 
النفوذ  إرادة على  كــان لها  حــال 
الإيــرانــي جــنــوب ســوريــا، مقابل 
أن تمنحها تل أبيب أمام المجتمع 
الدولي صفحة بيضاء خالية من 
الــجــرائــم فــي ســوريــا، مــشــيــراً في 
التوافقات في  أو  كل الاختلافات 
درعـــا فـــإن دافـــع الــثــمــن هــم أبــنــاء 

وأهالي حوران.
واعــــتــــبــــر مــــراقــــبــــون مــســألــة 
درعـــــــا أوضــــحــــت مــــــدى الـــخـــلاف 
بـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر بــــين مــوســكــو 

ودمـــــشـــــق حــــالــــيــــا، خــــاصــــة بــعــد 
الرسالة الأخيرة التي وصلت من 
روســيــا إلــى ســوريــا، معتبرة أن 
السورية غير قادرة على  القوات 
السيطرة على جميع أنحاء البلاد 
حــالــيــاً، لأســـبـــاب تــخــص المــــوارد 
الــبــشــريــة والأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
والـــــــتـــــــدخـــــــلات الـــــخـــــارجـــــيـــــة مـــن 
الـــــــجـــــــيـــــــوش الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة، لـــكـــن 
الــحــســابــات فــي دمــشــق تختلف. 
فــالــقــيــادة الـــســـوريـــة راضـــيـــة عن 
طــــريــــقــــة وأرقـــــــــــام المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات الرئاسية في منطقة 
تــتــضــمــن جــمــيــع رمـــــوز الــــدولــــة، 
إعــلان  انتصار بعد  وتبحث عــن 
نتائج الانتخابات وبعد خطاب 
الــقــســم خـــاصـــة أمـــــام مــؤيــديــهــا. 
وهـــــذا صـــعـــب حـــالـــيـــاً فــــي شــمــال 
غربي البلاد، بسبب تفاهم أنقرة 
وموسكو، وهو غير وارد حالياً 
بسبب اتفاق واشنطن وموسكو.
ة كــانــت بــالــبــحــث عن  الـــقـــراء
الثورة»، وجر  «انتصار في مهد 
روســــيــــا إلــــــى الـــــقـــــرار الــــســــوري. 
الــخــمــيــس عمليات  فــجــر  وبــــدأت 
الــقــصــف مـــن «الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة»، 
على درعا البلد، تمهيداً للدخول 
إلـــيـــهـــا وإلـــــــى المـــســـجـــد الـــعـــمـــري 
وحسم موضوع السلاح الخفيف 
بــعــدمــا سُــحــب الثقيل قــبــل ثــلاث 
ســــنــــوات، وجـــلـــســـات تــفــاوضــيــة 
أظهرت رغبة روسيا في «الحفاظ 
على خصوصية درعــا» وإصــرار 
دمــشــق عــلــى «الــحــســم الــكــامــل»، 
لــتــثــبــت بــأنــهــا الـــدولـــة المــســيــطــرة 
والـــقـــادرة عــلــى تــحــقــيــق تــغــيــرات 
بــقــواتــهــا الــعــســكــريــة رغـــم إبــعــاد 
الطيران الروسي، واختارت درعا 
بــاعــتــبــارهــا الــخــاصــرة الأضــعــف 
التسوية وتجريدها  اتــفــاق  بعد 
مـــــن الـــــســـــلاح الـــثـــقـــيـــل وتــهــجــيــر 
الفعليين  واغتيال معظم قادتها 
إلى  لــوصــول غايتها ورسالتها 
الروس، كي تعيد روسيا نظرتها 
لــحــكــومــة دمـــشـــق بــأنــهــا الـــدولـــة 
الصحيحة، بعد إظهار ضعفها 

بالرسالة الأخيرة.

حافلتان تحملان وفداً روسياً في درعا (تجمع حوران)

انعدام شبه كامل للكهرباء في العاصمة السورية

دمشق تتحول إلى «مدينة الظلام» 
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــــمــــر الــــعــــاصــــمــــة الــــســــوريــــة 
دمشق، وسكانها، بأزمة كهرباء 
خانقة للغاية، هي الأسوأ خلال 
ســنــوات الــحــرب، وبـــات الأهــالــي 
«مـــــديـــــنـــــة  يـــــصـــــفـــــون دمــــــشــــــق بــــــ
التيار  انــقــطــاع  الــظــلام»، بسبب 
الكهربائي شبه الكامل عن عموم 

المدينة طوال اليوم.
ومنذ بداية الأسبوع، لاحظ 
عـــــمـــــوم ســـــكـــــان دمـــــشـــــق، تــــزايــــد 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي 
إلــــــى أن وصــــلــــت فــي  تـــدريـــجـــيـــاً 
أغلبية الأحــيــاء مــا بــين ٢٢ - ٢٣ 
الــيــوم، بينما وصلت  ســاعــة فــي 
فـــي أحـــيـــاء مــحــيــطــة بــالــعــاصــمــة 
إلــــى يـــومـــين مــتــتــالــين وبــعــضــهــا 

إلى ثلاثة أيام.
وبعدما تلقى قطاع الكهرباء 
في سوريا خلال سنوات الحرب 
الأولـــى ضــربــات كثيرة، وضعت 
الــحــكــومــة مـــا تــســمــيــه «بــرنــامــج 
تــقــنــين» فـــي دمـــشـــق، يــقــوم على 
قــطــع الـــكـــهـــربـــاء لـــثـــلاث ســاعــات 
ثــــلاث  أو  لـــســـاعـــتـــين  ووصــــلــــهــــا 

ساعات، مع استثناءات لبعض 
المـــــنـــــاطـــــق الــــــراقــــــيــــــة فــــــي وســـــط 
الــــعــــاصــــمــــة، الــــتــــي تــــكــــون فــيــهــا 
عملية القطع أقل من ذلك بكثير.
ومـــع تــفــاقــم تــدهــور الــوضــع 
الاقتصادي، وأزمات توفر الوقود 
(بنزين، ومــازوت، وغاز منزلي، 
وفيول) التي تعاني منها مناطق 
سيطرة الحكومة، بدأت ساعات 
انقطاع الكهرباء ضمن «برنامج 
الــتــقــنــين» تــتــزايــد تــدريــجــيــاً في 
مــقــابــل تــراجــع ســاعــات الــوصــل، 
إذ وصـــلـــت ســــاعــــات الـــقـــطـــع فــي 
 ٦ الماضي ما بين  الشهر  بدايات 
- ٨ ساعات وساعات الوصل ما 
بين ساعة وساعتين تتخللهما 
انقطاعات تستمر ما بين  أيضاً 
١٠ – ١٥ دقــيــقــة، عــلــى حــين كــان 
الـــــوضـــــع فـــــي الأحــــــيــــــاء الـــراقـــيـــة 
بــوســط المــديــنــة أفــضــل نــوعــاً مــا، 
حيث كانت تصل ساعات القطع 
إلــــــى ٤ ســـــاعـــــات والـــــوصـــــل إلـــى 

ساعتين متواصلتين.
ولـــوحـــظ خــــلال تــفــاقــم أزمـــة 
أن طــــول  الــــحــــالــــيــــة،  الــــكــــهــــربــــاء 
ساعات انقطاع التيار الكهربائي 

تعم كافة أحياء المدينة بما فيها 
الأحياء الراقية، إذ تصل ساعات 
- ١٢ ســاعــة   ١٠ بــــين  مــــا  الـــقـــطـــع 
والــــوصــــل مـــا بـــين نــصــف ســاعــة 

وساعة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم، مــــن الـــظـــلام 
الــذي يخيم على عموم  الــدامــس 
مدينة دمشق في ساعات الليل، 
فإنه لوحظ وجود حركة مقبولة 
لــلــمــارة فــي الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة 
والـــفـــرعـــيـــة، حــيــث يــلــجــأ الــنــاس 
إلــى الــشــوارع والــحــدائــق العامة 
أنفسهم مــن حدة  للتخفيف عــن 
موجة الحر العاتية التي تضرب 
البلاد منذ بداية فصل الصيف، 
في ظل انعدام التيار الكهربائي 

لتشغيل المراوح والمكيفات.
ووســـط هــذه الــحــال تتحول 
الأحــــيــــاء الـــواقـــعـــة عـــلـــى أطـــــراف 
دمـــشـــق إلــــى مــنــاطــق «أشـــبـــاح»، 
الــــطــــرقــــات مــن  تـــخـــلـــو  تــــكــــاد  إذ 
المحال  الكثير من  المــارة، وتغلق 
الــــتــــجــــاريــــة بـــســـبـــب عــــــدم تـــوفـــر 
الـــلازم لتشغيل مولدات  الــوقــود 
كهربائية، وارتفاع سعره بشكل 

كبير في السوق السوداء.

وبــيــنــمــا كــــان مــجــمــوعــة من 
الشبان يجلسون ليلاً في إحدى 
الحدائق العامة في وسط دمشق، 
ويــــشــــيــــحــــون بـــــأنـــــظـــــارهـــــم إلــــى 
مــصــابــيــح الإنــــارة المـــوجـــودة في 
الطرقات  الحديقة وعلى أرصفة 
وهي مطفأة، قال أحدهم بسخرية 
لله... صرنا  لأصدقائه: «الحمد 
الــطــوابــيــر...  الأزمــــات... بلد  بلد 
بلد الجوع... بلد العطش... بلد 
الــفــســاد، وكــمــان (أيـــضـــاً) حالياً 
صـــارت دمــشــق مــديــنــة الــظــلام... 
والله يلي عم يصير (ما يحصل) 

قمة المسخرة».
الكهرباء،  أزمــة  وأثــار تفاقم 
الأهــالــي في عموم أحياء  غضب 
دمــشــق ومــحــيــطــهــا، وبـــات الأمــر 
حــــديــــث الــــعــــامــــة فـــــي الـــــشـــــوارع 
وأمـــــــاكـــــــن الــــعــــمــــل والــــجــــلــــســــات 
الــعــائــلــيــة، وتــقــول مــوظــفــة أثــنــاء 
أمام زملائها وزميلاتها،  العمل 
قـــطـــع ونـــــص ســاعــة  «١٢ ســـاعـــة 
وصل والله الحكومة ما بتستِحي 
يـــرد زميل  عــلــى حــالــهــا»، بينما 
الـــوضـــع  بـــالـــقـــول: «إذا ظـــل  لـــهـــا 
الله يجيرنا»، في  هيك منيح... 

وقــت حفلت فيه صفحات موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
بانتقادات لاذعة طالت الحكومة.

وعـــــــزا وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الزامل  السورية غسان  الحكومة 
فـــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعـــلام 
مــحــلــيــة تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى خــــــروج مــحــطــتــي 
«تـــــشـــــريـــــن» و«ديـــــــــــر عـــــلـــــي» مــن 
الــخــدمــة نــتــيــجــة «عـــطـــل طــــارئ» 
التي  العالي  التوتر  فــي خطوط 
الشمالية  المــنــطــقــتــين  بــين  تــربــط 
والــجــنــوبــيــة، أكـــد مــديــر الإنــتــاج 
فـــي «المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــولــيــد 
الــكــهــربــاء» نــجــوان الـــخـــوري، أن 
الـــــغـــــاز أدى  انــــخــــفــــاض كـــمـــيـــات 
إلـــــى انـــخـــفـــاض تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وخـــــــروج عـــــدد مــن 

محطات التوليد عن الخدمة.
ورغـــــم إعـــــلان الــــزامــــل عـــودة 
إقــــــــلاع مـــحـــطـــة «تـــــشـــــريـــــن» وأن 
أوضـــاع الــكــهــربــاء «ســتــعــود إلى 
ما كانت عليه»، وإعــلان «وزارة 
النفط والثروة المعدنية» منذ أيام 
قليلة وضع كل من بئر (شريفة 
٦) لــلــغــاز فــي المــنــطــقــة الــوســطــى 

بــعــد إصـــلاحـــه وإعـــــادة تــأهــيــلــه، 
وبئر (دير عطية ٥) للغاز بريف 
دمشق الشمالي بالخدمة، إلا أن 

واقع الكهرباء لم يتحسن.
ويـــتـــفـــاقـــم تـــــدهـــــور الـــوضـــع 
الاقتصادي، وأزمة توفر الوقود 
(بنزين، ومــازوت، وغاز منزلي، 
وفيول) التي تعاني منها مناطق 
سيطرة الحكومة بسبب سيطرة 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الكردية - العربية على أغلب آبار 
النفط والغاز في شمال وشمال 
شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــلاد، والــــعــــقــــوبــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
ودول غربية أخرى على دمشق.

وكــــــان الــــزامــــل تـــحـــدث أمــــام 
مجلس الشعب في بداية نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، عن 
«المعاناة الكبيرة» في تأمين الغاز 
والفيول لتشغيل محطات توليد 
الكهرباء، حيث «يصل للمحطات 
حالياً ما بين ٩ و١٠ ملايين متر 
الحاجة  الغاز، بينما  مكعب من 
الفعلية هي نحو ١٨ مليون متر 
الذي  الفيول  إلى  مكعب، إضافة 

يــصــل حــالــيــاً مــنــه مـــا بـــين ٥ و٦ 
ملايين متر مكعب يومياً، بينما 
إلى ١٠ ملايين  تحتاج المحطات 

متر مكعب يومياً».
ويـــــرى الــكــثــيــر مـــن الأهـــالـــي 
فـــي  تــــــقــــــدم  قـــــــد  الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن 
الــدعــم  المــرحــلــة المقبلة عــلــى رفـــع 
عــــــن الــــكــــهــــربــــاء وزيــــــــــــادة ســعــر 
بـــيـــع الـــكـــيـــلـــوواط لــلــمــشــتــركــين، 
المــنــزلــيــة والصناعية  لــلأغــراض 
ارتفاع  والتجارية، بعد تواصل 
أسعار البنزين والمازوت والخبز 

والفيول.
الطلب  وبعدما كانت تلبية 
عــلــى الــكــهــربــاء فــي ســوريــا عند 
مــســتــوى ٩٧ فــي المــائــة قــبــل عــام 
إلى مستويات  ٢٠١١. انخفضت 
غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة خــــــلال ســــنــــوات 
الـــــحـــــرب، حـــيـــث تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات 
 ٢٧ أقــل مــن  إلــى بلوغها  رسمية 
في المائة بسبب محدودية مادتي 
الفيول والغاز، بينما يرى خبراء 
أنها لا تصل حالياً إلى أكثر من 

١٥ في المائة.
ووفــــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، 
كــــــــان إنــــــتــــــاج مــــحــــطــــات تـــولـــيـــد 

فــي ســوريــا يبلغ نحو  الكهرباء 
قــبــل  يـــومـــيـــاً  مــــيــــغــــاواط  ٨ آلاف 
الـــحـــرب، وكـــانـــت تمتلك  انـــــدلاع 
فائضاً من إنتاج الكهرباء تقوم 
الــجــوار، في  إلــى دول  بتصديره 
حين انخفض الإنتاج حالياً إلى 
مـــا بـــين ١٥٠٠ وألـــفـــي مــيــغــاواط 

يومياً.
وبـــحـــســـب الــــخــــبــــراء، كــانــت 
ســوريــا مــا قــبــل الــحــرب تتصدر 
الــشــرق الأوســط في  دول منطقة 
مجال القطاع الكهربائي مقارنة 
السكان،  الــبــلاد وعـــدد  بمساحة 
حيث كانت تمتلك ٩٧٠٧ محطات 
توليد، وكان نتاجها الأبرز يأتي 
مـــــن مـــحـــطـــات حـــلـــب الــــحــــراريــــة 

الأضخم في البلاد.
الـــكـــهـــربـــاء،  وقــــــــدرت وزارة 
أواخــر عــام ٢٠١٩. خسائر قطاع 
الكهرباء بما لا يقل عن ٤ مليارات 
دولار منذ عام ٢٠١١. وقالت في 
تقرير مصور على صفحتها في 
«فيسبوك»، إن «٧٠ في المائة من 
التحويل وخطوط نقل  محطات 
الأعــمــال  الــفــيــول متوقفة نتيجة 

الإرهابية».

قصف روسي قرب نقطة تركية شمال غربي سوريا
أنقرة: فراس كرم

شنت طائرات حربية روسية 
صـــبـــاح الــخــمــيــس غـــــــارات عــلــى 
أمــاكــن فــي مــحــيــط بــلــدة الــبــارة، 
على مقربة من النقطة العسكرية 
الــتــركــيــة بالمنطقة هــنــاك، وذلــك 
بـــعـــد يــــــوم مــــن مــــفــــاوضــــات بــين 

الطرفين في أنقرة.
على صعيد متصل، قصفت 
قـــوات الــنــظــام أمــاكــن فــي محيط 
بــلــدة تــقــاد بــريــف حلب الغربي، 
فــــي حــــين اســـتـــهـــدفـــت الــفــصــائــل 
بــالــقــذائــف الـــصـــاروخـــيـــة أمــاكــن 
في جورين بريف حماة الغربي، 
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق نــــفــــوذ الـــنـــظـــام، 
حسب «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان».
الــطــائــرات الحربية  وكــانــت 
الــــروســــيــــة قـــــد جـــــــددت قــصــفــهــا 
على منطقة التفاهم بــين أنقرة 
ومـــــوســـــكـــــو فـــــــي إدلـــــــــــــب، حـــيـــث 
اســتــهــدفــت بــأكــثــر مـــن ٥ غــــارات 
مناطق في إحسم ومرعيان بجبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
ما أدى لإصابة شخص بجراح 

على الأقل.
ــــــــــك، وثــــــــق نـــشـــطـــاء  إلــــــــى ذل
الــقــوات  مقتل اثــنــين مــن عناصر 
الــــخــــاصــــة فـــــي «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» جراء استهدافهم من قبل 
قناصي قوات النظام على محور 
الفطيرة بجبل الزاوية في ريف 

إدلب الجنوبي.
وقـــبـــل يــــومــــين، أجــــــرى وفـــد 
روسي برئاسة المبعوث الخاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي إلــــى ســوريــا 
ألكسندر لافرنتييف، مباحثات 
مـــع مــســؤولــين أتـــــراك فـــي أنــقــرة 

حول الملف السوري.
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
الــــذي  الـــتـــركـــيـــة إن الاجــــتــــمــــاع، 
ترأس الجانب التركي فيه سادات 
أونـــــال، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
تــنــاول آخــر الــتــطــورات الميدانية 
فــي ســوريــا، والــوضــع فــي إدلــب، 
والــعــمــل عــلــى اســتــئــنــاف أعــمــال 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الــســوريــة، 
ومـــســـألـــة عــــــودة الـــلاجـــئـــين إلـــى 
بــــلادهــــم، ووصـــــــول المـــســـاعـــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى المــحــتــاجــين عبر 

تركيا.

وكـــان لافرنتييف أعــلــن في 
وقـــــت ســــابــــق أن دورة جـــديـــدة 
للجنة الــدســتــوريــة الــســوريــة قد 
تعقد في أغسطس (آب) الحالي 
المــقــبــل في  (أيـــلـــول)  أو سبتمبر 
جنيف. كما عقد لافرنتييف، ليل 
الثلاثاء - الأربعاء، اجتماعاً مع 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 

إبراهيم كالين.
وقال بيان للرئاسة التركية 
إن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ 
عــلــى اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
فـــي إدلــــــب، وعـــــدم الـــســـمـــاح بــأي 
«هجمات استفزازية من شأنها 
إلحاق الضرر بحالة الاستقرار 
الناجمة عــن اتــفــاق وقــف إطــلاق 

النار في إدلب».
وشهد ريف إدلب الجنوبي 
عـــلـــى مـــــدى الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
تصعيداً كبيراً للقصف من جانب 
النظام السوري بدعم من الطيران 
الروسي، رغم وقوع هذه المناطق 
ضمن اتفاقي «خفض التصعيد» 

و«وقف إطلاق النار» في إدلب.
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه جـــرى 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــرورة تــفــعــيــل 

العملية السياسية وتسريع عمل 
اللجنة الدستورية من أجل إحلال 

السلام والاستقرار في سوريا.
الــبــيــان أن الجانبين  وتــابــع 
أكــــــــدا أهــــمــــيــــة اتـــــخـــــاذ خــــطــــوات 
مـــشـــتـــركـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن حـــدة 
الأزمــــــة الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــا، 
وأعــــربــــا عـــن ارتــيــاحــهــمــا لــقــرار 
مجلس الأمن الدولي رقم «٢٥٨٥» 
الذي يضمن استمرار المساعدات 
الإنــســانــيــة لــســوريــا عــبــر معبر 
بــاب الهوى (جيلفاجوزو) على 

الحدود التركية - السورية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي 
في ٩ يوليو (تموز) الماضي قراراً 
بــالإجــمــاع يقضي بتمديد آلية 
إدخال المساعدات الإنسانية إلى 
ســوريــا عــبــر الـــحـــدود مــن معبر 
«بـــــــاب الـــــهـــــوى» الــــــحــــــدودي مــع 
تركيا، بعد أن عــارضــت روسيا 
من قبل استمرار نقل المساعدات 
عــبــر الـــحـــدود وطــالــبــت بـــأن تتم 
عبر المــبــادلــة بــين الأراضـــي التي 
الــســوري  يسيطر عليها النظام 
الــتــي تسيطر عليها  والأراضــــي 

المعارضة داخل سوريا.

الحكومة السورية تقول إنهما دُمرتا بقصف إسرائيلي

«حظر الكيماوي» تسـأل دمشق عن أسباب فتح أسطوانتين
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــبــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة حــــظــــر 
مــزيــداً من  الكيماوية  الأســلــحــة 
المعلومات من سوريا حــول ما 
التقارير مــن «تدمير  بــه  أفــادت 
أســـــطـــــوانـــــتـــــي كــــــلــــــور مـــــؤخـــــراً 
مــرتــبــطــتــين بــهــجــوم عـــام ٢٠١٨ 
عــلــى مــديــنــة دومــــا الــســوريــة»، 
في وقت اتهمت دمشق المنظمة 
«الــتــســيــيــس»، وقـــالـــت إنــهــمــا  بـــ

دُمرتا بقصف إسرائيلي.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة حـــظـــر 
أول من  الــكــيــمــاويــة،  الأســلــحــة 
أمـــــس، إن الــحــكــومــة الــســوريــة 
أرســــلــــت مــــذكــــرة إلـــــى أمــانــتــهــا 
(تــمــوز) تفيد بأن  ٩ يوليو  فــي 
الأســطــوانــتــين دُمــرتــا فــي غــارة 
جــويــة فــي ٨ يــونــيــو (حــزيــران) 
عــلــى مــنــشــأة عــســكــريــة ســوريــة 
السابق منشأة  كانت تضم في 

لإنتاج الأسلحة الكيمياوية.
ولــــفــــتــــت المـــنـــظـــمـــة إلـــــــى أن 
وســائــل إعـــلام رســمــيــة ســوريــة 

أفادت، بأنه في ٨ يونيو، نفذت 
طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة هــجــمــات 
قرب العاصمة السورية دمشق، 
وفـــي مــحــافــظــة حــمــص بــوســط 
الــــبــــلاد. ولـــــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــن 

الأهداف.
وتـــــابـــــعـــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، أنـــــه 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«تــــــــم تــــخــــزيــــن الأســــطــــوانــــتــــين 
وتــفــتــيــشــهــمــا فـــي مـــوقـــع معلن 
آخر على بعد نحو ٦٠ كيلومتراً 
(نحو ٣٨ ميلاً) من الموقع الذي 
قــيــل إنــــه تـــم تــدمــيــرهــمــا فــيــه»، 
«عــدم  وأنــــه تـــم إبــــلاغ دمــشــق بـــ
فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما 
بــأي شكل من  أو محتوياتهما 
التماس موافقة  الأشــكــال، دون 

خطية مسبقة من الأمانة».
وقـــــــالـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، إنــــهــــا 
لــــم تــتــلــق إخـــــطـــــاراً بـــشـــأن نــقــل 
الأسطوانتين إلى أن تم إبلاغها 
بتدميرهما. وطلبت من سوريا 
فـــي ١٥ يــولــيــو تــقــديــم «جــمــيــع 
المــعــلــومــات ذات الــصــلــة بــشــأن 

حركة الأسطوانتين، وأي بقايا 
من تدميرهما».

أنه  المنظمة،  وتــابــع تقرير 
خـــــــلال فــــحــــص الأســــطــــوانــــتــــين 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر، أمــــــر المـــفـــتـــشـــون 
المــنــظــمــة في  مــقــر  إلـــى  بنقلهما 
لاهاي بهولندا، لكن المسؤولين 
السوريين لم يسمحوا بشحنها 
خارج البلاد. كما طلب التقرير، 
الذي قدمه مفوض نزع السلاح 
الــــتــــابــــع لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
ــــــي يــــوم  ــــــدول مـــجـــلـــس الأمـــــــــن ال
المعلومات  الأربــعــاء، مزيداً من 
والــوثــائــق بشأن الأضـــرار التي 
لــحــقــت بــمــنــشــأة الإنـــتـــاج فـــي ٨ 

يونيو.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت سفيرة 
المــتــحــدة،  الأمـــم  لــدى  بريطانيا 
الحادث  بــاربــرا وودوارد «هــذا 
لا يـــمـــثـــل فـــقـــط الـــفـــشـــل المـــثـــيـــر 
لــلــقــلــق جـــداً مـــن جــانــب ســوريــا 
فـــي الامـــتـــثـــال لــلــطــلــبــات المــهــمــة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الكيميائية، ولكن أيضاً التدخل 

غــــيــــر المــــــصــــــرح بــــــه فــــــي الأدلـــــــة 
المركزية لتحقيق مستمر رفيع 

المستوى».
ووصــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــت نـــــــــائـــــــــبـــــــــة 
الـــســـفـــيـــرة الـــفـــرنـــســـيـــة، نــاتــالــي 
بــــــرودهــــــيــــــرســــــت، الــــنــــقــــل غــيــر 
المصرح به وتدمير أسطوانتي 
الكلور بأنه مصدر «قلق كبير».

مـــن جــهــتــهــه، قــــال الــســفــيــر 
الــــــســــــوري، بــــســــام صـــــبـــــاغ، إن 
الهجوم الإسرائيلي على منشأة 
أعلن  إنــتــاج أسلحة كيمياوية 
إلـــى «تدمير  أدى  عنها ســابــقــاً 
الـــعـــديـــد مــــن الــــغــــرف والــــوقــــود 
والأســـــطـــــوانـــــتـــــين المـــرتـــبـــطـــتـــين 

بحادثة دوما المزعومة».
وانتقد صباغ تقرير منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية لفشله 
فـــي إدانـــــة الــهــجــوم و«الــتــركــيــز 
فــقــط عــلــى الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة»، 
«التسييس»  كما اتهم المنظمة بـ
أيدي  «أداة في  وأنها أصبحت 
بــعــض الــــــــدول»، حــســب تــقــريــر 
نشر على موقع «روسيا اليوم».
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السودان يعلن قرب دمج الحركات المسلحة بجيشه
الخرطوم: أحمد يونس

تــــوافــــقــــت أطــــــــــراف اتـــفـــاقـــيـــة 
الـــســـلام الـــســـودانـــيـــة المــوقــعــة في 
جوبا، عاصمة جنوب السودان، 
على استكمال «ملف الترتيبات 
الأمنية» في منطقة النيل الأزرق 
- جـــنـــوب، فـــي وقـــت قـــريـــب، على 
أن تــســتــكــمــل فـــي بــقــيــة المــنــاطــق 
(دارفــــــــــور، جـــبـــال الـــنـــوبـــة، شـــرق 
الــســودان) في وقت لاحــق، ودمج 
الجيوش البالغ عددها أكثر من 
٥ جــيــوش بــقــيــادات مــتــعــددة في 

جيش واحد.
ونـــــصـــــت اتــــفــــاقــــيــــة الــــســــلام 
المـــــوقـــــعـــــة فــــــي عــــاصــــمــــة جـــنـــوب 
الـــســـودان فــي ٣ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)  ٢٠٢٠ على ما أسمته ملف 
«الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة» ويــغــطــي 
نــطــاقــاً واســعــاً مــن المــوضــوعــات، 
ويـــتـــضـــمـــن وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
وإعــــــــــــادة دمـــــــج الـــــــقـــــــوات، ونـــــزع 

السلاح، وإصلاح القطاع الأمني، 
وقضايا أخــرى تتعلق بالعملية 

الدستورية.
وحـــــــددت الـــوثـــيـــقـــة ٣ أشــهــر 
لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، 
لكن مرت نحو ٩ أشهر، ولم ينفذ 
من بند الترتيبات الأمنية سوى 
«وقف إطلاق النار»، ما أدى لقدوم 
أعـــداد كبيرة مــن جنود وضباط 
المــوقــعــة على  الــحــركــات المسلحة 
اتفاق السلام للخرطوم، فغصّت 
بـــعـــدد كــبــيــر مــــن الـــجـــيـــوش غــيــر 
النظامية متعددة مراكز القيادة.

ووفقاً لإعلام مجلس السيادة 
الانتقالي، استمعت اللجنة العليا 
اتــفــاق  المعنية بتنفيذ ومــتــابــعــة 
جوبا لسلام السودان، في اجتماع 
عقدته بالقصر الجمهوري، أمس، 
وتــرأســه عضو مجلس السيادة 
شمس الدين كباشي، وشارك فيه 
عضو مجلس السيادة مالك عقار 
إيــر، ووزيـــر الــدفــاع يــس إبراهيم 

يـــــس، ومـــمـــثـــلـــون عــــن المــنــطــقــتــين 
(النيل الأزرق وجبال النوبة)، إلى 
تقرير «لجنة الترتيبات الأمنية» 

حول بداية الإجراءات.
وتوصل الاجتماع إلى اتفاق 
على خطة لبداية ملف الترتيبات 
الأمــنــيــة فــي منطقة النيل الأزرق 
فــي وقــت قــريــب، على أن تبدأ في 
المناطق الأخـــرى فــي وقــت لاحــق، 
من دون أن يحدد الاجتماع آجالاً 
لإنفاذ عمليات الدمج والتسريح 
لـــلـــقـــوات، لــتــكــويــن جــيــش وطــنــي 

واحد.
وقـــــالـــــت الــــنــــشــــرة الـــــصـــــادرة 
عـــن اجــتــمــاع الــلــجــنــة: «تــــم خــلال 
إلــى كثير من  الاجتماع التوصل 
الــتــفــاهــمــات الـــتـــي ســـتـــرى الــنــور 
قــريــبــاً، فيما تستمع اللجنة في 
اجتماعها الأحد المقبل إلى تقرير 
اللجنة السياسية المتصلة بكيفية 

تنفيذ اتفاق المنطقتين».
الــحــكــومــة الانتقالية  ودأبــــت 

عـــلـــى تـــبـــريـــر تــــأخــــر إنـــــفـــــاذ بــنــد 
«نـــقـــص  الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة، بــــ
التمويل» اللازم لتنفيذ العملية، 
بيد أن تصريحات واتهامات من 
قــــادة فـــي هـــذه الـــحـــركـــات، ألمــحــت 
إلـــى عـــدم رغــبــة جــهــات حكومية 
وعسكرية على وجه الخصوص، 
بتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، 
فيما ســادت تخوفات من انفلات 

الأمن بسبب تعدد الجيوش.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــــت  وحــــثّ
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــودانــــــيــــــة عـــلـــى 
إنــشــاء جــيــش مــوحــد، يــدمــج فيه 
الجيش وقــوات «الدعم السريع»، 
والــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة الـــكـــثـــيـــرة. 
المــديــرة التنفيذية لوكالة  وقــالــت 
المعونة الأميركية سامنثا باور، 
لــدى زيــارتــهــا الــســودان الأســبــوع 
الحالي، إن واشنطن تدعم تكوين 
جـــيـــش ســـــودانـــــي مــــوحــــد، تــحــت 
قــيــادة مدنية، كضمانة لتحقيق 

الاستقرار في السودان.

محكمة سودانية تقضي بإعدام ستة من «الدعم السريع» 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قضت محكمة جنائية سودانية، 
أمـــــس، بــــإعــــدام ٦ مـــن قـــــوات «الـــدعـــم 
الــــســــريــــع»، تـــمـــت إدانــــتــــهــــم بـــقـــتـــل ٧ 
أشخاص، بينهم ٤ طلاب في المدارس 
الــثــانــويــة، فـــي احــتــجــاجــات سلمية 
شــهــدتــهــا مــديــنــة الأبـــيـــض، عاصمة 
ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، قبيل تشكيل 

السلطة الانتقالية في البلاد.
وطالب أولياء الدم خلال جلسة 
النطق بالحكم بالقصاص ورفضوا 
العفو والدية. ويتبع المدانون قوات 
«الدعم السريع» التي يقودها نائب 
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي 
مــــحــــمــــد حــــــمــــــدان دقــــــلــــــو، الـــشـــهـــيـــر 

«حميدتي». بـــ
وعُــقِــدت جلسة النطق بالحكم 
فـــي إحـــــدى الـــقـــاعـــات بــمــقــر المــجــلــس 
النائب  التشريعي للولاية، حضرها 
الـــعـــام الـــســـودانـــي «المـــكـــلـــف» مــبــارك 

محمود عثمان، ممثلاً للحق العام. 
وقال قاضي محكمة الاستئناف أحمد 
الحسن الرحمة إن المتهمين أديــنــوا 
بالقتل العمد والاشــتــراك الجنائي. 
وأضــــــــاف: «بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــلابــســات 
الــدعــوى الجنائية وظــروف  ووقــائــع 
المــتــهــمــون جنائياً  اتــفــق  ارتــكــابــهــا، 
عــلــى قــتــل الـــطـــلاب عــمــداً بــالاشــتــراك 
الـــجـــنـــائـــي بــيــنــهــم، وهــــــذا مــــا أكـــدتـــه 
بيانات الاتهام القوية، واستناداً إلى 
الــســودان  ســوابــق قضائية لحكومة 

ضد بعض الأفراد».
الــقــاضــي إدانـــــة المتهمين  وقــــرر 
الأول والــــثــــانــــي والــــثــــالــــث والــــرابــــع 
والــخــامــس والــثــامــن بــجــريــمــة القتل 
العمد بــالاشــتــراك. وأدانــــت المحكمة 
المـــتـــهـــم الــــــســــــادس بـــالـــقـــتـــل الـــعـــمـــد، 
لكنها قــررت تسليمه لمحكمة الطفل 
بالأبيض لعدم بلوغه السن القانونية 
عند ارتكاب الجريمة، لاتخاذ التدبير 

المناسب بشأنه.
وســـقـــط الــقــتــلــى إثــــر تــعــرضــهــم 

لإصابات مباشرة برصاص قناصة 
الــدعــم السريع التي كانت  قــوات  مــن 
ترتكز لتأمين بنك في وسط المدينة، 
وتــعــامــلــت بـــالـــرصـــاص الــكــثــيــف مع 
المظاهرات السلمية لطلاب الثانويات 
الذين خرجوا احتجاجاً على زيــادة 
أجــــــرة المـــــواصـــــلات الـــعـــامـــة والــخــبــز 

وانقطاع الكهرباء.
وحــركــت أحــــداث الــقــتــل المــروعــة 
فــــي الأبــــيــــض احـــتـــجـــاجـــات غــاضــبــة 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــبـــلاد ضـــد المــجــلــس 
الــذي  العسكري الانــتــقــالــي (المــنــحــل) 
كـــان يمسك بــدفــة الــحــكــم فــي الــبــلاد، 
ويعرقل تسليم السلطة لقوى الثورة 
المدنية. ويُعدّ الحكم الذي صدر عن 
المحكمة في الأبيض، الثالث من نوعه 
فــي قضايا القتل التي حدثت خلال 
الاحــتــجــاجــات فــي الـــبـــلاد، إذ قضت 
محكمة في أم درمان في مايو (أيار) 
الماضي، بالإعدام على ضابط سابق 
بقوات «الدعم السريع» اتهم بدهس 
ب  شاب بسيارة دفع رباعي، والتسبُّ

بــوفــاتــه فــي الــحــال صبيحة مــجــزرة 
فض الاعتصام الشهيرة، في يونيو 

(حزيران) ٢٠١٩.
كـــمـــا أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة أخـــــرى 
حــكــمــاً بــــالإعــــدام عــلــى ٢٩ مـــن أفــــراد 
جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات (المــنــحــلّ) 
أُديــنــوا بقتل المعلم أحمد الخير في 
 البلاد، في بداية 

َ
منطقة حلفا شــرق

الاحـــتـــجـــاجـــات ضــــد حـــكـــم الــرئــيــس 
المعزول عمر البشير في ٢٠١٨.

وتنظر محكمة جنايات وسط 
الــخــرطــوم فــي قــضــيــة مــقــتــل الــطــالــب 
التاج (٢٠ عاماً)  الجامعي محجوب 
جـــراء الــتــعــذيــب والــضــرب فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٩. المتهم فيها  (كــانــون 
ضــبــاط وأفـــــراد مــن مــنــســوبــي جهاز 
أمــن البشير. ويعطل غياب المحكمة 
الدستورية تنفيذ الأحكام القضائية 
الخاصة بــالإعــدام، وتأخر تشكيلها 
لعدم صــدور قانون مجلس القضاء 
الـــذي بموجبه يتم تأسيس  الــعــالــي 

المحكمة.

البحرية الليبية تنقذ ١١٠ مهاجرين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــبـــحـــريـــة الــلــيــبــيــة 
الــــســــواحــــل  إن جـــــهـــــاز حـــــــرس 
الـــتـــابـــع لـــهـــا تــمــكــن مــــن إنـــقـــاذ 
١١٠ مــهــاجــريــن غــيــر نظاميين 
ينتمون لجنسيات أفريقية عدة 
مــن الــغــرق فــي البحر المتوسط 
عــنــدمــا كــانــوا يستقلون قــاربــاً 
مـــطـــاطـــيـــاً بــــاتــــجــــاه الـــشـــواطـــئ 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، فــــيــــمــــا تــســلــمــت 
تـــونـــس مــــن لــيــبــيــا عـــبـــر مــعــبــر 
رأس جدير الحدودي مساء أول 
أمـــس، ١٢٠ مــن مواطنيها  مــن 
بــعــد احــتــجــازهــم بــمــركــز جهاز 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة بــغــوط 

الشعال في طرابلس.
وأوضحت البحرية الليبية 
فــي بــيــان أنــهــا تــلــقــت فــي وقــت 
مــتــقــدم مـــن لــيــل الأربـــعـــاء نـــداء 
قـــارب على وشك  استغاثة مــن 
الغرق في البحر، فدفعت بأحد 

الــــزوارق الـــذي تمكن مــن إنقاذ 
المهاجرين الـ١١٠ وإعادتهم إلى 
نقطة الإنــزال بقاعدة طرابلس 
إلــى جهاز  البحرية قبل نقلهم 
مكافحة الهجرة غير المشروعة.
ولـــــــــفـــــــــت الـــــــــجـــــــــهـــــــــاز إلـــــــى 
وجــــود حــالــة ولادة مـــن ضمن 
المـــهـــاجـــرات، وهـــي ثــانــي حــالــة 
ولادة ناجحة في عرض البحر 
أفـــراد حــرس السواحل  يساعد 

في إنقاذها.
وكـــــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس جــــــهــــــاز 
مكافحة الهجرة غير الشرعية 
المـــبـــروك عبدالحفيظ،  الــعــقــيــد 
أعــلــن منتصف الأســـبـــوع قــرب 
الإفـــــراج عــن جميع المــهــاجــريــن 
الـــتـــونـــســـيـــين غـــيـــر الــنــظــامــيــين 
بعد إتــمــام الإجــــراءات الإداريـــة 
والقانونية والصحية اللازمة.

جاء ذلك عقب زيارة سفير 
تـــونـــس فــــي طـــرابـــلـــس الأســـعـــد 
عجيلي والقنصل العام توفيق 

الــقــاســمــي، لمــركــز الــهــجــرة غير 
المــــــشــــــروعــــــة بــــــغــــــوط الــــشــــعــــال 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث الــتــقــيــا 
عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ الـــــــذي أكــــــد أنـــه 
ســيــتــم الإفــــــراج عـــن المــهــاجــريــن 
التونسيين كافة خلال اليومين 
المقبلين أو خلال نهاية الأسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية في 
حكومة «الوحدة الوطنية» أنها 
ضبطت ٢٥ مهاجراً غير نظامي 
بمنطقة الأربــعــين شــرق مدينة 
ســــرت، مــن بينهم ٢١ إثيوبياً 
ومصريان ويمنيان. والموقفون 
الـــذيـــن تــســلــمــهــم قــســم الــبــحــث 
الجنائي بسرت عثرت عليهم 
دورية تابعة لمديرية أمن سرت 
إلــيــهــا  بـــعـــد ورود مـــعـــلـــومـــات 
بــاخــتــبــائــهــم هــــنــــاك، ونـــوهـــت 
وزارة الداخلية إلى أن التحقيق 
بين أن المهاجرين دخلوا ليبيا 
بــــطــــريــــق غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة عــبــر 

الأراضي السودانية.

عون «ميثاقاً أخلاقياً» لضمان نزاهة انتخابات ممثليهم
ّ
قضاة المغرب يوق

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــجــلــس الأعـــلـــى للسلطة  ـــــع 
ّ
وق

الـــقـــضـــائـــيـــة فـــــي المـــــغـــــرب (مـــؤســـســـة 
دســتــوريــة تمثل اســتــقــلال الــقــضــاء) 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات المــــهــــنــــيــــة لـــلـــقـــضـــاة 
عــلــى «المـــيـــثـــاق الأخــــلاقــــي» الــخــاص 
بـــانـــتـــخـــابـــات مــمــثــلــي الــــقــــضــــاة فــي 
المــجــلــس الأعــلــى للسلطة القضائية 

في الرباط، مساء أول من أمس.
جــــاء ذلــــك فـــي ســـيـــاق تــرتــيــبــات 
تنظيم الانتخابات المهنية للقضاة 
التي ستجرى في ٢٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وهــي ثاني انتخابات 
مــنــذ إحـــــداث المــجــلــس لأول مــــرة في 

.٢٠١٧
ويضم المجلس الأعلى للسلطة 
القضائية ٢٠ عــضــواً، منهم ١٠ يتم 
انـــتـــخـــابـــهـــم مـــــن طــــــرف الــــقــــضــــاة؛ ٤ 
منهم قضاة في محاكم الاستئناف، 
يــنــتــخــبــهــم قـــضـــاة الاســـتـــئـــنـــاف، و٦ 
الابتدائية،  المحاكم  ممثلين لقضاة 

ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الــتــنــظــيــمــي 
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 
عـــــلـــــى وجــــــــــــوب ضــــــمــــــان تـــمـــثـــيـــلـــيـــة 
النساء القاضيات من بين الأعضاء 
العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع 
حــضــورهــن داخـــل السلك القضائي. 
وتــتــكــون الــهــيــئــة الــنــاخــبــة مـــن نحو 
قـــــاضٍ فـــي مــخــتــلــف مــحــاكــم  ٤ آلاف 

المملكة.
وقـــــــال مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــنــــبــــاوي، 
الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيس 
المجلس الأعــلــى للسلطة القضائية، 
خـــــلال الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى المــــيــــثــــاق، إنـــه 
«يــضــع الــتــزامــات عــلــى كــل مــكــونــات 
الــجــســم الــقــضــائــي»، أهــمــهــا «حــيــاد 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــســلــطــة 
القضائية والمسؤولين القضائيين» 
خــلال تدبير العمليات الانتخابية، 
وتـــمـــســـكـــهـــم بـــــقـــــواعـــــد «الـــشـــفـــافـــيـــة 
والــنــزاهــة والاســتــقــامــة»، وحرصهم 
عــــلــــى «المـــــــــســـــــــاواة بــــــين المــــرشــــحــــين 

فـــي الــتــمــتــع بــالــحــقــوق والــخــضــوع 
للواجبات».

وتـــعـــد هــــذه المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يتم فيها توقيع هذا الميثاق لضمان 
شــــفــــافــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة؛ 
خصوصاً بعد شكاوى بعض القضاة 
من تأثير المسؤولين القضائيين على 

عمليات التصويت.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــمــجــلــس أنــه 
استند في إعداد هذا الميثاق الأخلاقي 
إلى مرجعيات عدة تتمثل أساساً في 
دستور المملكة، ولا سيما ما أكد عليه 
في الفصل ١١ بشأن المبادئ الأساسية 
للعمليات الانتخابية المرتكزة على 
الحرية والنزاهة والشفافية والحياد، 
والفصل ١١١ الذي ينص على حرية 
التعبير للقضاة، بما يتلاءم وواجب 

التحفظ والأخلاقيات القضائية.
ويــنــص المــيــثــاق الأخـــلاقـــي على 
جملة من المبادئ والقواعد، تتمثل في 
«الحياد والمساواة في تدبير العملية 
الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ 

الأخــلاقــيــات الــقــضــائــيــة» والــتــزامــات 
خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة 
«بــالــنــظــر إلـــى دورهـــــا الأســـاســـي في 

مجال التأطير والتخليق».
وفـــي ســيــاق مــواجــهــة تــداعــيــات 
الجائحة، جاء في بيان للمجلس أنه 
«حــرصــاً مــن المجلس والــقــضــاة على 
سمعة الــقــضــاء وكــرامــتــه، ولإضــفــاء 
طــابــع الشفافية والــنــزاهــة والــحــيــاد 
والـــتـــجـــرد والمــــســــاواة عــلــى العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، قــــرر المــجــلــس اعــتــمــاد 
مجموعة من الوسائل التي تتماشى 
الــظــرفــيــة الصحية الاستثنائية  مــع 
ومــــــــا تـــقـــتـــضـــيـــه شــــــــــروط الــــســــلامــــة 
مـــن الــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات والــتــدابــيــر 
الاحترازية المقررة من قبل السلطات 

العمومية».
وقــــــرر المـــجـــلـــس وضـــــع «مــنــصــة 
إلكترونية مغلقة» خاصة بانتخابات 
الـــــقـــــاضـــــيـــــات والــــــقــــــضــــــاة بــــالمــــوقــــع 
الإلكتروني للمجلس، ووضع منصة 
رقــمــيــة ووســـائـــل مــســمــوعــة ومــرئــيــة 

رهــــــن إشـــــــــارة الــــقــــضــــاة المـــتـــرشـــحـــين 
قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئة 
الناخبة التي ينتمون إليها، يتم بثها 
عــبــر المــنــصــة الإلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 

بهذه الانتخابات.
كـــــمـــــا قــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس بــــرمــــجــــة 
«الــــتــــنــــاظــــر المــــــرئــــــي المـــــبـــــاشـــــر» بــمــا 
يـــضـــمـــن «المــــــــســــــــاواة والـــــحـــــيـــــاد بــين 
المــتــرشــحــين كـــافـــة» وضـــمـــان الــحــيــاد 
الــتــام لأعــضــاء المــجــلــس والمــســؤولــين 
القضائيين إزاء المترشحين، وتوفير 
النشـر الإلكتروني لنشـرات القضاة 

المترشحين للتعريف بأنفسهم.
ولضمان السير الأمثل لعمليات 
الاقــــــــــتــــــــــراع، قـــــــــرر المـــــجـــــلـــــس تـــمـــكـــين 
الـــجـــمـــعـــيـــات المـــهـــنـــيـــة لـــلـــقـــضـــاة مــن 
تتبع هــذه العمليات، ووضـــع خلية 
للمعالجة الآنية للشكاوى المتوصل 
بـــــهـــــا، ووضـــــــــع تــــجــــهــــيــــزات رقـــمـــيـــة 
لاحتساب الأصـــوات ودليل للمكتب 
الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب 

التصويت.

اتساع الاعتراضات في ليبيا على قانون لترسيم الدوائر الانتخابية 
القاهرة: جمال جوهر

اتــــســــعــــت المـــــــواقـــــــف الــــرافــــضــــة 
لمــــشــــروع قــــانــــون تـــرســـيـــم الــــدوائــــر 
الانتخابية في بعض مناطق ليبيا، 
فــيــمــا قــلــل ســاســة مـــن فـــرص إجـــراء 
الاستحقاق الانتخابي فــي موعده 

المقرر قبل نهاية العام الجاري.
واعتبر نواب أن القانون المقدم 
الــعــلــيــا للانتخابات  المــفــوضــيــة  مــن 
«يــفــتــقــر إلـــــى الــــعــــدالــــة» فــــي تـــوزيـــع 
أبــلــغ وفـــد كبير من  المــقــاعــد، بينما 
مـــديـــنـــة بـــنـــي ولـــيـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب عقيلة صالح بشكل رسمي، 

«الرفض القاطع للمشروع».
واســــتــــقــــبــــل صـــــالـــــح فــــــي مــقــر 

المجلس بمدينة القبة (شرقي ليبيا)، 
مساء أول من أمــس، وفــداً كبيراً من 
مدينة بني وليد ضم رئاسة المجلس 
الاجــتــمــاعــي، وأعــضــاء عــن المجلس 
الــبــلــدي والــنــائــب عــن المــديــنــة حسن 

البرغوثي.
وأوضح المجلس الاجتماعي أن 
الزيارة «جاءت حرصاً من مواطني 
بني وليد وعموم قبائل ورفلة على 
المــضــي قــدمــاً فـــي تــنــفــيــذ مـــا تــوافــق 
عليه الليبيون وما أنتجته الحوارات 
السياسية من تفاهمات، تبعد شبح 
الحروب وتعجل بإرساء واستقرار 

الدولة».
إلـــى أن «الأمـــــر يتطلب  وأشـــــار 
من مجلس النواب كجهة تشريعية 

استصدار القوانين العادلة والمنصفة 
الــــتــــي تـــتـــرجـــم الـــتـــطـــبـــيـــق الــعــمــلــي 
والمــرضــي لتلك التفاهمات ولبلوغ 
الغايات والاستحقاقات المنصوص 

عليها بمخرجات لجنة الحوار».
وتــابــع المجلس الاجتماعي أن 
الــوفــد «قــدم اعتراضه على مشروع 
الــقــانــون المــقــتــرح الــخــاص بترسيم 
الـــــــدوائـــــــر الانــــتــــخــــابــــيــــة وتــــوزيــــعــــه 
لــلــمــقــاعــد». ورأى أنـــه «لـــم يــقــم على 
مــعــيــار ثــابــت ومــوحــد ومعتمد في 
الــتــوزيــع بعموم ليبيا  الترسيم أو 
وبني وليد على وجه الخصوص».

وحذر الوفد مما سماه «تجاوز 
المعايير القانونية المعمول بها في 
كـــل الــــــدول إلــــى بــــدع غــيــر قــانــونــيــة 

كالمواءمة السياسية التي لا مرادف 
لــهــا إلا هـــرطـــقـــات المـــــدن المــنــتــصــرة 
والمهزومة التي لا تؤسس لدولة ولا 

ترسخ لديمقراطية».
وقدم الوفد إلى رئيس مجلس 
الــنــواب مــذكــرة تفصيلية تضمنت، 
وفـــقـــاً لـــوصـــفـــه، «أســـانـــيـــد قــانــونــيــة 
تــؤكــد عــلــى عـــدالـــة المــطــلــب وبــطــلان 
الــقــانــون المقترح ومــا ينطوي عليه 
الــعــدالــة، وسلبت  مــن عيوب أفقدته 
الليبية، وليس  المـــدن  حــقــوق عــديــد 
بني وليد فحسب». ونقل عن صالح 
«تــفــهــمــه لمــشــروعــيــة الاعـــتـــراضـــات، 
وإصـــــرار مجلس الـــنـــواب عــلــى عــدم 
الــســمــاح بــتــمــريــر أي قــانــون يحمل 
يــــقــــوم عـــلـــى ضـــابـــط  تـــمـــيـــيـــزاً، ولا 

ومــعــيــار مــوحــد يــســري عــلــى جميع 
الليبيين ويضمن العدالة ويحظى 

بالقبول».
وكــــان عــمــيــد بــلــديــة بــنــي ولــيــد 
يونس العزوزي، طالب في تصريح 
صــحــافــي ســابــق بــاعــتــمــاد «مــعــيــار 
مـــوحـــد» لــتــقــســيــم وتـــوزيـــع الـــدوائـــر 
الانتخابية من أجل «ضمان تكافؤ 
الأصــــــوات وعـــدالـــة الــتــمــثــيــل للمدن 
الــلــيــبــيــة كـــافـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن عــدد 
ســكــان بــنــي ولــيــد تــجــاوز ١٢٤ ألــف 
نــــســــمــــة، مــــمــــا يـــســـتـــوجـــب مــــراعــــاة 
الكثافة السكانية وتحقيق العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة عــنــد تــقــســيــم المــقــاعــد 

النيابية.
وسبق لرئيس المفوضية العليا 

للانتخابات عماد السائح الدفاع عن 
القانون باعتبار أنه «يراعي الكثافة 
الــســكــانــيــة والـــتـــوزيـــع الـــجـــغـــرافـــي»، 
منوهاً إلى أنه «جاء بناء على طلب 
مــجــلــس الــــنــــواب»، لــكــنــه تـــحـــدث عن 
وجــود نسخة مسربة متداولة على 
الــتــواصــل الاجتماعي حول  شبكات 
توزيع الدوائر وعدد المقاعد تضمنت 
اعــتــراهــا  «مــعــلــومــات غــيــر صحيحة 

التلاعب والتزوير».
واعترض نواب عدة على مشروع 
القانون. وقال عضو مجلس النواب 
عــن مدينة البيضاء (شــرقــي ليبيا) 
المــشــروع «غير  عبد المطلب ثابت إن 
عادل»، مشيراً إلى أن المفوضية العليا 
للانتخابات «همشت الدائرة الثانية» 

في شمال شرقي ليبيا والممثلة في 
المــــــرج والـــبـــيـــضـــاء وشــــحــــات وقــصــر 
المــقــاعــد فــي بعض  ليبيا، كما زادت 
الدوائر رغم صغرها سكانياً، ورأى 

أن هذا الإجراء «أمر غير مقبول».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــال عضو 
الــنــواب عــن مــديــنــة ترهونة  مجلس 
(غــرب الــبــلاد) أبــو بكر أحمد سعيد 
إن مشروع القانون «لا يخدم ترسيخ 
مـــبـــدأ ســــيــــادة الـــقـــانـــون والمـــواطـــنـــة، 
وبــــعــــيــــد كــــــل الــــبــــعــــد عــــــن المــــــســــــاواة 
والــعــدالــة». وأضــــاف أن «تــرهــونــة لا 
تـــطـــالـــب إلا بــحــقــوقــهــا الـــدســـتـــوريـــة 

والقانونية كباقي المدن».
ويـــبـــدو أن حـــالـــة الـــرفـــض الــتــي 
أبـــدتـــهـــا تـــرهـــونـــة ســتــمــتــد إلــــى مــدن 

أخرى، بحسب سياسيين ليبيين، إذ 
أن كل منطقة ستطالب بعدد مقاعد 
أكــبــر مــن جــارتــهــا، بحسبة الــتــعــداد 

السكاني.
وتـــضـــمـــنـــت اقــــتــــراحــــات رئــيــس 
المفوضية العليا للانتخابات زيادة 
أعـــــداد الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة إلــــى ٣٢ 
دائرة بدلاً من ١٣، والمقاعد البرلمانية 
إلـــــى ٢٣٤ مـــقـــعـــداً. وتـــأتـــي  مــــن ٢٠٠ 
هــــــذه الاعـــــتـــــراضـــــات عـــلـــى مـــشـــروع 
الـــدوائـــر الانتخابية  قــانــون تــرســيــم 
بينما يقلل سياسيون ليبيون من 
فرص التمكن من إجراء الانتخابات 
الرئاسية والنيابية المقررة في الرابع 
والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.

الرئيس التونسي رداً على «النهضة»:
لا عودة ولا حوار مع «خلايا سرطانية»

تونس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التونسي قيس 
سعيد، مساء أمس، إنه «لا عودة 
إلــــى الــــــــوراء» ولا حـــــوار مـــع من 
«خــلايــا ســرطــانــيــة»،  وصــفــهــم بـــ
بــعــد ســاعــات مــن دعــــوة مجلس 
«حركة النهضة»  الشورى التابع لـ
إلى حوار وإقراره بحاجة الحركة 

إلى «نقد ذاتي». 
ونشرت الرئاسة التونسية 
مـــقـــطـــعـــاً مـــــصـــــوراً لـــســـعـــيـــد قــــال 
فــيــه ردا عــلــى الــــدعــــوات لإجــــراء 
محادثات بشأن الأزمة: «لا حوار 
الــــصــــادقــــين... ولا يمكن  إلا مـــع 
الحوار مع الخلايا السرطانية». 
وأضــــاف: «خــبــز ومـــاء ولا عــودة 
لــــلــــوراء»، فـــي إشـــــارة إلـــى شــعــار 
المــــحــــتــــجــــون فــي  شـــهـــيـــر ردده 
٢٠١١ ضد الرئيس السابق زين 
العابدين بــن علي حــين صدعت 
حــنــاجــرهــم بــشــعــار «خــبــز ومـــاء 

وبن علي لا».
وكــــانــــت «حــــركــــة الــنــهــضــة» 
أقـــــــرّت، أمـــــس، بــــضــــرورة الــقــيــام 
«نـــــقـــــد ذاتـــــــــــي» لـــســـيـــاســـاتـــهـــا  بــــــ
الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا بـــعـــد أن قــــرّر 
الرئيس تجميد أعــمــال البرلمان 
الـــــــذي يـــتـــرأســـه زعـــيـــمـــهـــا راشــــد 
الــغــنــوشــي. وأكـــــدت الــحــركــة في 
بيان إثر انعقاد مجلس الشورى 
القيام  التابع لها على «ضــرورة 
بــنــقــد ذاتــــي مــعــمــق لسياساتها 
خـــلال المــرحــلــة المــاضــيــة والــقــيــام 
بالمراجعات الضرورية والتجديد 
في برامجها وإطاراتها في أفق 
مـــؤتـــمـــرهـــا الــــــــ١١ المــــقــــرر لــنــهــايــة 
هــــــــذه الـــــســـــنـــــة، لإعــــــــــــادة الـــنـــظـــر 
فـــي خـــيـــاراتـــهـــا وتــمــوقــعــهــا بما 

يـــتـــنـــاســـب مـــــع الـــــرســـــائـــــل الـــتـــي 
عـــبـــر عــنــهــا الـــــشـــــارع الــتــونــســي 
وتتطلبها التطورات في البلاد». 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الحركة أنها «تتفهّم الغضب 
الــشــعــبــي المــتــنــامــي، خـــاصـــة في 
أوساط الشباب، بسبب الإخفاق 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي بعد 
عشر سنوات من الثورة. وتحميل 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــرمـــتـــهـــا، 
كـــلاً مـــن مــوقــعــه وبــحــســب حجم 
مشاركته في المشهد السياسي، 
مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، 
ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل 
عــلــى تصحيح الأداء والاعــتــذار 

عن الأخطاء».
وتــعــيــش تـــونـــس عــلــى وقــع 
انـــتـــظـــار تــعــيــين ســعــيّــد لــرئــيــس 
حكومة جــديــد وتشكيل فريقه. 
وقام سعيّد خلال الأيّام العشرة 
المــاضــيــة ومــنــذ إعــلانــه الــقــرارات 
الاستثنائية التي قوبلت بدعم 
شـــعـــبـــي لافـــــــت، بـــــإقـــــالات طــالــت 
وزراء وســفــراء وكبار مسؤولين 
فـــي الــحــكــومــة كــمــا لــحــقــت مــديــر 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الــــحــــكــــومــــي وعـــــينّ 
لـــلـــداخـــلـــيـــة والاقــــتــــصــــاد  وزراء 

وتكنولوجيا الاتصال.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، نـــشـــرت 
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
في تونس، أمس، صوراً لرئيس 
المـــقـــال هــشــام المشيشي  الــــــوزراء 
وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول 
ظهور له بعد ١١ يوماً من عزله. 
وتـــبـــدد الــــصــــور، الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الهيئة على موقعها الإلكتروني، 
على ما يبدو دعــاوى معارضي 
سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة 

الجبرية في منزله.

سفيرة ليبيا لدى أميركا ترفض قرار وزيرة الخارجية بإقالتها

ه بدمج ١١ ألفاً من «القوات المساندة» في مؤسسات الدولة
ّ

الدبيبة يوج
القاهرة: خالد محمود

وجّــــــــه رئــــيــــس حــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة 
الوطنية» الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
عـــدداً مــن وزرائــــه، أمـــس، لاستيعاب ١١ 
ألـــفـــاً مـــن عــنــاصــر «الــــقــــوات المـــســـانـــدة» 
الــدولــة المختلفة، بينما  فــي مــؤســســات 
لــدى أميركا وفاء  رفضت سفيرة ليبيا 
بــوقــعــيــقــيــص، قـــــرار وزيــــــرة الــخــارجــيــة 

نجلاء المنقوش بإقالتها.
وتــفــقــد الــدبــيــبــة لــلــمــرة الأولــــى منذ 
توليه منصبه في مارس (آذار) الماضي، 
مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس الـــعـــســـكـــريـــة، أمــــس، 
الــدفــاع، بهدف الوقوف  باعتباره وزيــر 
عــلــى احــتــيــاجــاتــهــا. والـــتـــقـــى عـــــدداً من 
أمــراء الألــويــة داخلها، بعد ساعات من 
مناقشته، مساء أول من أمــس، برنامج 
لجنة متابعة وتنظيم «القوات المساندة» 
لاستيعاب أفرادها في مؤسسات الدولة 

العسكرية والشرطية والمدنية.
وطبقاً لبيان حكومي، فقد عرضت 
اللجنة نتائج استبيان أجري لأحد عشر 
الفئات المستهدفة في  ألــف شخص مــن 
أنحاء ليبيا كافة، تم فيه حصر بياناتهم 
ورغباتهم ومــقــدراتــهــم. وطلب الدبيبة 
من وزراء الداخلية والاقتصاد والعمل 
والــتــعــلــيــم والـــشـــبـــاب، عــقــد اجــتــمــاعــات 
بـــوزاراتـــهـــم مع  المــخــتــصــة  بــين الإدارات 
اللجنة بــهــدف «الــبــنــاء عــلــى مخرجات 
الــفــئــات المستهدفة  عملها واســتــيــعــاب 
فــي مــؤســســات الـــدولـــة بــمــا يــتــوافــق مع 

قدراتهم ورغباتهم».
كما أشاد بجهود اللجنة العسكرية 
المشتركة «٥+٥» لاستكمال فتح الطريق 
الــســاحــلــي الــــذي اعــتــبــر أنـــه «ســاهــم في 
مزيد من الاستقرار، وخفف من معاناة 
الــنــاس، وسيساهم فــي توحيد بلادنا 
بــشــكــل كــــامــــل». واســـتـــمـــع خــــلال الــلــقــاء 
إلــى الصعوبات والعوائق التي تواجه 

الــلــجــنــة فـــي عــــدد مـــن المـــلـــفـــات، وأعــطــى 
تعليماته لوزارة الدفاع لوضع الحلول 
اللازمة لها، كما استمع إلى خطة اللجنة 
بعد استكمال فتح الطريق والخطوات 

المزمع تنفيذها.
وهــيــمــن مــلــف الـــتـــطـــورات الــراهــنــة 
فـــي تــونــس ومــــدى تــأثــيــرهــا عــلــى ملف 
الــهــجــرة، عــلــى اجــتــمــاع عــقــده الــدبــيــبــة، 
مساء أول من أمس، مع وزيرة الداخلية 
الإيطالية لوتشيانا جيزي التي بدأت 
بـــزيـــارة إلـــى طــرابــلــس هـــي الــثــانــيــة من 
نــوعــهــا هـــذا الأســبــوع بــعــد زيــــارة وزيــر 

الخارجية الإيطالي.
وأكد الدبيبة ضرورة تفعيل الدور 
الإيــطــالــي فــي مــلــف الــهــجــرة. ونــقــل عن 
الوزيرة الإيطالية تأكيدها على ضرورة 
الــتــواصــل المستمر مــع وزارة الداخلية 

الليبية للتنسيق في ملف الهجرة غير 
المشروعة.

مـــن جــهــتــه، كــشــف رئــيــس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد المـــشـــري عـــن بــدء 
إجراءات قانونية لم يحددها ضد رئيس 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات عــمــاد 
الــســائــح «لإثـــبـــات اســتــغــلالــه لمنصبه». 
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات، مـــســـاء أول من 
أمــس: «لدينا ملاحظات عليه، ولدينا 
أدلة ثابتة على عدم حياديته واستغلاله 

لمنصبه».
كــمــا شـــنّ المـــشـــري فـــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية هجوماً على مجلس النواب 
ورئـــيـــســـه عــقــيــلــة صــــالــــح، واعـــتـــبـــر أن 
مــحــاولــة الــبــرلمــان «الــقــفــز عــلــى الاتــفــاق 
السياسي» تعني «العودة إلى الصفر»، 
في إشــارة إلى قانون انتخاب الرئيس 

مــــبــــاشــــرة مـــــن الـــشـــعـــب الــــــــذي نــاقــشــه 
المجلس. وقـــال: «تغاضينا سابقاً عن 
إصدار مجلس النواب لبعض القوانين 
ـــا فــــي الاتــــــفــــــاق... أي قـــانـــون 

ّ
رغـــبـــة مـــن

للانتخابات يــصــدر مــن دون التشاور 
مع مجلس الدولة لا يمكن تنفيذه على 

أرض الواقع».
القائد العام  في شــأن آخــر، ناقش 
المــشــيــر خليفة  الـــوطـــنـــي»  «الـــجـــيـــش  لــــ
حفتر لدى اجتماعه بمقره في الرجمة، 
مساء أول من أمس، مع رؤساء المجالس 
المحلية بمدينة بنغازي وضواحيها، 
بحضور رئيس الحكومة السابق عبد 
الـــلـــه الـــثـــنـــي، المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــواجــهــهــا 
المــديــنــة. وبــحــســب بــيــان أصــــــدره، فقد 
أثنى حفتر على جهود رؤساء المجالس 
المحلية «رغــم الصعوبات والمُختنقات 

التي تواجههم».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، رفـــــضـــــت ســـفـــيـــرة 
لــيــبــيــا لـــــدى أمـــيـــركـــا الامــــتــــثــــال لـــقـــرار 
وزيــرة الخارجية في حكومة «الوحدة 
الوطنية» إنهاء خدماتها، وجادلت في 
المــقــابــل بـــأن رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 
أكــد لها «استمرار عملها». وقالت في 
تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية 

إنها لن تعترف بقرار المنقوش.
وكانت الوزيرة أقالت السفيرة من 
منصبها اعتبارياً، وكلفت موظفاً في 
انــتــهــاء مــدة  الــســفــارة بتسييرها بــعــد 
عملها وتمسكها بمنصبها ورفضها 
تسليمه رغـــم إبــلاغــهــا قــانــونــيــاً بــذلــك. 
وأكــــــدت المـــنـــقـــوش الـــتـــي اجــتــمــعــت مع 
عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لــبــحــث أوضــــاع 
العمل الدبلوماسي الليبي في الخارج، 
على «دور المجلس في الاهتمام بملف 
الــخــارجــيــة بما يــعــزز مكانة  السياسة 
ليبيا في محيطها الإقليمي والدولي»، 
بينما شدد اللافي على «ضرورة اعتماد 
المـــعـــايـــيـــر المــهــنــيــة فــــي كــــل الإجــــــــراءات 

المتعلقة بالعمل الدبلوماسي».
وأعـــلـــنـــت المـــنـــقـــوش أنـــهـــا بــحــثــت، 
أمس، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية 
المـــتـــخـــذة لإعــــــادة تنظيم  «الإجــــــــــراءات 
عمل الوزارة بما يتماشى مع القوانين 

واللوائح المعمول بها».
أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة أن كـــارولايـــن 
هرندل ستتولى مهام منصبها الجديد 
المــقــبــل كسفيرة  (أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر 
لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا خــلــفــا 
للسفير نــيــكــولاس هــوبــتــون المنتهية 
ولايــــــتــــــه. وعـــــبـــــرت هـــــرنـــــدل فـــــي بـــيـــان 
مقتضب عــبــر «تــويــتــر» عــن سعادتها 
ببدء عملها خلال الأسابيع المقبلة كأول 

امرأة سفيرة لبريطانيا لدى ليبيا.

الدبيبة خلال زيارته منطقة طرابلس العسكرية أمس (رئاسة الحكومة الليبية)



وسط مخاوف متنامية من استيلاء الحركة على السلطة 

هل يلجم الجيش الأفغاني اندفاعة «طالبان»؟ 
كابل: «الشرق الأوسط»

رغم تفوقها على مستوى العتاد، تثير مقاومة 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة شــبــه المــعــدومــة أمــــام تــقــدم حركة 
طــالــبــان فـــي هــجــومــهــا الــخــاطــف مــنــذ مــايــو (أيـــــار)، 
مـــخـــاوف بـــشـــأن قـــدرتـــهـــا عــلــى مــنــع المـــتـــمـــرديـــن من 
الاستيلاء على السلطة». تبدو المعركة للوهلة الأولى 
غير متساوية، بــين جيش أفغاني دربــتــه واشنطن 
وحـــلـــفـــاؤهـــا ومــــــزود بــعــتــاد حـــديـــث ومـــتـــطـــور كلف 
مليارات الدولارات، وميليشيا محدودة التجهيزات». 
يملك الجيش الأفغاني طائرات ومروحيات ومسيرات 
الليلية، في حين  وآليات مصفحة ونــظــارات للرؤية 
تــخــوض طــالــبــان مــعــارك ضـــده بمقاتلين ينتعلون 
أحذية رياضية وتقتصر أسلحتهم بشكل أساسي 
على رشاشات كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ، فضلا 
عــن عــتــاد غــربــي يــصــادرونــه خــلال المــعــارك، مــن غير 
أن تمتلك طائرات ولا مضادات جوية». وبمواجهة 
٣٠٠ ألــف جــنــدي فــي الــقــوات الأفــغــانــيــة، تملك حركة 
ألــف مقاتل، بحسب خبراء الأمم  إلــى ٨٥  طالبان ٥٥ 
المتحدة». لكن على غرار كل الحروب «غير المتكافئة» 
بـــين طــرفــين غــيــر مــتــســاويــين كــمــا الـــحـــال فـــي الــنــزاع 
الأفغاني، فإن الواقع أكثر تعقيدا». ويوضح جوناثان 
شـــرودن خبير مكافحة الإرهــــاب فــي مــركــز «ســي إن 
إيـــــه» لــلأبــحــاث فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أن طــالــبــان 
تعتمد «طريقة قتال تتطلب أعباء أقل على الصعيد 
اللوجيستي». كما أنها لا تتطلب الكثير من الأموال 
الــذيــن جمعوا العام  أقــل على المتمردين  بــل كلفتها 
المــاضــي مــا بــين ٣٠٠ مــلــيــون و١٫٥ مــلــيــار دولار من 
الضرائب المفروضة على سكان المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم، وكذلك من تهريب المخدرات في بلد هو 
المنتج الأول للأفيون والهيروين في العالم، وغيرها 
من الأنشطة الإجرامية». في المقابل، تستهلك القوات 
إلــى ستة مليارات دولار،  الأفغانية كل سنة خمسة 
تسدد القسم الأكبر منها الولايات المتحدة مع بعض 
الجهات الأجنبية الأخرى، وهو عبء لن يكون بوسع 
المــســاعــدات الدولية».  الــبــلاد احتماله إذا مــا توقفت 
وشــبــه بــرايــن مايكل جنكينز المحلل فــي مــركــز رانــد 
كوربوريشن الأميركي للدراسات الجيش الأفغاني 
بدرع في واجهة عرض، قائلا «إنها درع فولاذية، مع 
خوذة وقفازات ودرع صدر، لكنها فارغة وتستند إلى 
عصا... إن ركلتها، انهار كل شيء». ولم يعد الجيش 
الأفغاني يحظى بالإسناد الجوي الأميركي، لكن لديه 
طيرانه الخاص الذي يمكن أن يلعب دورا حاسما في 

المعركة مع طالبان». لكنه يفتقر إلى عمال الصيانة، 
وهو دور يتولاه عادة متعاقدون أميركيون هم بصدد 
الانسحاب بدورهم من البلاد. وبالتالي، فإن الطائرات 
والمــروحــيــات قــد تبقى مــســمــرة فــي المـــــدارج لبضعة 
أشهر، بحسب ما توقع تقرير عسكري أميركي صدر 
في يناير (كانون الثاني). إدراكا منه لهذه المخاطر، 
أكد الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة الأميركية 
الوسطى (سنتكوم) المشرفة على العمليات العسكرية 
الأميركية في المنطقة، في ٢٥ يوليو (تموز) أن واشنطن 
ســتــواصــل «تــقــديــم دعــــم لــوجــيــســتــي كــبــيــر لــلــقــوات 
الــتــاريــخ المحدد  الأفغانية» بعد ٣١ أغسطس (آب)، 
لاستكمال انسحاب القوات الأميركية». وسيستمر 
الجيش الأميركي بصورة خاصة في ضمان صيانة 
طائرات القوات الأفغانية، في أفغانستان «إنما كذلك 
في قواعد سنتكوم»، كما وعد بمواصلة شن ضربات 
جوية على طالبان، من غير أن يحدد مهلة لذلك». لكن 
المحللين لا يجمعون على توقع انهيار سريع للجيش 
الأفغاني». ويشيرون إلى أن العديد من المناطق التي 
اجتاحها مقاتلو طالبان مؤخراً لم تكن خاضعة فعليا 
لسيطرة السلطات، كما أن انسحاب القوات الأفغانية 
سريعا إلــى المــدن قــد يسمح لها بتعزيز الــدفــاع عن 
هــذه المــنــاطــق». كما أنــه مــن غير المــؤكــد بنظرهم أن 
يكون تكتيك المتمردين الذين بدأوا يهاجمون بعض 
المدن الكبرى، سيكون مجديا بالقدر نفسه بمواجهة 
خطوط دفاعية معززة في المدن». وقد تلعب معنويات 
المقاتلين سواء في صفوف الجيش أو المتمردين دورا 
حاسما». إلا أن الهجوم الخاطف الذي شنته حركة 
طالبان وأثــبــت حتى الآن عــن لحمة قــويــة، كــانــت له 
وطأة نفسية كارثية على جيش أفغاني يعاني منذ 
زمن طويل من قلة كفاءة قيادته والفساد المستشري 
في صفوفه والخسائر الفادحة التي لحقت به حتى 
الآن». وكتبت كايت كلارك من «شبكة التحليلات حول 
أفغانستان» مؤخراً «حتى لو كانت الحكومة خططت 
المــنــاطــق (لــطــالــبــان)، لا ينبغي  للتخلي عــن بــعــض 
قــوات الأمــن  إغــفــال الأضـــرار التي لحقت بمعنويات 
والأمة برمتها عند رؤية مناطق تسقط مثل حجارة 
الدومينو». ورأى جنكينز أن «الإحساس العميق بأنه 
الــقــوات الأميركية  تــم التخلي عنهم» نتيجة رحــيــل 
المباغت والسريع قد يحمل بعض العسكريين الأفغان 
المحبطين على التساؤل حول بقائهم هم أنفسهم على 
الــحــيــاة». وقــال إن الجنود سيتساءلون «كيف  قيد 
سأخرج من كل ذلك؟ هل من مصلحتي أن أكون آخر 
من يقف بين طالبان والقصر (الرئاسي) في كابل؟».
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باكستان تحض «طالبان» والحكومة على تقديم تنازلات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن مستشار الأمن القومي الباكستاني 
معيد يوسف، أول من أمس، أنه يتعين على 
الحكومة الأفغانية و«طالبان» تقديم تنازلات 
معاً من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، في 
الوقت الذي يستمر فيه المتمردون بتحقيق 
مــكــاســب ســريــعــة عــلــى الأرض مــع انسحاب 

القوات الأميركية.
وفـــــــي خــــتــــام مـــــحـــــادثـــــات أجــــــراهــــــا فــي 
واشــنــطــن واســتــمــرت أســبــوعــاً، قــلــل يوسف 
من مستوى تأثير بلاده على «طالبان»، رغم 

أن باكستان كــانــت مــن بــين ثــلاث دول فقط 
اعترفت بالنظام المتطرف قبل أن يطيح به 
الغزو الأميركي عقب هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١. 
وقال يوسف للصحافيين: «لقد أوضحنا 
ذلك بشكل جلي، لن نقبل بالاستيلاء بالقوة 
على السلطة». وأضاف أن الحكومة المعترف 
بــهــا دولــيــاً فــي كـــابـــول، الــتــي تــمــلــك عــلاقــات 
متوترة مع باكستان، تحتاج إلى التوقف عن 
البحث عن نصر عسكري والعمل على إشراك 
مجموعة أوسع من الأفغان في أي محادثات 
مــســتــقــبــلــيــة. ولــفــت إلـــى أنـــه «يــتــعــين تقديم 

بــعــض الــتــنــازلات بــالــنــظــر إلـــى الـــواقـــع على 
الأرض. لكن يجب على العنف أن يتوقف». 

وقــال يوسف إن نظيره الأميركي جيك 
سوليفان وآخرين في إدارة الرئيس جو بايدن 
لم يقدموا طلبات محددة لباكستان، لكنهم 
ناقشوا «السرعة التي يمكننا بها إحضار 
جــمــيــع الــفــاعــلــين إلـــى غــرفــة واحـــــدة لإجـــراء 
محادثات صادقة». ورفــض مستشار الأمن 
القومي الباكستاني الحديث عــن ممارسة 
إســـــلام آبـــــاد نـــفـــوذاً عــلــى حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الــتــي يـــتـــردد عــلــى نــطــاق واســــع أنــهــا تقيم 
عــلاقــات مــع المــخــابــرات الباكستانية. وقــال: 

«مهما كان النفوذ المحدود الذي نملكه فقد 
استخدمناه»، مشيراً إلى تشجيع باكستان 
«طالبان» على الانخراط في محادثات مع  لـ

الحكومة الأفغانية في الدوحة.
 وأضــــاف: «الآن مــع انــســحــاب الــقــوات، 
منطقياً انخفض هــذا النفوذ أكثر». وأشــار 
يوسف إلى الأعباء التي تحملتها بلاده جراء 
حرب أفغانستان المستمرة منذ فترة طويلة، 
خاصة أن بلاده تستضيف نحو ٣٫٥ مليون 
لاجئ أفغاني. وقال: «لسنا مستعدين تحت 
أي ظـــرف لــرؤيــة عـــدم اســتــقــرار طــويــل الأمــد 

سبق وأن امتد إلى باكستان في الماضي».

هجمات «إرهابية» منظمة تستهدف شبكة الكهرباء في عز الصيف

 للطاقة في ٣ محافظات عراقية
ً
«حرب الأبراج» تطال ١٤ ناقلا

بغداد: فاضل النشمي

فـــي محافظة  الــســكــان  عـــاش 
الــــديــــن (١٦٥ كــيــلــومــتــراً  صــــــلاح 
شمال العاصمة بغداد)، والمناطق 
القريبة منها، مساء ونهار أمس، 
الانقطاع  لحظات عصيبة، بعد 
الــتــام للطاقة الكهربائية نتيجة 
الهجمات الممنهجة التي طالت ١٤ 
برجاً لنقل الطاقة، ما تسبب في 
فقدان الكهرباء بالمحافظة في عز 
الصيف، في ظل ارتفاع شديد في 
درجات الحرارة التي تتجاوز في 

بعض الأحيان ٥٠ درجة مئوية.
وشملت الهجمات، بالإضافة 
إلى أبراج محافظة صلاح الدين، 

محافظتي نينوى وكركوك.
الـــكـــهـــربـــاء  ووصــــفــــت وزارة 
«حـــرب  مــــا جـــــرى مــــن هـــجـــمـــات بــــ
الأبــراج»، وقال إعلام «شركة نقل 
الطاقة الكهربائية الشمالية» في 
بيان إن «حرب الأبراج واستهداف 
الــطــاقــة الكهربائية  نــقــل  خــطــوط 
أخـــــــذت تـــتـــوســـع لــتــشــمــل جــمــيــع 
المحافظات الشمالية بتفجيرات 
ممنهجة وعدائية في غضون الـ٤٨ 

ساعة الماضية».
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــحــرب 
«تـــســـتـــهـــدف قــــــــدرات وإمــــكــــانــــات 
الـــــشـــــركـــــة واســــــتــــــنــــــزاف بــنــيــتــهــا 
التحتية، ويعمد منفذوها لإيذاء 

المواطنين في ظل ارتفاع درجات 
الحرارة».

وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، فـــــإن مــســاء 
الأربعاء الماضي «شهد استهداف 
الخط الناقل للطاقة الكهربائية 
في كركوك - القيارة الغازية (بقوة 
٤٠٠ ك.ف) بعمل بتخريبي، من 
طـــريـــق تــفــجــيــر عــــبــــوات نــاســفــة، 
مــــا تــســبــب فــــي ســـقـــوط ٥ أبـــــراج 
وتوقف الخط عن العمل بالقرب 
مـــن المــحــطــة الـــواقـــعـــة بـــين مــفــرق 
الــــشــــرقــــاط ومـــــفـــــرق الــــــزويــــــة فــي 

محافظة نينوى».
وفي الليلة نفسها، استهدف 
الــــخــــط الــــكــــهــــربــــائــــي فـــــي شـــمـــال 
سامراء (بقوة ١٣٢ك.ف) بتفجير 
عــبــوات نــاســفــة اســتــهــدفــت أبـــراج 
الخط بالقرب مــن حقل «عجيل» 
إلـــــى خـــروجـــه  الـــنـــفـــطـــي، مــــا أدى 
مــن الــخــدمــة فــي محافظة صــلاح 
الدين. وتم أيضاً استهداف الخط 
الــكــهــربــائــي فـــي شــــرق تــكــريــت - 
الـــدور (بــقــوة ١٣٢ ك.ف) بتفجير 
عـــبـــوات نــاســفــة أدت إلـــى ســقــوط 
برجين وتــضــرر وتقطع قــواعــد ٤ 

أبراج أخرى».
كذلك تعرض الخط الكهربائي 
في منطقة القيارة - كركوك (بقوة 
٤٠٠ ك.ف) لتفجير عبوات ناسفة 
لقاعدة أحــد أبــراجــه، إضــافــة إلى 
زرع عبوات ناسفة على برج آخر، 

ما أدى إلى خروجه من الخدمة.
وأدت الاستهدافات الممنهجة 
إلــــــــى ضــــعــــف عــــــــام فــــــي تــجــهــيــز 
واستقرار الطاقة الكهربائية في 
معظم مناطق محافظات صلاح 
الدين وكركوك ونينوى، بحسب 

وزارة الكهرباء.

وإلى جانب استهداف أبراج 
الــذي ينعكس سلباً على  الطاقة 
أداء الشبكة الكهربائية في عموم 
الــبــلاد، فــإن قطاع الطاقة يعاني 
مـــنـــذ ســــنــــوات مــــن ســـــوء الإدارة 
والــفــســاد، ومـــا زالـــت الــدولــة غير 
قادرة على سد حاجة البلاد منها.

وكانت البلاد قد عانت مطلع 
شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
أزمة كهرباء خانقة نتيجة إيقاف 
إمـــــدادات الــغــاز الإيـــرانـــي المشغل 
بعض المحطات التوليدية، ما أدى 
إلى حرمان المواطنين من الطاقة 
الكهربائية معظم ساعات اليوم.

ويـــظـــهـــر مــــن حـــجـــم واتـــســـاع 
نـــــطـــــاق الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى أبـــــــراج 
الطاقة حجم الإخــفــاق الحكومي 
في حمايتها، رغم قرار الحكومة 
الشهر الماضي تشكيل قوة خاصة 
لحماية الأبراج، أسندت قيادتها 

إلى الجنرال رشيد فليح.

كــــــمــــــا تـــــظـــــهـــــر الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الــفــســاد والمــصــالــح المالية  حجم 
والحزبية التي تتحكم في ملف 
الطاقة الكهربائية منذ أكثر من 
عقد ونصف؛ إذ يرجح كثيرون 
أن وراء هذا المستوى الخطير من 
الهجمات التخريبية «جماعات 
مــــصــــالــــح ومـــنـــتـــفـــعـــين» ولـــيـــس 

مجرد عناصر إرهابية.
ويـــتـــردد عــلــى نــطــاق واســـع 
أن المنتفعين وجماعات المصالح 
يعمدون إلى تفجير الأبراج، التي 
تصل تكلفة إصلاح الواحد منها 
إلى ٢٥ مليون دينار عراقي (نحو 
ألـــف دولار)، حــتــى يتمكنوا   ١٨
مــن الاســتــفــادة مــن أعــمــال إعــادة 
تصليحها وصيانتها من جديد 
بــــالاتــــفــــاق مـــــع شـــبـــكـــة مــصــالــح 
ومــــــقــــــاولــــــين وقــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 

وفصائل مسلحة.
وأشار محافظ نينوى، نجم 
الجبوري، إلى جماعات المنتفعين 
تـــلـــك بـــشـــكـــل واضــــــــح الأســــبــــوع 
الماضي، واتهمها بالوقوف وراء 

تلك الأعمال التخريبية.
ويـــشـــارك فـــي هـــذا الاعــتــقــاد 
المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس شيوخ 
عـــشـــائـــر صـــــلاح الــــديــــن، مـــــروان 
الجبارة؛ إذ إنه يتهم «جماعات 
المصالح والمنتفعين» بالوقوف 
وراء أعمال التخريب التي تطال 

أبراج الطاقة.
«الـــشـــرق  وقـــــــال الــــجــــبــــارة لــــ
الأوسط» إن «من الواضح وجود 
جــمــاعــات تــعــمــل بــشــكــل ممنهج 
على التخريب بقصد الاستفادة 
لاحـــــقـــــاً مــــــن مــــــزايــــــا الـــتـــعـــمـــيـــر. 
لــيــس لــــدي أدنـــــى شـــك فـــي ذلـــك. 
الأمـــــر يــتــعــدى مــشــكــلــة الإرهـــــاب 

وأهدافه».
وأضـــــــــاف: «يـــعـــيـــش أهـــالـــي 
صــلاح الــديــن ظــروفــاً قاسية في 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــات، وهــــنــــاك حــالــة 
تـــذمـــر وإحـــبـــاط شـــديـــديـــن. وقــد 
وعدت الحكومة بحماية الأبراج 
وشكلت الجيوش لذلك، لكن يبدو 
أن الأمر لا يتجاوز حدود الكلام 
وقــبــض الـــريـــح. فـــأبـــراج الــطــاقــة 
تعرضت قبل أسابيع لهجمات 
مماثلة، ولــم تحاسب السلطات 
أو تقبض على المتورطين فيها، 
وها هي اليوم تعود من جديد».

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال الــــنــــائــــب 
الــســودانــي عبر  المستقل محمد 
تغريدة على «تويتر»، إن « تكرار 
استهداف أبراج نقل الطاقة، في 
ذروة حاجة المواطنين للكهرباء، 
يمثل أحد أوجه الفشل الحكومي 
في حماية البنى التحتية طوال 
سنين، والتبريرات جاهزة دون 
لــلــحــمــايــة  أي خـــطـــط حـــقـــيـــقـــيـــة 

وإنهاء معضلة الكهرباء».

كابلات منتشرة لتزويد مولدات كهربائية خاصة في مدينة الصدر (أ.ف.ب)

عت بروتوكول تنفيذ مبادرة «التحول إلى الري الحديث»
ّ
الحكومة وق

سرع إجراءات ترشيد المياه مع جمود مفاوضات السد الإثيوبي
ُ
مصر ت

 القاهرة: محمد عبده حسنين

في ظل جمود مفاوضات «سد 
النهضة» الإثيوبي، تعمل الحكومة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا 
المــيــاه.  الــقــومــي لترشيد اســتــهــلاك 
الــــــــوزراء مصطفى  وشـــهـــد رئـــيـــس 
مـــدبـــولـــي، أمـــــس، مـــراســـم الــتــوقــيــع 
عــلــي بـــروتـــوكـــول تـــعـــاون مــشــتــرك 
بـــين كـــل مـــن وزارة المــــــوارد المــائــيــة 
ووزارة  المـــالـــيـــة،  ووزارة  والــــــــري، 
الـــــزراعـــــة واســــتــــصــــلاح الأراضــــــــي، 
والــبــنــك الأهـــلـــي المـــصـــري، والــبــنــك 
الــزراعــي المــصــري، لتنفيذ المــبــادرة 
الــقــومــيــة لــتــطــويــر الــــري والــتــحــول 
إلــى الـــري الــحــديــث. وتعاني مصر 
مــن شــح فــي مـــواردهـــا المــائــيــة، في 
حين تتخوف من تقليص حصتها 
في مياه النيل، والتي تعتمد عليها 
بأكثر من ٩٠ في المائة، بسبب « سد 
النهضة »، الذي تقيمه أديس أبابا 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل.  على 
وبجانب جهودها السياسية لحل 

النزاع المائي مع إثيوبيا والحفاظ 
على حصتها في مياه النيل، بدأت 
مصر مخططاً منذ سنوات لزيادة 
مواردها المائية، يقوم على ترشيد 
الاســتــهــلاك وتــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، 
واستخدام الطرق الحديثة في الري 
والزراعة. وقال مدبولي، وفق بيان 
مجلس الـــوزراء المــصــري، أمــس، إن 
بروتوكول التعاون يأتي في ضوء 
الــدولــة لتحقيق الاستغلال  تــوجــه 
الأمــثــل للموارد المائية، والــوصــول 
إلــى أعــلــى إنتاجية مــن المحاصيل 
الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، مـــن خــلال 
تــوفــيــر ســبــل وآلـــيـــات الــتــحــول من 
اســــتــــخــــدام الأســــالــــيــــب الــتــقــلــيــديــة 
فــي الـــري إلـــى اتــبــاع أســالــيــب الــري 
الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً 
عــلــى مـــا تـــوفـــره الـــدولـــة مــمــثــلــة في 
الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري والــبــنــوك 
الـــتـــابـــعـــة لــــه مــــن فــــــرص تــمــويــلــيــة 
لــلــعــديــد مـــن المـــشـــروعـــات الــقــومــيــة 
من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

لــــثــــرواتــــنــــا الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ويــــهــــدف 
إلــى تحقيق التعاون  الــبــروتــوكــول 
المـــــشـــــتـــــرك بـــــــين  جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل 
عــلــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الــزراعــيــة، من  لمــشــروعــات التنمية 
خـــلال تــوفــيــر الــدعــم الــفــنــي والمــالــي 
الــــــــلازم لـــتـــحـــديـــث مـــنـــظـــومـــة الــــري 
الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال 
الأمثل للموارد المائية المتاحة. ومن 
المقرر أن يستفيد من هذا التعاون 
أصحاب الأراضي الزراعية القديمة 
المــــــوجــــــودة فـــــي الـــــــــــوادي والـــدلـــتـــا 
بالمناطق المستهدفة، على أن يكون 
الـــصـــرف مـــن قــبــل الــبــنــوك المــمــولــة، 
ويــكــون المنح للجمعيات الزراعية 
التي تضم في عضويتها المنتفعين 
من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد 
المـــالـــكـــون طــبــقــاً لـــلـــدراســـة الــفــنــيــة. 
وتـــتـــولـــى وزارتــــــــا الــــــري والــــزراعــــة 
حـــصـــر مـــســـاحـــات الأراضــــــــي الــتــي 
تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة 
بــالــتــحــديــث، وتــحــديــد مــواصــفــات 

التنفيذ عند تأهيل المساقي والري 
الــحــديــث، مــع الاســتــعــانــة بمكاتب 
استشارية لإجراء عمليات الحصر 
وعــــمــــل الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الــهــنــدســيــة 
وأعــــــــمــــــــال الإشـــــــــــــــراف والاســـــــتـــــــلام 
للمساقي وشبكات الري الداخلية، 
وكــــذلــــك إعـــــــداد كــــراســــات الـــشـــروط 
والمـــواصـــفـــات مـــن جـــانـــب الأجـــهـــزة 
المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك 
بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات 
الــــــخــــــاصــــــة بــــتــــوقــــيــــع المـــنـــتـــفـــعـــين 
عــلــى تحمل نصيبهم  بموافقتهم 
في تكاليف الأعمال. وتتحمل وزارة 
المالية قيمة الفائدة المستحقة على 
الــــذي يــمــنــح للجمعيات  الــتــمــويــل 
والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة 
الراغبة  الجمعيات  بتلقي طلبات 
في التمويل مرفقة بها المستندات 
اللازمة لدراسة الطلبات من أي من 
وزارتـــي الـــري أو الــزراعــة، مــع قيام 
البنك بتوفير الخدمات التمويلية 
لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة 

في تحديث منظومة الري. 

يسعى لحماية المجتمعات المسلمة من الآراء «المتطرفة»

«ضبط الإفتاء» تطبيق إلكتروني مصري لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

طـــــــلـــــــق فـــــــي مـــــصـــــر تـــطـــبـــيـــق 
ُ
أ

«ضبط الإفتاء»  إلكترونـي عالمي لـ
إلـــى «حــمــايــة المجتمعات  ويــهــدف 
المــــســــلــــمــــة مــــــن الآراء و(الأفـــــــكـــــــار 
المـــتـــطـــرفـــة)». وقــــالــــت دار الإفـــتـــاء 
المــــصــــريــــة إن «الـــتـــطـــبـــيـــق يــســمــى 
(فتوى برو) ويصدر بالإِنجليزية 
والفرنسية وفــق منهجية علمية 
تراعي المــصــادر الشرعية والواقع 
المــعــيــش والــربــط بينهما». ووفــق 
مستشار مفتي مصر، الأمين العام 
لــدور وهيئات الإفــتــاء فــي العالم، 
إبراهيم نجم، فإن «التطبيق أعلن 
إطلاقه في المؤتمر العالمي السادس 
لـــلإفـــتـــاء، الـــــذي انــتــهــت فــعــالــيــاتــه 
مـــــؤخـــــرا فـــــي مــــصــــر، وهـــــــدف إلـــى 
زيادة الوعي بأهمية الرقمنة، وما 
يعود من تفعيلها في المؤسسات 
الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل 
دوره فــي المــجــتــمــعــات، وتــوضــيــح 
مـــتـــطـــلـــبـــات تــــطــــويــــر المــــؤســــســــات 

الإفـــتـــائـــيـــة تــقــنــيــاً لإدخــــالــــهــــا فــي 
عــصــر الـــرقـــمـــنـــة، وتـــوضـــيـــح مــدى 
اســــتــــفــــادة المــــؤســــســــات الإفـــتـــائـــيـــة 
مـــن الــتــطــور الــرقــمــي فـــي مــواجــهــة 
جــائــحــة فــيــروس (كـــورونـــا)، وكــذا 
تـــفـــعـــيـــل الإفــــــتــــــاء الــــجــــمــــاعــــي فــي 
المؤسسات الإفتائية فــي مواجهة 
الجوائح وعبور الأزمــات». وأشار 
نـــجـــم إلـــــى أن «جـــمـــيـــع المـــشـــاركـــين 
والمـــتـــابـــعـــين لـــلـــمـــؤتـــمـــر أكــــــــدوا أن 
الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي أثـــمـــرهـــا المـــؤتـــمـــر، 
تــؤكــد عــــدم انــفــصــال عــلــمــاء الأمـــة 
ومفكريها عــن واقــعــهــم، ووعيهم 
بمستجدات العصر، والكيفية التي 
يتم من خلالها علاج مشاكل الأمة 
مـــن خــــلال مــجــال الإفــــتــــاء». ولــفــت 
الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء 
في العالم كذلك إلــى «إصــدار عدد 
من الكتب والموسوعات الإفتائية 
المــــطــــبــــوعــــة والــــحــــاســــوبــــيــــة الـــتـــي 
تــدعــم مــجــال الإفــتــاء بصفة عامة، 
ودوره في مواجهة التطرف بصفة 
خــاصــة، ومنها (المعلمة المصرية 

للعلوم الإفتائية)، و(جمهرة أعلام 
المفتين)، و(الدليل المرجعي لمواجهة 
التطرف)، و(موسوعة الانحرافات 
الفقهية للجماعات المتطرفة)، إلى 
غيرها من الإصــدارات المهمة، كما 
تم اعتماد الخطة الخمسية للأمانة 
العامة لــدور وهيئات الإفــتــاء، في 
إطـــــــار الـــعـــنـــايـــة بـــنـــظـــم الــحــوكــمــة 
والــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي». في 
غــضــون ذلــــك، ذكـــر وزيــــر الأوقــــاف 
الــــــــســــــــودانــــــــي الأســـــــــبـــــــــق، مـــحـــمـــد 
الــيــاقــوتــي، أمـــس، أنــنــا «فــي عصر 
تــكــثــر فــيــه الـــنـــوازل والمــســتــجــدات، 
مما يحتم علينا أن نفعل الفتاوى 
المــجــمــعــيــة الـــتـــي تـــلـــم شـــمـــل الأمــــة 
وتحقق الاستقرار في المجتمعات»، 
«الإفتاء المصرية»  مشيراً في بيان لـ
أمس إلى أن «التحول الرقمي داخل 
مــؤســســات وهــيــئــات الإفـــتـــاء، هو 
الآخــــر أصــبــح واقـــعـــاً مــلــحــاً، وهــو 
مــا اخــتــبــرنــا ضـــرورتـــه مــنــذ بــدايــة 
جائحة (كــورونــا) حتى تستطيع 
أن تلبي هــذه المــؤســســات حاجات 

المسلمين وتساؤلاتهم المستجدة». 
من جهته، قال مفتى مصر، شوقي 
عـــلام أمـــس إن «الــعــالــم الإســلامــي 
أحــوج ما يكون إلــى وحــدة الصف 
والــهــدف حــتــى يستطيع مكافحة 
مـــــــوجـــــــات الــــــتــــــطــــــرف والإرهـــــــــــــاب 
ومــواجــهــة المــــؤامــــرات الــتــي تــحــاك 
ضده»، مؤكداً «ضرورة الاستفادة 
من الدروس العظيمة التي يمكن أن 
نتعلمها من هجرة الرسول الكريم 
الــلــه عليه وســلــم فــي جميع  صلى 
أمور حياتنا». ودعا مفتى مصر في 
بيان له أمس إلى «نبذ كل ما يدعو 
إلــى الكراهية والــشــقــاق، والأفــكــار 
الـــهـــدامـــة والمـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تــرهــب 
الناس وتهدد أمن البلاد والعباد 
الــفــســاد»، كما  وتعيث فــي الأرض 
دعـــــا الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
إلــى «الــتــعــاون والاتــحــاد، لتفويت 
الفرصة على المتربصين بأمن الأمة 
واســـتـــقـــرارهـــا، حــتــى تــحــتــل الأمـــة 
الإسلامية مكانتها اللائقة بها بين 

الأمم والشعوب».

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «وقف دائم لإطلاق النار» في أفغانستان

«طالبان» على هيرات كابل: قوات الأمن صدت ما لا يقل عن ٧ هجمات لـ
بروكسل - كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــال حــــاكــــم إقــــلــــيــــم هــــيــــرات؛ 
الواقع غرب أفغانستان، إن قوات 
الأمـــــــــن صـــــــدت مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ٧ 
هجمات شنتها حركة «طالبان» 
على مدينة هيرات مساء أول من 
أمــس. ونقلت قناة «طلوع نيوز» 
الإخــبــاريــة، أمــس (الخميس)، عن 
حاكم الإقليم، عبد الصبور قاني، 
قوله إن «طالبان» شنت هجمات 
المــنــاطــق رقــم ٢ و٣ و١٠ و١١  على 
فــــي مـــديـــنـــة هـــــيـــــرات، مــضــيــفــاً أن 
«وحيد أحمد كوهيستاني، قائد 
شرطة المنطقة رقم ١٠ في هيرات، 
واثنين من أفراد قوات الأمن، قتلوا 
في الاشتباكات التي وقعت الليلة 
(قبل) الماضية». ولم ترد أنباء عن 
سقوط ضحايا بين المدنيين حتى 

الآن.
وقال قاني إن القوات الجوية 
شنت أيضاً غارات جوية في المدينة 
قتل فيها أكثر من ١٠٠ عنصر من 
«(طـــالـــبـــان) وأصـــيـــب الـــعـــشـــرات». 
وقـــــــال إن «تــــلــــك الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 

(طــالــبــان)، قتلوا عندما  لـــ تنتمي 
أرادوا دخــول المــديــنــة». ولــم تعلق 
«طالبان» على أعــداد ضحاياها. 
وقد دخلت الاشتباكات في هيرات 

أول من أمس، يومها التاسع.
من ناحية أخــرى، قال، أمس، 
مـــحـــمـــد إســـمـــاعـــيـــل خــــــــان، زعـــيـــم 
المـــجـــاهـــديـــن الـــســـابـــق الـــــذي يــقــود 
حــالــيــاً الــقــتــال ضــد «طــالــبــان» في 
هـــــيـــــرات، بـــجـــانـــب الــــعــــشــــرات مــن 
أفــــــراد «قــــــوات المـــقـــاومـــة الــعــامــة»، 
إن «الــحــرب التي تشهدها مدينة 
هـــيـــرات تــتــم بـــقـــيـــادة بــاكــســتــان». 
وحـــث ســكــان مــديــنــة هــيــرات على 
الـــــــوقـــــــوف فــــــي وجــــــــه «الـــــــعـــــــدوان 
الواضح» لباكستان، مضيفاً: «أود 
أن أوضح أن الحرب في هيرات هي 
حرب بين باكستان وأفغانستان». 
وقال: «هذه ليست حرب (طالبان)، 
و(طالبان) مجرد أداة. يجب على 
الشعب الأفغاني ألا يقبل بهيمنة 
بــاكــســتــان، مــثــلــمــا رفــــض هيمنة 
الولايات المتحدة وروسيا وغيرها 

من القوى العظمى».
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، تـــعـــهـــد عــــدد 

مــــن عـــنـــاصـــر قــــــوات الأمــــــن الـــذيـــن 
يقاتلون «طالبان» على الجبهات، 
«طالبان» بدخول  لـ بعدم السماح 

المدينة. 
وكــــان أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
الدولي أعربوا في بيان لهم، أول 
مــن أمــــس، عــن «أســفــهــم العميق» 
إزاء تصاعد مستويات العنف في 
أفغانستان فــي أعــقــاب الهجمات 
الـــتـــي شــنــتــهــا حـــركـــة «طـــالـــبـــان»، 
ودعـــــوا إلـــى وقـــف فــــوري للعنف، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه قـــنـــاة «طــلــوع 
نــــيــــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة الأفــغــانــيــة 
«أشد  البيان أيضاً بـ أمــس. وأدان 
الـــعـــبـــارات الــهــجــوم المـــؤســـف ضد 
المجمع الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة في 
إقليم هيرات في ٣٠ يوليو (تموز) 
المــاضــي وأســفــر عــن مقتل حــارس 
بــقــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة وإصــابــة 

آخرين».
في غضون ذلك، دعا الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
إلــــى «وقـــــف عـــاجـــل وكـــامـــل ودائــــم 
لإطـــــلاق الــــنــــار» فـــي أفــغــانــســتــان، 
«تكثيف حركة (طالبان)  مندداً بـ

الــدمــويــة». وقـــال وزيــر  هجماتها 
خارجية «الاتحاد» جوزف بوريل، 
والمفوض الأوروبــي لشؤون إدارة 
الأزمــــــــات يـــانـــيـــش لــيــنــارســيــتــش، 
فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، إن «الــهــجــوم 
الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة (طـــــالـــــبـــــان) 
يــتــنــاقــض مــــع الـــتـــزامـــهـــا تــســويــة 
للنزاع بالتفاوض وعملية السلام 
فـــي الــــدوحــــة». وجــــاء فـــي الــبــيــان: 
«يُلحق هذا العنف العبثي معاناة 
هائلة بالمواطنين الأفغان، ويزيد 
عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــزحــون 
بحثاً عن الأمــان والمـــأوى». وشدد 
على أن «انتهاكات مبادئ القانون 
الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 
مـــا زالـــــت تــهــز الــــبــــلاد، خــصــوصــاً 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة (طـــالـــبـــان)، 
مثل عمليات قتل المدنيين تعسفاً 
وخـــــــــارج نــــطــــاق الــــقــــانــــون وجـــلـــد 
الــنــســاء فــي العلن وتــدمــيــر البنى 
التحتية». وبحسب البيان، «يمكن 
لبعض هــذه الأفعال أن ترقى إلى 
جـــرائـــم حــــرب، ويــتــعــين التحقيق 
حولها، ومحاسبة مقاتلي وقادة 
(طـــــالـــــبـــــان) المـــــســـــؤولـــــين عـــنـــهـــا». 

وتــــطــــرق الـــبـــيـــان إلـــــى ٣ هــجــمــات 
ـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة،  وقــــــعــــــت فـــــــي ال
اســتــهــدفــت إحـــداهـــا مكتباً لبعثة 
الأمــــم المــتــحــدة فـــي مــديــنــة هـــرات، 
وأدت أخـــرى فــي مدينة لشكركاه 
إلـــى مقتل ٤٠ مــدنــيــاً، إضــافــة إلــى 
الهجمة على منزل وزير الدفاع في 
كابل». ودعا الاتحاد الأوروبي إلى 
«وقف عاجل وكامل ودائم لإطلاق 
النار، لمنح السلام فرصة» جديدة 
فـــي الــبــلــد الـــــذي أنــهــكــتــه ســنــوات 

الحرب الطويلة.
وارتـــــفـــــع مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف فــي 
أنــــــحــــــاء أفــــغــــانــــســــتــــان مــــنــــذ مــطــلــع 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي عندما أطلقت 
«طــالــبــان» عملية فــي أجـــزاء واسعة 
مـــن الـــبـــلاد تــزامــنــاً مـــع بـــدء الجيش 
الأمـــيـــركـــي آخــــر مـــراحـــل انــســحــابــه، 
مسدلاً الستار على حرب استمرت ٢٠ 
عاماً، واستولت «طالبان» بموجبها 
على مناطق ريفية شاسعة ومعابر 
حدودية رئيسية، وتخوض في الأيام 
الأخــيــرة معارك شرسة ضد القوات 
الأفغانية في محاولة للسيطرة على 

مدن رئيسية.
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بكين تهدد بالرد على صفقة الأسلحة الأميركية لتايوان

البنتاغون: سلوك الصين يفرض تنفيذنا للردع المتكامل 
واشنطن: إيلي يوسف

تـــــــصـــــــاعـــــــدت الــــــتــــــحــــــذيــــــرات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــتـــهـــديـــدات الــتــي 
بـــــاتـــــت تـــشـــكـــلـــهـــا الــــــصــــــين، عــلــى 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة وشــركــائــهــا 
وحــــلــــفــــائــــهــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــحــر 
الصين. جاء ذلك بلسان مسؤولين 
عسكريين وسياسيين أميركيين، 
ر قائد القيادة الأميركية 

ّ
حيث حذ

فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــين الــــهــــادئ 
والهندي، الأميرال البحري جون 
أكــويــلــيــنــو مــــن أن «تــصــريــحــات 
الــصــين وتطميناتها لا تتناسب 
مـــع أفــعــالــهــا الــعــدوانــيــة فـــي تلك 
ر قــــادة لجنة 

ّ
المــنــطــقــة». كــمــا حــــذ

المـــخـــابـــرات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي ومسؤولون آخرون، من 
تزايد التهديدات من الصين على 
عــدد مــن الجبهات، بما فــي ذلــك، 
ســرقــة الملكية الفكرية و«التأثير 
الخبيث» والهجمات الإلكترونية. 
وقــــال الأدمــــيــــرال أكــويــلــيــنــو، 
خلال مداخلة له أمام منتدى آسبن 
الأمــنــي فــي ولايــة كــولــورادو، أول 
مــن أمـــس (الأربــــعــــاء): «بالتأكيد 
نـــحـــن نـــنـــظـــر بـــقـــلـــق إلـــــى الـــعـــديـــد 
مــن الإجـــــراءات الــتــي رأيــنــاهــا من 
بــالــتــأكــيــد ليس  بــكــين. مــا يقلقنا 
الـــكـــلـــمـــات، ولــــكــــن الأفـــــعـــــال الــتــي 
رأيــنــاهــا». وأضــــاف أن تصرفات 
الــــصــــين فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، عــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، وتــــراجــــعــــهــــا عــن 
وعــــودهــــا بــاحــتــفــاظــهــا بــالــحــكــم 
الــذاتــي بموجب اتــفــاق عــام ١٩٩٧ 
مــع الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مثير 

للقلق. 
وقــــــــــــــــــــــال: «نــــــــــــــــــرى أفـــــــــعـــــــــالاً 
مــمــاثــلــة عــلــى الـــحـــدود مـــع الهند 
والإجــــراءات المرتبطة بالأويغور 
فــي شينجيانغ». وشـــدد على أن 
الأمور التي تثير القلق أيضاً هي 
مطالبات الصين بحقوق في بحر 
الصين الجنوبي، التي تتعارض 
مـــع رفـــاهـــيـــة وازدهــــــــار ومــصــالــح 
جميع الدول في المنطقة. وأضاف: 
«هــذه هــي الأشــيــاء التي تقودني 
إلــى الاعتقاد بــأن تنفيذنا للردع 
يــــحــــدث الآن  يـــجـــب أن  المـــتـــكـــامـــل 
وبإلحاح». وأكد أن قيادة المحيطين 

الهادئ والهندي، «تقضي الكثير 
من الوقت مع حلفائنا وشركائنا 
لـــضـــمـــان الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الدولي القائم على القواعد وعدم 
استمرار الادعاءات غير القانونية 

دون اعتراض».
إلـــى أن «الصينيين   وأشـــــار 
في الآونة الأخيرة أعادوا تسمية 
فـــي المنطقة  ٨٠ مــعــلــمــاً جــغــرافــيــاً 
مــن جــانــب واحــــد، مــع مطالبتهم 
بامتيازات فيها، وهو ما يتعارض 
تماماً مع ما تتوقعه جميع الدول 
في المنطقة، وتؤمن به وتحتاجه 
للحفاظ على ازدهــارهــا». وشــدد 
على أن الولايات المتحدة تعمل في 
المنطقة منذ ٨٠ عاماً وستواصل 
القيام بذلك، من أجل الحفاظ على 

القواعد الدولية المتفق عليها. 
ر قادة لجنة 

ّ
في هذا الوقت، حذ

المخابرات في مجلس الشيوخ، في 
جلسة استماع علنية نادرة عقدت 
الأربـــعـــاء أيــضــاً لمــنــاقــشــة قضايا 
ذات طــابــع ســـري، مــن التهديدات 
المتزايدة التي تشكلها الصين على 
الأمــن القومي للولايات المتحدة. 
ووصف أحد كبار أعضاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الــــوضــــع بـــأنـــه «عــــرض 
رعـــــــــــب». وتــــشــــمــــل الــــتــــهــــديــــدات، 
وفــــــقــــــاً لـــــلـــــمـــــســـــؤولـــــين، أنــــشــــطــــة 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس الــصــيــنــيــة، 
مثل الهجمات الإلــكــتــرونــيــة ضد 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والمــنــظــمــات 
المهمة، والنفوذ الخبيث، وسرقة 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة. وقـــال رئيس 
الــســيــنــاتــور الديمقراطي  اللجنة 
مارك وورنر: «لجنة الاستخبارات 
لا تــعــقــد عــــادة جــلــســات اســتــمــاع 
علنية، لكن أنا ونائبي السيناتور 
ماركو روبيو (جمهوري)، نعتقد 
الـــقـــصـــة يـــجـــب نــشــرهــا  أن هــــــذه 

للجمهور الأميركي». 
مــــــن جــــهــــتــــه، شــــــــدد روبــــيــــو 
إلــى مواجهة  بشدة على الحاجة 
الـــصـــين فـــي جـــهـــودهـــا لــتــقــويــض 
الــولايــات المتحدة، لا سيما فيما 
يتعلق بالقضايا التكنولوجية. 
وقــال في إفادته إن «أعضاء هذه 
اللجنة يــراجــعــون بشكل منتظم 
بعض المعلومات الاستخباراتية 

الأكثر حساسية، سواء المعلومات 
الاستخباراتية أو حتى المنتجات 
الصينية التي تأتي من الصين، 
والتي توفرها الحكومة الصينية 
لـــهـــم، لـــذلـــك أعــتــقــد أنــــه يــجــب أن 
نبعث برسالة قوية عندما نرى 
ذلك في قضية تلو الأخرى متعلقة 

بالصين».
وفي سياق متصل، عارضت 
بكين «بشدة» موافقة إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن عــلــى أول 
الــولايــات  عملية بيع أسلحة مــن 
المـــتـــحـــدة لـــتـــايـــوان مـــنـــذ تــولــيــهــا 
الــســلــطــة، فيما أعــربــت الحكومة 
الـــتـــايـــوانـــيـــة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
عــن تــقــديــرهــا لــلــولايــات المــتــحــدة 
لمــوافــقــتــهــا عـــلـــى صــفــقــة أســلــحــة 
بقيمة ٧٥٠ مليون دولار. وهددت 
الــصــيــنــيــة، في  الــخــارجــيــة  وزارة 
بــــيــــان، أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أنــهــا 
ســــوف تــتــخــذ إجـــــــراءات مــضــادة 
بناء على الوضع، دون الخوض 
ـــت واشــنــطــن 

ّ
فـــي تــفــاصــيــل، وحـــث

على وقف بيع الأسلحة لتايوان 
الــعــلاقــات العسكرية مع  وإنــهــاء 
الـــجـــزيـــرة. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
مكتب الرئاسة التايواني كزافييه 
شانج إن هــذه الخطوة تظهر أن 
الحكومة الأميركية تأخذ قدرات 
تـــــايـــــوان فــــي مــــجــــال الـــــدفـــــاع عــن 
النفس على محمل الجد. ووافقت 
وزارة الخارجية الأميركية على 
بــيــع مـــعـــدات إلــــى تـــايـــوان بينها 
٤٠ مــدفــع «هـــاوتـــزر» ذاتـــي الدفع 
من طــراز «إم ١٠٩ إيه ٦ بالادين» 

ومعدات ذات صلة. 
وقالت وكالة التعاون الأمني 
الدفاعي التابعة للبنتاغون، في 
بــيــان، فــي وقــت متأخر الأربــعــاء، 
إنه تم إخطار الكونغرس. وسوف 
تساعد هذه الأنظمة تايوان على 
تحديث قدراتها العسكرية وعلى 
الـــعـــمـــل مـــــع الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحلفاء آخرين. وأضافت الوكالة 
أن «البيع المقترح سيساعد على 
تــحــســين أمــــن (الــــطــــرف) المــتــلــقــي 
ويــــــســــــاعــــــد فـــــــي الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والـــتـــوازن 
الــعــســكــري والــتــقــدم الاقــتــصــادي 

في المنطقة». 

موسكو أرسلت مقاتلات حديثة وتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة

مناورات مشتركة لروسيا وأوزبكستان وطاجيكستان قرب الحدود الأفغانية
موسكو: رائد جبر

انــــطــــلــــقــــت أمــــــــــس تـــــدريـــــبـــــات 
عــســكــريــة مــشــتــركــة تـــعـــدّ الأوســـــع 
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، بــمــشــاركــة 
آلاف الــعــســكــريــين ومــئــات المــعــدات 
القتالية مــن روســيــا وأوزبكستان 
وطاجيكستان. وتجرى المناورات 
في ميدان طاجيكي للتدريب قرب 
الــحــدود مــع أفغانستان، وتهدف، 
إلــى تعزيز  وفــق عسكريين روس، 
التنسيق بين قوات البلدان الثلاثة 
لمواجهة التهديدات الجديدة التي 
قد تنجم عن انسحاب قوات «حلف 
شمال الأطلسي» من أفغانستان في 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
الــتــحــركــات العسكرية  وتــأتــي 
لـــلـــبـــلـــدان الــــثــــلاثــــة بــــالــــتــــوازي مــع 
الــدبــلــومــاســيــة النشطة  الــخــطــوات 
لمـــوســـكـــو أخــــــيــــــراً، فـــــي إطــــــــار دفـــع 
الـــــحـــــوار مــــع الأطـــــــــراف الأفـــغـــانـــيـــة 
المختلفة، وبينها حركة «طالبان»، 
والــعــمــل عــلــى تنسيق المــواقــف مع 
السابقة  الجهوريات السوفياتية 
فـــي مــنــطــقــة آســيــا الـــوســـطـــى، بعد 
ازدياد القلق من وقوع تدهور أمني 

وعسكري خطر في أفغانستان.
وأعـــلـــنـــت المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة المـــركـــزيـــة، فـــي بـــيـــان، أن 
«تـــــدشـــــين الــــتــــدريــــبــــات المـــشـــتـــركـــة 
لــــــوحــــــدات عـــســـكـــريـــة مـــــن روســــيــــا 
وطاجيكستان وأوزبكستان جرى 
فـــي مــنــطــقــة خـــاتـــلـــون بــجــمــهــوريــة 

طاجيكستان».
تـــســـتـــمـــر  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
إلــى ١٠ أغسطس (آب)  الــتــدريــبــات 
الحالي، ويشارك فيها أكثر من ٢٫٥ 
ألــف جــنــدي ونــحــو ٥٠٠ وحـــدة من 
الأســلــحــة والمــعــدات العسكرية من 

القوات المسلحة للبلدان الثلاثة.
وكـــــانـــــت روســـــيـــــا أعـــلـــنـــت فــي 
وقــــــــت ســـــابـــــق عــــــن إرســــــــــــال نــحــو 
إلـــى طاجيكستان  ١٠٠٠ عــســكــري 
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات، قــبــل 
الــدفــاع لاحقاً أنها  أن تؤكد وزارة 
قـــررت تــوســيــع المــشــاركــة الــروســيــة 
بـــإرســـال أكــثــر مــن ١٨٠٠ عــســكــري. 
الــــدفــــاع؛ فــإن  لــبــيــان وزارة  ووفـــقـــاً 
الــتــدريــبــات تــجــرى على ٣ مــراحــل؛ 
تشمل إعــــداد قـــوات الــــدول الــثــلاث 

لـــشـــن عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة هــدفــهــا 
الــقــضــاء على مجموعات إرهابية 
افتراضية نجحت في التسلل إلى 
أراضي إحدى هذه الدول. وأوضح 
البيان أن عسكريي البلدان الثلاثة 
يــــــتــــــدربــــــون عــــلــــى الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
عصابات إرهابية لدى محاولتها 
عبور الحدود الدولية، وعلى رفع 
وتــــيــــرة الــتــنــســيــق بــــين الـــقـــيـــادات 
الــعــمــلــيــات  فــــي إدارة  الـــعـــســـكـــريـــة 
وتــطــويــر المـــهـــارات الــقــتــالــيــة ورفــع 
الــروح المعنوية والتحمل النفسي 
والـــجـــســـدي لــــدى الــعــســكــريــين في 
ظــروف المناخ الحار والتضاريس 
الــجــبــلــيــة. ومـــع انــطــلاق المـــنـــاورات 
أمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أنها قررت إرسال تعزيزات عسكرية 
إضافية إلى المنطقة الحدودية مع 
أفغانستان، وأفادت بأن ٤ قاذفات 
بــعــيــدة المـــــدى فــــوق الــصــوتــيــة من 
طـــراز «تــوبــولــيــف٢٢ إم٣» توجهت 
إلــى حــدود أفغانستان، للمشاركة 
في تدريبات أخرى تجريها روسيا 
حالياً، بشكل ثنائي مع أوزبكستان. 
الــدفــاع الروسية  وأوضــحــت وزارة 
نــقــلــت  الــــــقــــــاذفــــــات  بـــــيـــــان أن  فــــــي 
إلـــــى مـــطـــار بــمــقــاطــعــة ســــاراتــــوف 
تمهيداً لمشاركتها فــي التدريبات 
الــجــاريــة فــي معسكر «تــرمــيــز» في 

أقصى جنود أوزبكستان. وذكرت 
الــــطــــائــــرات ســتــتــدرب  ـــــــــوزارة أن  ال
عــلــى شـــن غـــــارات عــلــى مــعــســكــرات 
خفية ومستودعات ذخيرة تابعة 
لمقاتلين مفترضين، وذلــك بإسناد 
مـــن مــقــاتــلــتــين مـــن طــــراز «مـــيـــغ٢٩» 
تــابــعــتــين لــســلاح الــجــو الأوزبـــكـــي. 
وكـــــانـــــت المــــــــنــــــــاورات الـــــروســـــيـــــة - 
المــشــتــركــة انطلقت قبل  الأوزبــكــيــة 
يـــومـــين، بــمــشــاركــة نــحــو ١٫٥ ألــف 

عسكري من روسيا وأوزبكستان.
وأشــــــــــار المــــكــــتــــب الـــصـــحـــافـــي 
المــركــزيــة في  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي إلـــــى أن قــــوات 
المــنــاورات  البلدين ستتدرب خــلال 
الــحــدود مــع أفغانستان على  على 
«ضـــمـــان  تــنــفــيــذ مـــهـــام مــتــعــلــقــة بــــ

وحدة الأراضي».
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع الــــتــــدريــــبــــات 
العسكرية، نفذت القوات الخاصة 
الـــروســـيـــة والأوزبــــكــــيــــة، فـــي إطـــار 
الــــتــــدريــــبــــات المـــشـــتـــركـــة، عــمــلــيــات 
انــتــشــار وتــدمــيــر لــعــدو مــفــتــرض. 
وأفيد بأنه خلال التدريبات هبطت 
مــجــمــوعــات اســتــطــلاع خــاصــة من 
مــــروحــــيــــات الـــنـــقـــل الـــقـــتـــالـــيـــة مــن 
طرازي «مي» و«إن٢١٥» في منطقة 
الــعــمــلــيــات. وفـــي إطــــار الــتــحــركــات 
الـــواســـعـــة لــلــتــحــضــيــر لــلانــســحــاب 

الـــغـــربـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، كــانــت 
مــوســكــو أعــلــنــت إرســـــال تــعــزيــزات 
واســـعـــة إلــــى قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة 
«٢٠١» في طاجيكستان والتي تتبع 
الدائرة العسكرية المركزية. وجاءت 
هذه الخطوة بعد تقديم طاجكستان 
طــلــبــاً رســمــيــاً إلــــى «مــنــظــمــة الأمـــن 
الجماعي» لمساعدتها في مسائل 
حــمــايــة الـــحـــدود مـــع أفــغــانــســتــان. 
ورغـــــــم الــــتــــدريــــبــــات والـــتـــحـــركـــات 
النشطة لروسيا وبــلــدان المنطقة، 
فإن المستوى الدبلوماسي الروسي 
أعـــرب عــن ثــقــة بـــأن ســيــطــرة حركة 
«طالبان» على المناطق الحدودية 
مع جمهوريات آسيا الوسطى، لن 
تــزيــد مــن الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، بل 
ستشكل عائقاً أمام انتشار نشاط 
تنظيمات إرهــابــيــة مــثــل «داعـــش» 
في المنطقة. وأكد مبعوث الرئيس 
الــروســي الــخــاص إلــى أفغانستان 
زامــيــر كابولوف أن «وجـــود حركة 
(طـــالـــبـــان) فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان 
يحد من خطر تنظيم (داعــش) في 
المــنــطــقــة، ولا يــمــثــل تــهــديــداً لـــدول 
آسيا الوسطى في الأمد القصير». 
وأوضـــــح كـــابـــولـــوف؛ الــــذي يشغل 
منصب «مدير إدارة آسيا الثانية» 
بـــوزارة الخارجية الروسية، وهي 
الإدارة المــســؤولــة عــن أفغانستان، 

أنه «منذ فترة طويلة تتمركز هناك 
الـــعـــديـــد مـــن المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة 
الـــدولـــيـــة الأخــــــرى، وفــــي مقدمتها 
(داعـــــــش). وهـــنـــاك كـــذلـــك نــحــو ٢٠ 
مــجــمــوعــة إرهـــابـــيـــة أصـــغـــر، ولــكــن 
ليست أقــل شــراســة، وهــي تتعاون 
بــــعــــضــــهــــا مــــــــع بـــــعـــــض لأســـــبـــــاب 
تكتيكية. هذه الجماعات يمكن أن 
تستغل الفوضى السائدة في شمال 
أفــغــانــســتــان لــتــقــويــض الاســتــقــرار 
فــــي جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الــوســطــى 
المـــــــــجـــــــــاورة». وأشـــــــــــار كــــابــــولــــوف 
إلــــــى أن «عـــــلاقـــــات (طــــالــــبــــان) مــع 
(داعــــــش)، ســيــئــة لــلــغــايــة، وتــقــاتــل 
الــطــرفــان بــضــراوة طــوال السنوات 
الماضية، وهو ما لا يمكن قوله عن 
الأميركيين وقوات حلف الأطلسي، 
أو عن الحكومة الأفغانية الحالية. 
ورغــــــم غــــرابــــة الــــقــــول، فـــــإن مــجــرد 
وجود (طالبان) في هذه الأراضي 
ســيــحــد مــــن نـــمـــو الـــتـــهـــديـــدات مــن 
جـــــانـــــب (داعـــــــــــــش) والإرهـــــابـــــيـــــين 
الــــدولــــيــــين الآخــــــريــــــن ضـــــد بـــلـــدان 
آســيــا الــوســطــى». وزاد كــابــولــوف 
أن «حــركــة (طــالــبــان) لا تشكل في 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب تـــهـــديـــداً لأمـــن 
دول آسيا الوسطى، ولا يوجد ما 
يدل على أن الحركة حاولت عبور 

الحدود مع الدول المجاورة».

مقاتلات من طراز «ميغ٢٩» الروسية تتدرب على شن غارات على معسكرات خفية ومستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين مفترضين (إ.ب.أ)

بايدن يقدم لمواطني هونغ كونغ ملاذاً أميركياًآمناً
واشنطن: هبة القدسي

أعــلــن الــرئــيــس جــو بــايــدن، أمس 
(الخميس)، أن مواطني هونغ كونغ 
الموجودين حالياً في الولايات المتحدة 
والــذيــن يــخــشــون عــلــى سلامتهم من 
العودة لبلادهم سيحصلون على ملاذ 
ــع بايدن على مذكرة 

ّ
آمن مؤقت. ووق

تــأمــر بــتــأجــيــل تــرحــيــل بــعــض سكان 
هــونــغ كــونــغ المــوجــوديــن بــالــولايــات 
المتحدة خوفاً من القمع المستمر في 
الصين. وقال بايدن، إن هذه الخطوة 
«الــتــآكــل الــكــبــيــر» للحقوق  تــعــتــرف بـــ
والــحــريــات فــي هــونــغ كــونــغ مــن قِبل 
الحكومة الصينية. وأشار بايدن إلى 
«الاعتقالات ذات الدوافع السياسية» 
الـــســـيـــاســـيـــين  مــــــن  مــــــن ١٠٠  لأكـــــثـــــر 
المعارضين والناشطين والمتظاهرين 
بتهم بموجب قانون الأمــن القومي، 
وهـــي تــهــم تشمل الانــفــصــال المــزعــوم 
والتخريب والأنشطة الإرهابية. وقال، 
إن أكثر مــن ١٠ آلاف آخــريــن اعتقلوا 
فيما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة 
لــلــحــكــومــة. ويــســمــح الـــقـــرار الــجــديــد 
لسكان هونغ كونغ الموجودين حالياً 
في الولايات المتحدة بالبقاء لمدة ١٨ 

شهراً والسماح لهم بالعمل.

وقـــال الــبــيــت الأبــيــض فــي بــيــان، 
إن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة 
الأيــــــــــــدي أمــــــــــام عــــــــدم وفــــــــــاء الـــصـــين 
بـــوعـــودهـــا لــهــونــغ كـــونـــغ والمــجــتــمــع 
بـــايـــدن  الـــــدولـــــي، وســـتـــواصـــل إدارة 
مــع الحلفاء والــشــركــاء فــي معارضة 
استخدام الصين قانون الأمن القومي 
لإنكار الحقوق والحريات الأساسية 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى اســــتــــقــــلال هـــونـــغ 
الـــذاتـــي، وتــقــويــض العمليات  كــونــغ 
الــديــمــقــراطــيــة المتبقية.  والمــؤســســات 
ومن المتوقع أن تكون الغالبية العظمى 
من مواطني هونغ كونغ الموجودين 
الــولايــات المتحدة مؤهلين  حالياً في 
للبرنامج، وفقاً لمسؤول إداري كبير. 
وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو 
مايوركاس في بيان، إن المؤهلين قد 
يسعون أيضاً للحصول على تصريح 
عمل في الولايات المتحدة. هذا الإجراء 
هـــو الأحـــــدث فـــي ســلــســلــة الإجـــــراءات 
التي اتخذها بايدن لمعالجة ما تقول 
إدارتـــه، إنــه تآكل سيادة القانون في 
المــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــســابــقــة، 
والــتــي عــــادت إلـــى ســيــطــرة بــكــين في 
الــحــكــومــة  عــــام ١٩٩٧. وقــــد فــرضــت 
الأميركية في يوليو (تموز) الماضي 
مزيداً من العقوبات على المسؤولين 

الصينيين في هونغ كونغ، وأصدرت 
تحذيراً استشارياً محدثاً للشركات 
مــن مــخــاطــر الــعــمــل بــمــوجــب قــانــون 
الأمــن القومي، الــذي فرضته الصين 
الـــعـــام المـــاضـــي لــتــجــريــم مـــا تعتبره 
تــخــريــبــاً أو انــفــصــالاً أو إرهـــابـــاً أو 
تواطؤاً. ويقول منتقدون، إن القانون 
يـــســـهّـــل حــمــلــة قـــمـــع ضــــد الــنــشــطــاء 
المــؤيــديــن للديمقراطية والصحافة 
الــحــرة فــي الإقــلــيــم، وهـــو مــا وافــقــت 
بــكــين عــلــى الــســمــاح لـــه بــالــعــمــل في 
ظل حكم ذاتي سياسي كبير لمدة ٥٠ 
عاماً بعد استعادة السيطرة. وردت 
الــصــين عــلــى الإجـــــــراءات الأمــيــركــيــة 
الشهر الماضي بفرض عقوبات على 
أفـــــراد أمــيــركــيــين، بــمــن فــيــهــم وزيـــر 
الــتــجــارة الأمــيــركــي الــســابــق ويلبر 
روس. وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، سعى 
المــشــرّعــون الأمــيــركــيــون إلــى تشريع 
مــــن شــــأنــــه أن يـــســـهـــل عـــلـــى ســكــان 
هونغ كونغ خوفهم من الاضطهاد 
بــعــد الانـــضـــمـــام إلــــى الاحــتــجــاجــات 
ضـــد الــصــين لــلــحــصــول عــلــى وضــع 
لاجئ أميركي، وقال وزير الخارجية 
الــولايــات  أنــتــونــي بلينكن، إن على 
المـــتـــحـــدة قـــبـــول الـــفـــاريـــن مـــن هــونــغ 

كونغ.

ر من تحول البحر الأسود إلى «ساحة مواجهة خطرة»
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

حـــذرت وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
أمس، من احتمال تفاقم الموقف في البحر 
الأســـود بسبب ازديــــاد تــحــركــات السفن 
المــنــاورات العسكرية  الغربية، وتكثيف 
الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة خـــــلال الــفــتــرة 
الأخيرة. وأعلن يوري بيليبسون، مدير 
الدائرة الأوروبية في وزارة الخارجية، أن 
البحر الأسود «يتحول عملياً إلى منطقة 
مواجهة عسكرية خطرة»، مشيراً إلى أن 
التدريبات التي يجريها حلف «الناتو» 

هناك «تؤجج النزاعات».
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة «نـــــوفـــــوســـــتـــــي» 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة عــن الــدبــلــومــاســي 
أن الــقــلــق يــتــصــاعــد بــســبــب الـــوضـــع في 
منطقة البحر الأسود، وزاد: «يؤسفنا أن 
نقول إن البحر الأسود يتحول في الوقت 
الــراهــن مــن منطقة ســـلام وحــســن جــوار 
إلــى منطقة مــواجــهــة عسكرية خطيرة. 
ومن الواضح تماماً أن التدريبات التي 
يجريها الــغــرب تــؤجــج حـــالات الــصــراع 
بدلاً من العمل على منع اندلاعها». وأكد 
أن روســيــا «ســتــواصــل اتــخــاذ إجــــراءات 
تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان أمــنــهــا بــاســتــخــدام 
الآليات الدبلوماسية وغيرها»، مشيراً 
إلى أن موسكو «حذرت أكثر من مرة في 

الــتــوتــر العسكري  الــســابــق بــأن تصعيد 
- الــــســــيــــاســــي بـــــالـــــقـــــرب مــــــن حـــــدودنـــــا 
يــحــمــل طـــابـــع المــــواجــــهــــة». جــــاء حــديــث 
الدبلوماسي الروسي في إطار التعليق 
المــنــاورات الضخمة التي  على تداعيات 
«حـــلـــف شــمــال  نــفــذتــهــا قــــــوات تـــابـــعـــة لــــ
الأطـــلـــســـي» فـــي الــبــحــر الأســــــود الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، والــــتــــي شــــاركــــت فــيــهــا قــــوات 
مــن أوكــرانــيــا والــولايــات المــتــحــدة وكندا 
بريطانيا وهولندا ورومانيا وبلغاريا 
واليونان وتركيا ولاتفيا. فضلاً عن عدد 
البلدان الأخــرى التي تعدّ «شريكة»  من 
«حلف الأطلسي». اللافت أن التحذير  لـ
الــروســي تــزامــن مــع إعــلان واشنطن عن 
تدريبات جديدة تعدّ الأضخم التي تقوم 
بها أساطيلها فــي مناطق مختلفة من 
الــعــالــم بينها الــبــحــر الأســـــود. وأعــلــنــت 
قــيــادة الأســطــول الــســادس الأمــيــركــي أن 
القوات البحرية باشرت أمس تنفيذ أكبر 
مناورات بحرية منذ ٤٠ عاماً، بمشاركة 
٣٦ سفينة، وفيلق مشاة البحرية. وذكرت 
القيادة أن المناورات تشمل مناطق تمتد 
على مــدى ١٧ حزاماً زمنياً، بمشاركة ٥ 
تشكيلات بحرية و٣ مفارز استكشافية 
مـــن مــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة. وتــضــم 
الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فــــي المـــــنـــــاورات الــتــي 
ستستمر أسبوعين ٣٦ سفينة؛ بما في 

ذلك حاملات طائرات وغواصات.
وذكــــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ســـــــتـــــــارز آنــــد 
سترايبس» أن هذه المناورات تظهر قدرة 
الجيش الأمــيــركــي بشكل مــتــزامــن، على 
«مواجهة التحديات» في الأجزاء البعيدة 
من المحيطات، بما في ذلك البحر الأسود 
والبحر الأبيض المتوسط وبحر الصين 

الجنوبي وبحر الصين الشرقي.
وفــــــــي إطــــــــــار تــــأجــــيــــج الــــســــجــــالات 
الــروســيــة - الأمــيــركــيــة حـــول الــتــحــركــات 
الــعــســكــريــة، رد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، ألكسندر غروشكو، بقوة على 
تــصــريــحــات أطــلــقــهــا قــبــل يــومــين «قــائــد 
البحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا» 
حـــــــول أن روســــــيــــــا تـــــدفـــــع بـــــــــلاده لــشــن 
«الضربة الأولــى» في مناطق المواجهة، 
الـــروســـي أن «هـــذه  الــدبــلــومــاســي  ورأى 
الــخــطــورة، وتمثل  تصريحات فــي غاية 
محاولة لنقل المسؤولية إلى روسيا عن 
تــأجــيــج المــواجــهــة فـــي الــبــحــر الأســـــود». 
وأضاف غروشكو أن التصريح الأميركي 
«يحمل تهديداً مبطناً باستخدام القوة. 
ومـــــن الــــواضــــح أن هـــــذه مـــحـــاولـــة لــنــقــل 
المسؤولية عن تصعيد محتمل». ووفقاً 
لنائب الوزير الروسي، فإن «التوتر في 
المنطقة يتفاقم لأن الولايات المتحدة تقوم 
بتعزيز وجــودهــا العسكري في الجوار 

المباشر للحدود الروسية».
وتـــــســـــاءل: «لمــــــــاذا تــــأتــــي الــــولايــــات 
المتحدة إلى البحر الأسود؟»، مضيفاً أن 
استئناف الاتــصــالات العسكرية بشكل 
بـــين روســـيـــا ودول «الـــنـــاتـــو»  مــحــتــرف 
يــــقــــلــــل مــــــن مــــخــــاطــــر وقــــــوع  يــــمــــكــــن أن 
الحوادث العسكرية. وكان «قائد البحرية 
الأميركية في أوروبا وأفريقيا»، روبرت 
بــورك، قــال إن روسيا «تدفع بالولايات 
المتحدة لتوجيه الضربة الأولى، لكن هذا 

لن يحدث إذا لم تقع استفزازات».
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية 
الأوكراني، ديمتري كوليبا، أن بلاده أعدت 
اقتراحات حول «مواجهة روسيا في البحر 
الأســـــــود»، مــضــيــفــاً أن هــــذه الاقـــتـــراحـــات 
«تــــنــــاقــــش حــــالــــيــــاً بــــمــــشــــاركــــة جـــورجـــيـــا 

ومولدوفيا وأعضاء حلف (الناتو)».
الــــرئــــيــــس  ــــيــــبــــا أن  كــــول وأوضــــــــــــــح 
الأوكراني فلاديمير زيلينسكي «ناقش 
بشكل تفصيلي مسألة تحسين الوضع 
الأمــنــي فــي البحر الأســـود أثــنــاء زيارته 
جورجيا». وأشار إلى «بلورة اقتراحات 
مـــحـــددة بــهــذا الــخــصــوص نــقــوم حالياً 
بــمــنــاقــشــتــهــا مـــع الــجــانــبــين الــجــورجــي 
والمولدوفي ومع الدول المحيطة بالبحر 
الأســود من أعضاء حلف (الناتو) وهي 

رومانيا وبلغاريا وتركيا».

إجلاء آلاف السكان... وإردوغان يتهم المعارضة باستغلالها سياسياً

حرائق الغابات التركية تهدد محطة للطاقة الحرارية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دخـــــــلـــــــت حــــــــرائــــــــق الــــــغــــــابــــــات 
فــــي تـــركـــيـــا يـــومـــهـــا الـــتـــاســـع أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس) وســــط جـــهـــود مكثفة 
للسيطرة عليها. وتــتــواصــل هــذه 
الـــــجـــــهـــــود فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لإخــــمــــاد 
الــحــرائــق المــســتــمــرة فــي ١٤ موقعا 
فــي ٥ ولايـــات فــي جنوب وجنوبي 
غــــرب الـــبـــلاد. فــيــمــا حــــذر الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان مــن استغلال 
الأمـــر سياسيا بــعــد هــجــوم شديد 
من المعارضة بسبب ما كشفت عنه 
الأزمــــــة مـــن عــجــز الــحــكــومــة وعـــدم 
امــتــلاك تركيا الإمــكــانــيــات الــلازمــة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــرائــــق وإهــــمــــال 
صيانة طــائــرات الإطــفــاء واللجوء 
إلــــى طــلــب المـــســـاعـــدة مـــن الـــخـــارج. 
وسيطرت فرق الإطفاء، أمس، على 
حـــريـــق انــــدلــــع فــــي قـــضـــاء مــيــلاس 
بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، 
وذلك قبيل وصول ألسنة اللهب إلى 
محطة الطاقة الحرارية في المنطقة.

وواصــــلــــت فــــرق الــعــمــل طـــوال 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة فــــي مــســعــى 
لإطفاء الحريق الذي لامس الأسلاك 
بحديقة محطة  المحيطة  الشائكة 
كمركوي الحرارية لتوليد الكهرباء. 
ونــجــحــت فــــرق الإطــــفــــاء بـــدايـــة في 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــريــــق بــفــضــل 
طائرتين قاذفتين للماء أرسلتهما 
إسبانيا ومروحيات أفرغت مياها 
من البحر على قمم الجبال والمناطق 
السكنية القريبة، بعد أن تم تفريغ 
حــزانــات المحطة مــن آلاف الأطــنــان 
من الفحم والوقود وملئها بالمياه. 
وقالت الرئاسة التركية إنه تم وقف 
تــشــغــيــل مــحــطــة كــمــركــوي لــلــطــاقــة 
الحرارية بحي يني كوي في ميلاس 
لــولايــة مــوغــلا، وإنـــه نظراً  التابعة 
لأنــه كــان مــن المتوقع تطور الأمــور 
ووصــولــهــا إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، فقد 
تــم وقـــف تشغيل محطة كمركوي 
لــلــطــاقــة الـــحـــراريـــة، وإجــــلاء جميع 

العاملين بها على الفور.
وقـــــامـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 

بإجلاء ١٠ آلاف و٥٠٠ شخص من 
مــيــلاس، بعد أن تفاقمت الحرائق 
ووصـــلـــت وبـــاتـــت عــلــى مــقــربــة من 
محطة كمركوي الحرارية واقتربت 

أمس من محطة أخرى.
وبــيــنــمــا بـــات مــئــات الــعــائــلات 
يـــــواجـــــهـــــون ظـــــروفـــــا صـــعـــبـــة بــعــد 
فـــقـــد مـــنـــازلـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم فــي 
الحرائق ووسط الانتقادات الحادة 
لــلــمــعــارضــة لــعــجــز الـــحـــكـــومـــة عــن 
الــتــعــامــل مـــع الأزمـــــة واكــتــشــاف أن 
تركيا لا تملك الإمكانيات الكافية 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــرائــــق، اتــهــم 
إردوغـــــــــــان المــــعــــارضــــة بــاســتــغــلال 
الــــــحــــــرائــــــق ســـــيـــــاســـــيـــــا، وفـــتـــحـــت 
السلطات تحقيقات حول منشورات 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
بتهم منها «إهانة الرئيس». وقال 
إردوغــــــــان، فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــوات 
 موالية له ليل الأربعاء 

ً
تركية خاصة

- الــخــمــيــس: «كـــمـــا هـــو الـــحـــال في 
أجــــــزاء كــثــيــرة مـــن الـــعـــالـــم، حــدثــت 
زيادة كبيرة في حرائق الغابات في 

بلدنا، ولا ينبغي استغلال الوضع 
لتحقيق غايات سياسية». وأضاف 
أن عـــــدد الــــطــــائــــرات المــــشــــاركــــة فــي 
مكافحة حرائق الغابات ارتفع اليوم 
إلى ٢٠، وهناك أيضاً ٥١ مروحية، 
وأن طواقم الإطفاء تواصل مكافحة 

الحرائق دون توقف».
وتابع: «١٨٧ حريقا اندلع في 
غـــضـــون ٨ أيــــــام، ١٥ مــنــهــا لا تـــزال 
مـــســـتـــمـــرة، وتـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
بــعــضــهــا... الــحــكــومــة عـــازمـــة على 
المــنــاطــق المحترقة  تشجير جــمــيــع 
لتعود خضراء من جديد». وذكر أنه 
تفقد الأضرار الناجمة عن الحرائق 
وأوعـــز للمسؤولين المحليين ببدء 
تــعــويــض الأهـــالـــي المــتــضــرريــن في 

أقرب وقت.
لـــديـــه  كــــانــــت  مـــــا إذا  وبـــــشـــــأن 
معلومة تشير إلى احتمالية أن يكون 
هناك عمل إرهابي أو تخريبي وراء 
تــلــك الــحــرائــق، قـــال إردوغـــــان إنهم 
منذ اندلاع تلك الحرائق تساورهم 
الشكوك بهذا الصدد، وإنهم قاموا 

الــجــزئــيــة وتــم  بالتحقيق فــي هـــذه 
توقيف عدد من الأشخاص واعتقال 
آخرين لضلوعهم في هذه الأعمال، 
فـــي عـــائـــلات هــــؤلاء المعتقلين  وإن 
أشخاصا لهم صلة بحزب العمال 
الكردستاني (المــحــظــور). وأضــاف 
أن جميع تشكيلات الاستخبارات 
وأجــهــزة الأمـــن تــواصــل تحرياتها 
فــــي هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، ومــــــن ســتــثــبــت 
إدانــــتــــه ســيــنــال عـــقـــابـــه، لافـــتـــا إلــى 
أنــهــم ســيــشــاركــون مــع الــــرأي الــعــام 
نتائج التحقيقات بكل شفافية عند 
انتهائها. وانتقد الرئيس التركي 
الــذي انتشر  وســم «أنــقــذوا تركيا» 
على «تويتر»، مشيراً إلى أن الهدف 
الأساسي من وراء إطلاقه هو إظهار 
تـــركـــيـــا عـــلـــى أنـــهـــا دولــــــة ضــعــيــفــة، 
مــضــيــفــا: «افـــعـــلـــوا مـــا يــحــلــو لــكــم، 
نــحــن نــقــف شــامــخــين عــلــى أقــدامــنــا 
وســنــواصــل الــســيــر فــي طــريــقــنــا... 
هـــل يــعــتــقــدون أنـــهـــم ســيــهــزمــونــنــا 
بــالأكــاذيــب؟ تركيا الآن دولــة قوية 

رجال الإطفاء قرب من محطة كمركوي الحرارية لتوليد الكهرباء (أ.ف.ب)وليست دولة بلا إمكانيات».



ارتـــأيـــنـــا إيــــثــــار تـــوصـــيـــف «الــــخــــمــــرة» عــلــى 
التعبير الأكثر تداولاً في العادة «شهوة الحكم»؛ 
لأن حــال الإســلام السياسي في الفضاء العربي 
- الإسلامي تجاوز باب الشهوة الحلم والرّغبة 
إلــى ممارسته فعلياً  إلــيــه  فــي الحكم والــطــمــوح 
في الحكم وليس في المعارضة فقط. حصل هذا 
بــشــكــل واضـــــح وعــــن طـــريـــق صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
واللعبة الديمقراطية في العشرية الأخــيــرة في 
بلدين اثنين أساساً هما تونس ومصر، وتمّ ذلك 
فــي ســيــاق أســهــم ممثلو الإســـلام السياسي في 
البلدين المذكورين في توصيفه: الربيع العربي.

إذن، بفضل الحراك الشعبي سواء في تونس 
أو مصر تمكن الإسلام السياسي من الاستجابة 
لشهوة الحكم واحتساء خمرة الحكم، وهذا ليس 
لأن الحكم خمرة، بل لأن هناك ممارسات مختلفة 
للحكم؛ هناك من يمارسه بيقظة وعقل وهناك من 
يغرق في بريق الحكم ويصبح مخموراً ضعيف 
الانتباه ولا يلتقط الرسائل. والجامع بين الخمرة 
والــحــكــم هــنــا هــو حــالــة ذهـــاب الــعــقــل. فالخمرة 
تُذهب العقل والحكم لدى البعض يُذهب العقل 

ويأخذهم نحو العربدة.
طبعاً لا يفوتنا أن نسجل اختطاف حركات 
الإسلام السياسي للثورات العربية، وهو نظرياً 
ليس عيباً التقاط اللحظة والدخول على الخط 
والمــشــاركــة فــي الأفـــق السياسي الــجــديــد، ولكنه 

الــثــورة مطيّة  يصبح عيباً كبيراً عندما تــكــون 
ويــقــع اســتــعــمــالــهــا لــغــيــر الأهـــــداف الــتــي ثـــار من 
المــثــال التونسي: شغل  أجلها الشعب وهــي فــي 
وكرامة وحرية. وللملاحظة لا يمكن الاستجابة 
لــواحــد مــن هــذه المطالب دون المطلبين الآخرين 
هما في حالة ارتباط عضوي؛ فإما استجابة 

ّ
لأن

وإما فشل في الاستجابة.
إلــى الإســـلام السياسي التونسي  بالنسبة 
ومــمــثــلــه الأكــبــر حــركــة «الــنــهــضــة»، فـــإن اللجوء 
إلــى تفعيل الفصل ٨٠ يعد دليلاً ملموساً على 
الإخــفــاق؛ لأنــه تعاطى مع الحكم بوصفه خمرة 
تُــذهــب الــعــقــل. لمـــاذا نــركــز على ذهـــاب العقل في 
مثال الإسلام التونسي وما آل إليه وضعه ووضع 
الــبــلاد بــعــد عــشــريــة كــامــلــة وصــــولاً إلـــى قــــرارات 
رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد يوم ٢٥ 

يوليو (تموز) الماضي؟
أولاً، هناك حقيقة لا بد من الإشــارة إليها، 
وهي أن الشعب التونسي خصّ حركة «النهضة» 
بــعــد تــاريــخ أحــــداث ١٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١١ بمعاملة سياسيّة خاصة جــداً، وسلّمها 
ثقته وراهـــن عليها، وأراد أن ينتقم مــن مرحلة 
نظام بــن علي باختيارها وانتخابها والــرّهــان 
الله»، وهي  على فكرة أن الإسلاميين «يخافون 
الجملة التي كانت متداولة عند فئات تونسية 
عــــدّة. وإذ استحضر هـــذا التفصيل فــكــي نتفق 

الـــتـــونـــســـيـــين مـــنـــحـــوا  عــــلــــى أن 
حركة النهضة الأغلبية النسبية 
انــتــخــابــات المجلس القومي  فــي 
التأسيسي وذلــك ٨٩ مقعداً من 
نــيــابــيــاً.  مـــجـــمـــوع ٢١٧ مـــقـــعـــداً 
ولـــلـــعـــلـــم، فــــــإن الأصـــــــــوات الــتــي 
تحصلت عليها حركة النهضة 
آنــذاك ليست كلّها من قواعدها 
فقط، بل تم انتخابها من أصوات 
غير «نهضوية». كما أضيف أن 
هـــــذه الأصــــــــوات فــــي انــتــخــابــات 
كـــتـــابـــة دســـتـــور  مـــجـــلـــس دوره 
تــــونــــس مـــــا بـــعـــد الـــــثـــــورة وهـــو 

الثقة يعود إلى  دليل ثقة مضاعفة. ومــرّد هــذه 
تمثلات أخلاقويّة لكل ما يمكن أن يرتبط بالدّيني 

كمصدر من مصادر القيم والأخلاق.
المشكل أن حركة النهضة قــد أذهـــبَ فوزها 
سبية في ٢٠١١ البعض من عقلها 

ّ
الن بالأغلبية 

الـــلازم. كل  ولــم تعر لمسألة المصداقية الاهتمام 
التركيز كان على المشروعية السياسية بمعنى 
الــفــوز الانــتــخــابــي، وتــم إهــمــال أن الــفــوز هــو من 
أجل الحكم، والحكم هو بهدف إشباع توقعات 
الناخبين وتحقيق مطالبهم في الشغل والتنمية 
والكرامة. خيّرت حركة النهضة ممارسة السياسة 
مــن خــــارج تــوقــعــات نــاخــبــيــهــا وتــمــثــلاتــهــم لها، 

فانجرفت في التوافقات الهزيلة 
الأســــــاس والمـــــنـــــاورات المــكــشــوفــة 
والتناقض المفضوح في المواقف 
وأخــــــطــــــر المـــــــواقـــــــف المـــتـــنـــاقـــضـــة 
إعلانها في حملتها الانتخابية 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ اســتــحــالــة  فـــي 
وضـــع يــدهــا فـــي يـــد حـــزب «قــلــب 
تونس» لصاحبه نبيل القروي، 
ولكن بعد نتائج الانتخابات كان 
التوافق بينهما وهو الحزب الذي 
ساندها كي تتمكن «النهضة» من 

رئاسة مجلس النواب.
خمرة الحكم لم تجعل حركة 
النهضة تنتبه إلى خطورة عدم الإيفاء بالوعود 
وما يفعله ذلك من تهرئة للصورة الذهنية. بل 
إنّ الحركة لم تلتقط الكثير من الرسائل، وهو ما 
يؤكد عندنا ظاهرة ذهاب العقل حتى التكتيكي 
منه من أجــل الحفاظ على وجــود الحركة. ومن 
هـــذه الــرســائــل الــتــراجــع المستمر والــكــبــيــر لعدد 
الأصوات التي انتخبت حركة النهضة، ولو أردنا 
القيام برسم بياني سنرى الانــحــدار المتواصل 
للخط البياني من انتخابات ٢٠١١ إلى انتخابات 
٢٠١٩، حيث إن الحركة فــازت كما أسلفنا القول 
في انتخابات ٢٠١١ بـ٨٩ مقعداً في البرلمان، وفي 
انتخابات ٢٠١٤ انخفض عدد المقاعد إلى حدود 

إلــى ٥٢ مقعداً فــي انتخابات  ٦٩ مقعداً وصـــولاً 
الـــحـــركـــة  إلــــــى ضـــعـــف شـــعـــبـــيـــة  ٢٠١٩، إضـــــافـــــة 
وقياداتها في عمليّات سبر الآراء. ولكن خمرة 
لــدى الحركة  الحكم وذهـــاب العقل على مــراحــل 
مــنــعــهــا مـــن رؤيـــــة الـــضـــوء الأحـــمـــر مـــــــراراً، ومــن 
الــذيــن استرجعوا  فــك شــفــرات رســائــل الناخبين 

أصواتهم شيئاً فشيئاً.
أما الإشارة التي أعلنت ذهاب العقل تماماً 
عــن الــحــركــة، فهي عندما وجــه رئــيــس مجلس 
الـــشـــورى تــهــديــداً لــرئــيــس الــحــكــومــة بــضــرورة 
دفــــع الــتــعــويــضــات لــلــمــنــاضــلــين وتـــونـــس في 
قــلــب الــحــرب عــلــى «كـــورونـــا» وتــســاقــط أرواح 
التونسيين وفــي لحظة اختناق واللهث وراء 
كــيــفــيــة تـــأمـــين الأكـــســـجـــين وتـــذكـــيـــر المــحــلــلــين 
الاقـــتـــصـــاديـــين بــتــصــنــيــف تـــونـــس الـــهـــزيـــل في 

الدوائر المالية التونسيّة.
الأجــل الــذي حــدّده رئيس مجلس حركة 
الشورى السيّد الهاروني كان يوم ٢٥ يوليو 
الماضي. يومها كان المفروض تاريخ احتفال 
ـــه بــفــعــل 

ّ
تـــونـــس بــعــيــد الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولـــكـــن

تراكمات مسيرة ذهاب العقل والقطرة التي 
أفاضت الكأس - أي ملف التعويضات - كان 
يوم تفعيل الفصل ٨٠ من الدستور والذهاب 
فــي الــتــأويــل إلــى حــدّ تجميد الــبــرلمــان ورفــع 
الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة.

الخلاصة الأولى بعد تجربة التونسيين 
مــع الإســـلام السياسي بما فــي ذلــك جــزء من 
لــلــحــركــة، هــي فشلهم فــي الحكم  المنتسبين 
وإيــثــارهــم الــعــنــاد الــســيــاســي عــلــى الــتــوافــق 
الحقيقي وإشــبــاع تــوقــعــات التونسيين في 
الشغل والكرامة. ولكن هناك أسئلة جوهرية 
تنتظر التفكير والانــتــبــاه، منها أن الإســلام 
السياسي فشل في الحكم كما فشلت غيره من 
الأحزاب غير الإسلامية. والتهم الموجهة إليه 
يتشارك فيها مع أحزاب أخرى، أي أنه سقط 
سياسياً ولم يسقط كمشروع وكآيديولوجيا. 
فالإسلام السياسي ومن خلال تجربة حكمه 
في تونس لاحظنا أنه عندما يتسلم الحكم 
يترك الآيديولوجيا جانباً (إعلان الفصل بين 
الدعوي والسياسي) وينخرط في مزايدة مع 
الــحــداثــيــة لضمان المــشــاركــة وحسن  النخب 
الــتــفــاوض الاجتماعي السياسي، وينشغل 
بتطبيق سياسة يحرص فيها على إظهار 
الدهاء والمناورة والتسييس في كل ما يضمن 
له أن يكون الأقــوى في لعبة الحكم والماسك 
بمقاليد إدارة اللعبة... غير أن مــا يحرص 
على تطبيقه وإظهاره يسحب منه جزءاً من 

البساط.
الخلاصة الثانية: القول بفشله سياسياً 

ليس كالقول بسقوطه آيديولوجياً.
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بعض من حكاية الكردي السوري!

طهران... نهاية حرب الظلال
من حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، 
إلـــى الــتــفــجــيــر داخــــل مــفــاعــل «نــطــنــز»، إضــافــة 
إلى عدد كبير من الانفجارات والحرائق داخل 
يدت في أغلبها ضد 

ُ
منشآت حيوية إيرانية ق

مجهول، وصــولاً إلــى حــرب الناقلات في مياه 
الــعــرب... فــي معظمها  الخليج الــعــربــي وبــحــر 
أعمال أمنية أو عسكرية جرت وتجري في سياق 
ما يمكن تسميتها «حــرب الظلال» بين طهران 
وواشنطن وتل أبيب، التي بدأت تقترب من أن 
تكون حرباً علنية بعد الهجوم الذي تعرضت له 
الناقلة «ميرسر ستريت» عبر طائرات مسيّرة 

يشتبه في أنها إيرانية.
فـــمـــن حــــادثــــة ضـــــرب الـــنـــاقـــلـــة ومـــــا تــلاهــا 
مـــن مـــحـــاولات قــرصــنــة بــحــريــة قــبــالــة ســواحــل 
ســلــطــنــة عُــــمــــان ودولـــــــة الإمـــــــــــارات، واشـــتـــعـــال 
الحدود اللبنانية مع دولة الكيان الإسرائيلي، 
استفزازات يمكن وضعها في خانة التصعيد 
الإيراني الوقائي، في محاولة لردع الاستعدادات 
الأميركية - البريطانية - الإسرائيلية لعملية 
عقابية قد تتعرض لها طهران في الفترة المقبلة، 
حيث لجأت هذه الدول إلى التحشيد دولياً ضد 
ما تعدّها تصرفات إيران العدوانية وتهديدها 
سلامة الملاحة الدولية وأمن ممرات الطاقة إلى 

الأسواق الدولية.
فالتحرك الجماعي ضد إيــران في مجلس 

الأمن سوف يحرج أصدقاء طهران 
الدوليين، خصوصاً موسكو وبكين 
وبعض عواصم الاتــحــاد الأوروبــي 
الطامعة فــي دخـــول أســـواق الطاقة 
الإيـــــرانـــــيـــــة... هـــــذه الـــــــدول ســتــكــون 
مقيدة فــي موقفها وستضطر إلى 
التغاضي عــن التحركات العقابية 
الــدولــيــة، حيث لا يمكن لها الدفاع 
مـــبـــاشـــرة عــــن تـــصـــرفـــات طـــهـــران، 
كــمــا أنـــهـــا لـــن تـــدخـــل فـــي مــواجــهــة 
مـــع شــركــائــهــا الــتــقــلــيــديــين الــذيــن 

ســيــضــعــون خــطــواتــهــم ضــمــن مــعــركــة حــمــايــة 
الاقتصاد العالمي.

التصعيد الإيراني في هذه المرحلة يرتبط 
بتحولات داخلية وخارجية، وعلى الأرجــح أن 
طــهــران معنية بإعطاء صـــورة مبكرة لطبيعة 
المرحلة السياسية الداخلية، وتطبيق خياراتها 
الثورية مباشرة، فالطرف المسيّر للدولة الذي 
فرض على الإيرانيين اختيار إبراهيم رئيسي 
رئيساً، خطط مبكراً لتطابق الشكل مع المضمون 
في طبيعة واحدة للنظام، بعد أن وصلت لعبة 
النظام بطبيعتيه «الثورة والدولة» إلى نهايتها 
ولم تغير من طريقة التعامل الدولي مع إيران، 

خصوصاً في ملفها النووي.
حـــرب الــنــاقــلات، وتــصــاعــد الــضــربــات في 

اللبنانية  سوريا، ودخــول الحدود 
ســــريــــعــــاً عــــلــــى خــــــط الـــــتـــــمـــــاس فــي 
المـــواجـــهـــة الإيـــرانـــيـــة المــفــتــوحــة مع 
المنطقة... كل ذلك دفاعاً عمّا تعدّها 
طـــهـــران امـــتـــيـــازات تــوســعــيــة تــريــد 
إبعادها عن مفاوضات نووية بدأت 
تراوح في مكانها، وفشلت جولاتها 
العديدة في التوصل إلى اتفاقيات 
مبدئية بعدما طالبت طهران بأكثر 
مــمــا تــســتــطــيــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
الـــجـــديـــدة إعــــطــــاءه، خــصــوصــاً أن 
المــفــاوض الإيــرانــي يعاني مــن هاجس ترمبية 
جديدة تعيد رفع شعار «إلغاء الاتفاق مجدداً»، 
لذلك وضع شرطاً أساسياً بضرورة ضمان عدم 

الانسحاب الأميركي مستقبلاً من الاتفاق.
عــقــد كــثــيــرة تــدفــع بـــإيـــران إلــــى التصعيد 
مرتبطة بوضعها الاقتصادي الذي يعاني من 
عقوبات قاسية لا تبدو إدارة الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن متعجلة فـــي رفــعــهــا، لــذلــك دخــلــت 
طهران في تطبيق فعلي لشعار: «نفطنا مقابل 
نفطكم» من خلال استهداف منشآت نفطية في 
السعودية وناقلات بترول تابعة لشركات عالمية 
الــدول من  بهدف الضغط اقتصادياً على هــذه 
أجل دفعها للضغط على واشنطن لعلها تخفف 
القيود التجارية والاقتصادية التي وضعتها 

على تجارة الطاقة مع إيران.
اقـــــتـــــراب المــــواجــــهــــة مـــــن الـــعـــلـــن ظـــهـــر فــي 
التصعيد الأخير على حدود لبنان الجنوبية، 
انــدلاع  فالأزمة الأمنية في لبنان والخوف من 
مواجهة جديدة مع إسرائيل يشكلان هاجساً 
القلقين دومــاً مــن موجات  داخلياً لــلأوروبــيــين 
الــلاجــئــين (اللبنانيين والــســوريــين  جــديــدة مــن 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين) عـــبـــر ســـــواحـــــل المـــتـــوســـط، 
فـــالاســـتـــقـــرار الـــهـــش فــــي لـــبـــنـــان نــتــيــجــة أزمــــة 
الــدولــة على  اقتصادية صعبة، وعــدم سيطرة 
قــــرار الــســلــم والـــحـــرب، يــمــكّــنــان الــطــرف الــقــادر 
على تحريك جبهة الجنوب من تحريك الموقف 
الدولي المتصلب ضد السلطة اللبنانية الموالية 
لـــطـــهـــران، والــتــنــبــيــه بــــأن الـــدفـــع إلــــى مــغــامــرة 
عسكرية فــي لبنان يعني نهاية مــا تبقى من 

لبنان الذي نعرفه.
وعــلــيــه؛ فــــإن «حـــــرب الـــظـــلال» أو «مـــعـــارك 
الــوكــلاء» من العراق إلــى سوريا مــروراً بلبنان 
والــيــمــن ومــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي، ومـــن الممكن 
أن تنتقل إلــى مــيــاه المــتــوســط، بــاتــت على بعد 
أيــــــام أو أســـابـــيـــع مــــن أن تــصــبــح  خــــطــــوات أو 
مــبــاشــرة، خــصــوصــاً إذا كـــان بــعــض الأطــــراف 
يتعمد الوصول إلى هذا التحول الاستراتيجي، 
إلــى حل ما يأتي دائماً عندما  بهدف التوصل 

تصل الحلول التفاوضية إلى حائط مسدود.

ربــــمــــا هــــو أمـــــر طــبــيــعــي أن تـــحـــضـــر المـــنـــاجـــاة 
انــدفــاع الإدارة  والشجون مع جديد الاتهامات ضد 
الذاتية الكردية للحصول على اعتراف سياسي خاص 
بها من المجتمع الدولي، ومع تواتر الأخبار عن تفاقم 
مريع لمعاناة السوريين عموماً والأكـــراد خصوصاً 

وتردي غير مسبوق لشروط عيشهم.
كان من حسن حظي ألا تُحرم أسرتي من الجنسية 
السورية، ما منحني فرصة للدراسة والعمل لم تحظَ 
بمثلها الغالبية من أترابي «المكتومين»، لكن لم أشعر 
يوماً بأنني مواطن على قدم المساواة مع الآخرين. 
كنت دائماً تحت تأثير حــذر وتحسب شديدين من 
إظهار انتمائي القومي أو أي موقف يشير إلى هويتي 
الــكــرديــة، وذلــك رغــم وجــود عــدد مــن الأحـــزاب تدّعي 
تمثيلي القومي وتطالب بحقوقي المشروعة، لكنها 
أحزاب ضعيفة لا تجرؤ على اتخاذ خطوات جادة لرد 
المظالم في مواجهة نظام استبدادي لا يرحم، ولم يكن 
الدوران في فلك حزب العمال الكردستاني ليغيّر في 
الأمر كثيراً، فقد بدا كأنه مجرد أداة بيد النظام، الذي 

استحوذ عليها أكثر، بعد اعتقال عبد الله أوجلان.
هــل كـــان الاجــتــيــاح الأمــيــركــي لــلــعــراق وإســقــاط 
صدام حسين عام ٢٠٠٣ ونشوء إقليم خاص للأكراد 
هــنــاك، أم تــداعــيــات أحـــداث القامشلي عــام ٢٠٠٤ أم 
كلاهما معاً، وراء حصول نقلة على صعيد احترام 
الــســيــاســي؟ بــتّ  الــقــومــيــة وحــضــوري  خصوصيتي 
أشعر، بعدهما، بأنني أصبحت فعلاً موضع اهتمام 
وتقدير أو ربما تحسب وتــوجــس، وبــأن ثمة نظرة 
إيجابية جديدة بــدأت تنتشر بين العرب السوريين 
جت بالتعاون الصريح بين النخب  تجاهنا كأكراد، تُوِّ
السياسية في إطار ما عُرف بإعلان دمشق للتغيير 

الديمقراطي عام ٢٠٠٥.
كــنــت أدرك أن الـــــروح الــقــومــيــة لأكـــــراد ســوريــا 
انتعشت كرد فعل على سياسات التمييز والتهميش 

الــســلــطــات القومجية  الــتــي مــارســتــهــا 
الــــــزمــــــن، وأدرك  مـــــن  لـــعـــقـــود  ضــــدهــــم 
أيــضــاً المــوقــع المــتــأخــر لأكــــراد ســوريــا، 
بـــمـــحـــدوديـــة أمــــاكــــن انـــتـــشـــارهـــم وقــلــة 
المــواقــع الكردية  عــددهــم، بالمقارنة مــع 
الــتــي تــشــكــل «كـــردســـتـــان الــتــاريــخــيــة» 
لــكــن مـــا كـــان يــقــلــقــنــي هـــو نــجــاح قــوى 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة بـــتـــوســـل المـــســـألـــة 
الكردية للتنازع على الهيمنة والنفوذ، 
الــنــظــام وحــلــفــاؤه مــن توظيف  وتمكن 
الأكــــــراد الـــســـوريـــين كـــورقـــة تــســتــخــدم 
حــيــث تــفــيــد، وتــطــوى حــيــث لا حاجة 

إليها، ثم ارتــبــاط الــحــراك الــكــردي الــســوري، شعبياً 
وسياسياً، بحراك التجمعات الكردية الكبيرة في 
العراق أو تركيا أو إيران، ما جعله خاضعاً لحسابات 
النخب السياسية هناك، وليس لخصوصية الوضع 

السوري ومتطلباته.
أعـــتـــرف بــــأن كـــل شــــيء بــــدأ يــتــغــيــر بــعــد ثـــورة 
، فــي اتــخــاذ موقف 

ً
الــســوريــين، كــنــت مــتــردداً بـــدايـــة

صريح يؤيد المطالبين بحريتهم وكرامتهم، وأنــا 
الذي عانى الأمرين من الاضطهاد وامتهان الكرامة، 
لــكــن الــحــذر والـــتـــردد بـــدآ ينجليان تــدريــجــيــاً بعد 
اتــســاع المــظــاهــرات الــيــومــيــة وتــقــدم قـــوى سياسية 
كردية لدعم هذه المطالب والاستقواء بها للتذكير 
بحقوق الأكراد المسلوبة، والأهم بعد ازدراء السلطة 
الــحــاكــمــة للمعالجة السياسية ولــجــوئــهــا للعنف 
المــفــرط، عــنــدهــا شــعــرت لأول مـــرة بــوحــدة المصير، 
وبـــأنـــه لا يــمــكــن بــــأي حــــال فــصــل مـــأســـاة الـــكـــردي 
السوري، مهما حاولت أطراف كثيرة فعل ذلك، عن 

مأساة السوريين ككل.
كـــان الـــلافـــت ولاء الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــكــرديــة 
مع بــدء ثــورة السوريين للمعارضة، وتــوزعــت بين 

الــتــي ضمت  الــوطــنــي  هيئة التنسيق 
بــــضــــعــــة تــــشــــكــــيــــلات كــــــرديــــــة أهـــمـــهـــا 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، وبــين 
الــذي دارت فــي فلكه  المجلس الوطني 
بقية المكونات السياسية الكردية، لكنّ 
أيــاً منهما لم يمتلك جــرأة كافية لمنح 
الأطراف الكردية قيمة سياسية خاصة 
وتـــمـــثـــيـــلاً حــقــيــقــيــاً يـــزيـــل الإحـــســـاس 
بالظلم والتهميش الذي تراكم تاريخياً 

لديهم.
ومــثــلــمــا كــنــت متفهماً لمــا يثيره 
الــــنــــهــــج المـــــتـــــطـــــرف لـــــحـــــزب الاتـــــحـــــاد 
الديمقراطي، من ريبة وشبهة، مع استهتاره بمصالح 
ومشاعر مــن يشاركهم العيش، وتــكــرار ممارساته 
الــعــرب قسرياً  الــســكــان  القمعية فــي تهجير بــعــض 
مــن مناطق سيطر عليها، واضــطــهــاده لمــن يختلف 
في الــرأي معه، من قادة وناشطين أكــراد، خصوصاً 
ممن يــنــضــوون فــي إطـــار المجلس الــوطــنــي الــكــردي، 
كنت متفهماً أيضاً جنوح بعض أطـــراف المعارضة 
السورية، بشقيها السياسي والعسكري، نحو التردد 
في إظهار نصرتها لحقوق الأكــراد القومية ولبناء 
الثقة معهم، لكن ما كان غير مفهوم ومؤلماً، أن يندفع 
بعضها ردّاً على تطرف حزب الاتحاد الديمقراطي 
إلى الطعن بوطنية الأكراد عموماً، وأن يشكّل بعضها 
الآخر، وللأسف، رأس حربة في احتلال عفرين وفي 

حملة التطهير العرقي لتهجير سكانها.
لم تهدأ التساؤلات عندي، حول الفرصة التي 
أضــاعــتــهــا المـــعـــارضـــة لـــلإفـــادة مـــن الـــــدور الــخــاص 
للأكراد السوريين عندما أصرت على الانتقاص من 
حقوقهم، وعدم تثقيل وزنهم السياسي وفاعليتهم 
ضمن أطــرهــا، من المجلس الوطني وحتى تشكيل 
الائـــــتـــــلاف، وبــــــدا لــــي حـــدثـــاً مـــؤســـفـــاً ومــجــحــفــاً أن 

إلــى تشكيل هيئة جــديــدة للتفاوض،  يصار مــثــلاً، 
مع هشاشة دورهــا، تضم شخصيات من الائتلاف 
وهيئة التنسيق ومنصتي القاهرة وموسكو مع 
إشــراك واسع لفصائل المعارضة المسلحة، من دون 

تمثيل وازن للمكون الكردي!
لا أذيــــع ســـراً فـــي الـــقـــول إن المـــوقـــف الأمــيــركــي 
الداعم لحقوق الأكراد يُشعرني بالارتياح، خصوصاً 
عــنــدمــا يـــشـــدد الـــضـــغـــوط عــلــى الأطـــــــراف الــكــرديــة 
السورية لتوحيد صفوفها، وأضع يدي على قلبي، 
مـــع أي إشــــــارة حــــول احـــتـــمـــال تـــبـــدل هــــذا المـــوقـــف، 
تخوفاً وخشية من ترك أكــراد سوريا لقمة سائغة 
أمـــام أعــدائــهــم الــكــثــر، كــمــا كـــان الــحــال عــنــدمــا خــذل 

الأميركيون دعاة استقلال إقليم كردستان العراق.
بلا شك، بعد نجاح معركة عين العرب (كوباني) 
في دحر «داعش» وما تلاها، ساقتني الأحلام، وربما 
هي الأوهام، أن يلعب الأكراد دوراً متميزاً في انتشال 
الــســوري مــن أزماته  مــشــروع التغيير الديمقراطي 
ومخاضه العسير. بدا لي، في ظل واقــع المعارضة 
الضعيفة والمشتتة وتمكن التطرف الإسلاموي من 
تشويه ثورة السوريين، أن الأكراد باتوا موضوعياً 
الــصــدارة في مسيرة الحرية  ء مكانة  مؤهلين لتبوُّ
ونصرة دولة المواطنة والمساواة، لكن النتيجة كانت 
يأساً وإحباطاً، أكرهاني، كحال ملايين السوريين، 
على الهجرة والبحث عن حلم المواطنة في مكان آخر، 
فلا أريد أن أعيش معاناة جديدة من حكم متسلط 
يحاول بالقهر الاستئثار بكل شيء، لكن هذه المرة 
تحت راية القومية الكردية، ولا أريد أن أكون شاهد 
زور على نخب سياسية وثقافية، عربية وكردية، 
أعـــمـــت بــصــيــرتــهــا الــشــوفــيــنــيــة وحـــســـابـــات ضيقة 
وأنانية وتضج صفوفها بممارسات بغيضة تعمّق 
مَواطن الشك وانعدام الثقة والاطمئنان بين الأكراد 

والعرب.

مصطفى فحص

سوسن الأبطح

مرفأ يبيض ذهباً
بــــعــــد ســــنــــة عــــلــــى انــــفــــجــــار 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، لا تـــــزال الأســئــلــة 
تهيم بلا إجابات شافية لأهالي 
الــضــحــايــا، ومــن فــقــدوا أرزاقــهــم، 
أو نسفت أحلامهم، وخبا وهج 
الــحــيــاة فــي عــيــونــهــم. الإجــابــات 
فــي لبنان حــول الــجــرائــم لــم تكن 
يــومــاً متاحة أصـــلاً، وهــي اليوم 
أصــعــب، فــي لحظة مــهــددة فيها 
الطبقة السياسية، ببدء انهيار 
لعبة الدومينو في حال تداعي 

حــجــر واحــــد مـــن أحـــجـــار اللعبة 
الجهنمية. يتوجب على من يجلسون حول 
الطاولة أن يتماسكوا، يتعاضدوا، ولو رأى 
كل منهم في الآخر شيطاناً رجيماً. فهذه المرة، 
يذهبون معاً أو يبقون معا. وهم يثبتون، كل 
يوم، أنهم أقوى من الاحتجاجات، والمجتمع 
الدولي، والعقوبات، وجــوع الناس، وغضب 
الأمـــــهـــــات الــــنــــازفــــة عـــيـــونـــهـــن دمـــــاً عـــلـــى فــقــد 
أولادهـــــــن. فـــي نـــظـــام الــــــرؤوس المـــتـــعـــددة من 
السهل أن يــصــوب كـــلٌ، ســهــام الاتــهــام صوب 
الآخر، كي تعمّ الضبابية المشهد، ويتساوى 

الجميع ببراءة الذئاب.
منذ الحرب الأهلية، وقبلها أيضاً، كانت 
لــبــنــان تــبــيــض ذهـــبـــاً لمشغليها  المــــرافــــئ فـــي 
والعاملين فيها. خلال الحرب الأهلية أصبحت 
تــبــيــض مـــاســـاً، لــذلــك تــنــاهــشــتــهــا قـــوى الأمـــر 
الــواقــع، وأمـــراء الــحــرب، ومنها دخــل السلاح 
وباقي الممنوعات وخرج ما لا نعرف، وجنى 
كـــثـــيـــرون ثــــــروات طـــائـــلـــة. وطــمــعــاً فـــي المــزيــد 
توالدت في ذلــك الزمن الموانئ غير الشرعية 
كالفطر، على الشاطئ اللبناني. وبقي ميناء 
الــعــاصــمــة هـــو الأســـــاس، حــيــث كــانــت تــديــره 
مــنــذ ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي «شـــركـــة إدارة 
واستثمار مــرفــأ بــيــروت» على رأســهــا رجــال 
أعــمــال ومــتــنــفــذون مــعــروفــون بــارتــبــاطــاتــهــم 
السياسية. وتحول المرفأ الذي لمع وهجه منذ 
القرن الثامن عشر، خلال الحرب الأهلية إلى 
موقع لنفوذ بعض الميليشيات، ولا يبدو أن 
المــعــارك تمكن مــن القضاء عليه، ولو  انتهاء 
الــــرؤوس، وتموهت الأســمــاء،  تغيرت بعض 

وزاد عدد المستفيدين.
كل المحاولات منذ انتهاء الحرب لتنظيم 
وضع المرفأ وإيجاد صيغة قانونية واضحة 
لــه بــــاءت بــالــفــشــل. اخــتــفــت الــشــركــة القديمة 
الــعــقــد، وحــلــت مكانها «إدارة  انــتــهــاء  بحكم 
مــؤقــتــة» أو «لــجــنــة مــؤقــتــة»، اكــتــســبــت قـــدرة 
البقاء والاســتــمــرار، بفعل النفوذ والمصالح 
الــســيــاســيــة الـــتـــي لا تـــقـــاوم ولا يــمــكــن لأحــد 
الــزعــامــات  محاربتها. هــي لجنة تقاسمتها 
في لبنان، ووسمتها النزاعات على تناتش 
قــطــع قــالــب الــحــلــوى. إدارة لـــم تــجــلــب ســوى 
الـــفـــوضـــى والمـــحـــســـوبـــيـــة، وغــــيــــاب الــســلــطــة، 
وتــنــحــيــة الأجـــهـــزة الــرقــابــيــة الــتــفــتــيــشــيــة عن 
ممارسة عملها. قدّر الفساد في المرفأ بمليار 
الــدولــة اللبنانية سنوياً، لا  دولار تخسرها 

أحد يعرف إلى جيوب من تذهب.
انفجار المــرفــأ، بصرف النظر إن كــان قد 
حدث بفعل صاروخ إسرائيلي، أو خطأ بشري 
أو حتى بسبب ألعاب نارية، هو تجسيد حي 
لهول الفوضى الجحيمية التي وصلت إليها 
المؤسسات الحلوب، المحكومة بنفوذ أسياد 
الــطــوائــف، وعــلــى رأســهــا المــرفــأ، ويــمــكــن ذكــر 

مجلس الإنماء والإعمار ومجلس 
الــجــنــوب، وإدارات أخـــرى، باتت 
كــالــجــراب المــثــقــوب.. هـــذا مــالــيــاً. 
أما الأخطر فهي الكوارث المترتبة 
عــلــى غـــيـــاب أي رؤيـــــة تنظيمية 
تضبط العمل، وتمنع مــا يجره 

من ويلات على حياة المواطنين.
قـــد لا نـــعـــرف يـــومـــاً بـــالأدلـــة 
والإثــبــاتــات، لمــاذا رســت الباخرة 
المــلــعــونــة المــحــمــلــة بـــــــ٢٧٥٠ طناً 
مــن نــيــتــرات الأمــونــيــوم القاتلة 
فــي مــرفــأ بــيــروت عــام ٢٠١٣، ولا 
وجهتها الحقيقية، أو نــيــات مرسليها، ولا 
حتى لماذا احتفظ بهذه المواد، أو هل اشتعلت 
بمفردها أم أن ثمة عاملاً خارجياً أشعلها. 
كل من تولوا سلطة منذ عام ٢٠١٣ إلى اليوم 
هو في دائرة الاتهام. وللحق فإن التحقيق لم 
يكن لبنانياً فقط. فور وقوع الانفجار، وصلت 
فــرق تحقيقات أجنبية للمشاركة فــي كشف 
الحقيقة، عــلــى رأســهــا فــريــق فــرنــســي، وآخــر 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي  مــن مكتب التحقيقات 
لــلــجــهــتــين مــصــلــحــة فــي  بــــي آي). هــــل  (إف 
إخــفــاء المــعــلــومــات؟ ولمــــاذا ســلــمــوا نتائجهم 
وخــلاصــاتــهــم إلـــى الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة، التي 
يقولون إنهم لا يأتمنونها حتى على قروش 
الإغاثة؟ ثمة قضية مرفوعة في فرنسا أيضاً 
بسبب وجــود ضحايا فرنسيين، يتم التكتم 
عليها، ولا خبر عن مسارها! تــرى هل ضاع 
الجميع في دهاليز المرفأ وسراديب إهراءاته 

ضي الأمر؟
ُ
المتداعية، وق

وجـــود الــنــيــتــرات لــم يــكــن ســـراً. بـــدا أمــراً 
كـــثـــر، وزراء،  بــــه مــــســــؤولــــون  يــعــلــم  عـــــاديـــــاً، 
ومــوظــفــون فــي المــرفــأ، وعــمــال بــســطــاء. تبين 
كذلك أنها ليست المواد الخطرة الوحيدة التي 

وجدت في المكان.
الــشــركــة الألمــانــيــة «كــومــبــي لــيــفــت»، التي 
تـــم الــلــجــوء إلــيــهــا، حـــين اكــتــشــفــت المـــزيـــد من 
المــواد الخطرة، المتروكة منذ سنوات، أعلنت 
منذ أشهر عن معالجة ٥٢ حاوية تضم مواد 
كيميائية شــديــدة الــخــطــورة كــانــت مــوجــودة 
فـــي مــرفــأ بـــيـــروت، وأن مـــا عــثــر عــلــيــه يــعــادل 
قنبلة ثانية، لا تختلف عن الأولى في قدرتها 

التدميرية، بل قد تكون أكبر. 
لا بــــد أن يــنــتــابــك الــــرعــــب حــــين تــصــرح 
الشركة بــأن هــذه الحاويات هي الجزء الأول 
الـــذي لــم يكتمل. بــعــدهــا تــبــين أن  مــن عملها 
ثمة مــواد خطرة أيضاً متروكة في طرابلس 
والزهراني، عبارة عن مواد كيميائية ونووية 
تـــتـــفـــاوت درجــــــة خـــطـــورتـــهـــا بــــين مــتــوســطــة 

وشديدة.
إهــمــال، ســوء إدارة، مــؤامــرات سياسية، 
تــوظــيــف عــســكــري، أيــــاً كـــانـــت الـــغـــايـــات، فــإن 
تكديس مــواد خطرة سريعة الاشــتــعــال، لها 
مــفــاعــيــل قــنــبــلــة نـــوويـــة، هـــو أمـــــرض لـــم يكن 
لــيــحــدث لـــو خــضــع زعـــمـــاء لــبــنــان مجتمعين 
للقانون والضمير، متخلين عن نفوذهم في كل 

دائرة ومؤسسة وبلدية وكشك لبيع القهوة.
قــد لا نــعــرف يــومــاً مــن ذبــح ٢١٧ ضحية 
وأوقــع ٦٥٠٠ جريح ودّمــر ١٠ آلاف مبنى في 
لمــح البصر بــالاســم، لكن مــا هــو أكــيــد، أن كل 
من يرفض إنهاء نظام التحاصص الطائفي 
اليوم، هو شريك متورط في الجريمة، ويسعى 

إلى شرب المزيد من دماء الضحايا.

أكرم البني

د. آمال موسى

الإسلام السياسي وخمرة الحكم
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Issue العدد ١٥٥٩٢ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/٨/٦

الصراع الإيراني ـ الغربي والمعاناة العربية!
بحسب كتاب «البحر الأريــتــري» 
مـــن الـــقـــرن الـــرابـــع المــــيــــلادي: لا يمكن 
مــمــارســة الــتــجــارة بــالــقــوة! فــالــتــجــارة 
حـــــرفـــــة ومــــــمــــــارســــــة ســــــــــلامٍ وتـــــبـــــادل 
وصــــــداقــــــة، وهــــــي تــــقــــوم عـــلـــى حـــريـــة 
الاخــــتــــيــــار والــــقــــبــــول مـــــن طــــرفــــين أو 
أطراف، ولذلك يتحدث توبي هاف في 
كتابه المــعــروف «الــحــضــارات الــثــلاث» 
(ويــعــنــي بــذلــك الــحــضــارة الإســلامــيــة 
والــصــيــنــيــة والأوروبــــيــــة) عـــن ثمانية 
قــــرون مــن «ثــقــافــة الــســلام بــالــتــجــارة» 
بــين الــقــرنــين الــســابــع والــخــامــس عشر 
لــلــمــيــلاد. هـــذا «الــعــهــد» غــيــر المــكــتــوب 
دمّـــــره الــبــرتــغــالــيــون فـــي مــطــلــع الــقــرن 
الخامس عشر عندما زوّدوا البواخر 
بــالمــدافــع، ثــم صــارت السفن  التجارية 
الحربية ترافق السفن التجارية، ليس 
للدفاع عنها فقط (في وجه العثمانيين 
والأوروبـــــيـــــين الآخـــــريـــــن)، بـــل لــفــرض 
الــسِــلَــع عــلــى الــتــجــار فــي مــوانــئ بحر 
عُــمــان والبحر الأحمر  الــعــرب أو بحر 

والمحيط الهندي!
فــــــي هــــــــذه المـــــســـــاحـــــة الـــشـــاســـعـــة 
الشديدة الحساسية للتجارة والملاحة 
الــبــحــريــة الــعــالمــيــة مــنــذ عـــصـــورٍ، ظهر 
نـــجـــوم جــــدد نــســبــيــاً إلــــى جـــانـــب - أو 
الـــقـــدامـــى، أهــمــهــم بالطبع   - لمــنــافــســة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــــروس والــهــنــد، 
إلى النمو الهائل للاهتمام الصيني. 
وإلى عقدين أو ثلاثة، كان البترول هو 
السلعة الرئيسية، أما اليوم فإن سِلَع 
الــنــهــوض الــصــيــنــي والـــشـــرق آســيــوي 
الــهــنــدي والباسيفيكي  فــي المحيطين 
صـــارت عجيبة العالم وحكايته. لقد 

بلغ من قوة الصين التجارية وقدراتها 
على المبادرة أن طرحت في عام ٢٠١٣ 
ـــى «الــــحــــزام  المـــــشـــــروع الـــعـــالمـــي المـــســـمَّ
والـــطـــريـــق»، وظـــاهـــره تــجــديــد لطريق 
(الــبــري أســاســاً)، لكنه  الحرير القديم 
بـــالـــفـــعـــل مــــحــــاولــــة لإحــــــــلال «الــــســــلام 
 - الصيني» محلَّ «السلام البريطاني 
الثامن  الــقــرن  الأمــيــركــي» السائد منذ 

عشر.
لمــــــــاذا هـــــذ الـــتـــقـــديـــم عـــــن الـــســـلام 
والــــتــــجــــارة ومــــوقــــع أمـــيـــركـــا والـــصـــين 
منهما في المحيط الهندي؟ قمت بذلك 
لثلاثة أسباب: الأول أنّ صراع المصائر 
أو تنافس المصائر في المحيط الهندي 
وحــواشــيــه هــو بــين الــولايــات المتحدة 
(ووراءهــــا الــغــرب الأوروبــــي واليابان 
وتــــحــــاول أمـــيـــركـــا أن تـــشـــارك الــهــنــد) 
والــصــين (ومــــن ورائـــهـــا شـــرق آســيــا)، 
 رأسه. وكلا المحورين 

ٌ
وإن لم يبرز طرف

تـــحـــت ســـقـــف الـــــســـــلام، بـــمـــعـــنـــى عـــدم 
استخدام القوة ظاهراً في «التجارة»، 
وإن يــكــن هــنــاك حــديــث عــن تــجــاذبــات 
الـــقـــوة فـــي بــحــر الـــصـــين. والـــثـــانـــي: أنّ 
الدول العربية في الخليج وخارجه يقع 
وجــودهــا ومصالحها على الخلجان 
والــــرؤوس الشرقية للمحيط والبحر 
الأحــمــر ومــتــفــرعــاتــهــمــا. والــثــالــث: أنّ 
إيران تكاد تنفرد من سنوات بتحدي 
مقولة: شرط التجارة السلام؛ بتحدي 
الغرب والدول العربية في البر والبحر 
مــن طريق نشر الميليشيات الطائفية 
في الــدول، ومن طريق الهجمات على 
السفن الغربية والعربية فــي مضيق 
هرمز وموانئ دولــة الإمـــارات والبحر 

الأحمر وبحر عُمان.
النفط هو السلعة الرئيسية عند 
إيران للتصدير. وقد تضرر التصدير 
كـــثـــيـــراً بــــإعــــراض الـــشـــركـــات الــغــربــيــة 
المــســتــوردة عــن شـــراء الــنــفــط الإيــرانــي 
خــوفــاً مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. لكن 
المشكلة بين إيــران والــولايــات المتحدة 
تـــتـــجـــاوز تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط إلـــــى المــلــف 
اتــفــاق بينهما  الــنــووي المنعقد حــولــه 
صـــار دولـــيـــاً عـــام ٢٠١٥، خــرجــت منه 
الــولايــات المــتــحــدة أيـــام تــرمــب (٢٠١٧-
إيــــــــران فــي  تـــركـــيـــز  كــــــان  لـــقـــد   .(٢٠١٨
الــعــقــديــن الأولـــــين مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي 
والــعــشــريــن على نشر مناطق النفوذ 

بــة في  والمــيــلــيــشــيــات الــحــامــيــة والمــخــرِّ
الــدول العربية. وزاد الطين بلة الغزو 
الأميركي للعراق، وصعود ردات الفعل 
العنيفة على الانتشار الإيراني والغزو 
الأميركي. لقد تحولت عدة بلدانٍ عربية 
إلــى مسارح للقتل والتهجير وتبادل 
الــضــربــات بــــالإرهــــاب، بــيــنــمــا شــعــرت 
سائر الدول العربية بالخطر والتهديد. 
وقــد غلب على التفكير الاستراتيجي 
الإيــرانــي دافــعــان: نشر السيطرة، ولو 
بــالــتــخــريــب، والـــحـــلـــول مـــحـــلّ الــغــرب 
الأميركي والأوروبي في المنطقة. وظهر 
عـــامـــلان جــــديــــدان تــدخــلــيــان: الــــروس 

والأتراك، والصينيون. فاضطرت إيران 
لــلــتــشــارك مــع الــــروس والأتـــــراك الــذيــن 
أظـــهـــروا اســتــعــداداً مثلها لاســتــخــدام 
العنف، وترددت ثم تحالفت (رسمياً) 
مــــع الـــصـــين فــــي اتـــفـــاقـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة 

للتبادل والتآزر كلها لصالح الصين!
الــعــامــين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ تظهر  فــي 
بالتدريج معالم مرحلة جديدة تثير 
حــيــرة وعــــدم تــأكــد لـــدى الــجــمــيــع؛ من 
نحو السنوات العشر تعلن الولايات 
المـــتـــحـــدة عــــن نــيــتــهــا الانــــســــحــــاب مــن 
الــشــرق الأوســــط (وحــتــى أفــغــانــســتــان 
بجوار الصين وروسيا!)، واستدارتها 
الــصــين للتنافس والمــواجــهــة،  باتجاه 

باستثناء التدخل لصالح إسرائيل إذا 
بدا ذلك ضرورياً. لكنّ هذا الانسحاب 
لا يـــشـــمـــل بـــالـــطـــبـــع المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي 
والبحر الأحمر، حيث ما تزال مصالح 
أميركية وغربية كبرى  استراتيجية 
زاهرة متصاعدة، وحيث يصير المحيط 
جزءاً أساسياً في خريطة التنافس مع 
الصين من باب المندب وبحر العرب إلى 

بحر الصين الجنوبي!
فــي هـــذه المــرحــلــة بــالــذات تستمر 
إيـــــــران فــــي تــحــصــين مـــنـــاطـــق الــنــفــوذ 
فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، لــكــنــهــا تــذهــب 
أيــضــاً وبــعــنــف لمــصــارعــة الأمــيــركــيــين 

والغربيين... والإسرائيليين في البحر 
الأحــــمــــر والمــــحــــيــــط، تـــــــارة بـــــالـــــزوارق 
رة للحرس  السريعة والطائرات المسيَّ
رات وغــواصــي  الــثــوري، وطـــوراً بمسيَّ
عُــمــان والبحر  ميليشياتها فــي بــحــر 
الأحـــمـــر، والمــــداخــــل والمـــنـــافـــذ الأُخـــــرى 
لــلــمــحــيــط الــعــظــيــم. لــقــد بـــــدأت إيــــران 
مواجهة السفن التجارية في مضيق 
هرمز، ثم أرادت تجنب الاشتباك الممكن 
في شرفتها الأمامية، فانتقلت بنفسها 
وعن طريق عملائها إلى المجال المقابل، 

وإن أزعج ذلك أصدقاءها العُمانيين!
لــقــد انــقــضــى زمــــن الاســتــعــمــار، 
حيث كانت الحرب تستخدم لممارسة 
التجارة بالقوة. وكل القوى العظمى 
الــيــوم تــمــارس الــتــجــارة تــحــت سقف 
بــدا مضغوطاً أحياناً.  الــســلام، وإن 
فــلــمــاذا تـــجـــرؤ إيـــــران عــلــى مــمــارســة 
ليس التجارة، بل تعطيلها بالحرب؟ 
لا يــمــكــن بــالــطــبــع لــحــلــفــائــهــا، ســـواء 
الصين أو روســيــا، المجاملة فــي ذلك 
لأنّ مصالحهم التجارية أكبر بكثير 
من مصلحتهم في «مجاملة» العنف 

البحري، وحتى البري، الإيراني!
لقد ضرب الإيرانيون سفينة في 
خــــرى على 

ُ
بــحــر عُـــمـــان، واخــتــطــفــوا أ

مقربة من ميناء الفجيرة الإماراتي! 
وبـــدا الإســرائــيــلــيــون والبريطانيون 
والأميركيون الأكثر غضباً وسخطاً. 
ولدى الأميركيين الأسطول الخامس 
بــالمــحــيــط، ولــــدى الــبــريــطــانــيــين قــوة 
بــحــريــة مــعــتــبــرة. أمـــا الإســرائــيــلــيــون 
فما أخفوا نيتهم في الضرب المضادّ. 
وأمـــــــا الــــطــــرفــــان الـــكـــبـــيـــران الآخـــــــران 

فــيــهــددان لــكــن يــبــدو أنــهــمــا يفضلان 
الدبلوماسية البحرية، كما فعلا حتى 

الآن، إضافة للهجمات السرية!
لماذا يفعل الإيرانيون ذلك الآن؟ 
لإثبات قوة الرئيس الجديد: رئيسي، 
وأنه لا يخشى الأميركيين. ولإثبات 
أنّ المصالح الاستراتيجية الإيرانية 
تتخطى النووي والسلام التجاري. 
ولدى الإيرانيين سوابق في التحدي، 
وقد نجحوا فيها جميعاً براً وبحراً، 
فلماذا لا ينجحون الآن ويصبحون 
ســـادة الدبلوماسية البحرية فيما 
وراء مــضــيــق هــــرمــــز؟! لــكــن يــضــاف 
لـــذلـــك أنـــهـــم يــــريــــدون تــغــيــيــر مــســار 
فـــيـــيـــنـــا لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى الـــــنـــــووي، 
وقــــــد قــــــال خـــامـــنـــئـــي قـــبـــل أســـابـــيـــع 
بــإزالــة كــل الــعــقــوبــات، والــعــودة إلى 
الاتـــفـــاق الــقــديــم كــلــه بــلا زيـــــادة، ولا 
الــصــواريــخ  الــتــفــاوض على  يقبلون 
الـــتـــدخـــلات  الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة أو عـــلـــى 

بالمنطقة (العربية)!
د، 

ّ
وهكذا يبدو أنّ المشكلات تتعق

وما عادت قاصرة على الاتفاق النووي 
قبولاً أو رفضاً. حتى الآن، كان العرب 
هـــم الـــطـــرف المـــتـــضـــرر الــرئــيــســي بــراً 
وبحراً. والآن، ينضم إليهم بوضوح 
الغربيون الأطلسيون وبالبحر إلى 
جانب البر. ولا تــوازُنَ يمنع الضرر، 
ويعيد الاستقرار والسلام، إلا بظهور 
د أو متضامن،  طرفٍ عربي قوي موحَّ
أو تظلَّ دولنا ووحدتنا واستقرارنا 
ومـــديـــاتـــنـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــرضــة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــة والمـــــســـــاومـــــة والـــهـــضـــم 

والانتقاص.

لبنان وقنابله اللاذعة
في السياسة الدولية، ماذا تفعل 
عــنــدمــا لا تــعــرف مــــاذا تــفــعــل ولكنك 
ترغب في الظهور كأنك تفعل شيئاً 

ما؟
الجواب: اعقد مؤتمراً دولياً.

بـــــــــــــدأت الـــــحـــــيـــــلـــــة مــــــــع مــــؤتــــمــــر 
«فرساي» سيئ السمعة بعد الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى الـــــــذي تــــحــــول إلـــى 
ســلــســلــة مـــن الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
بــيــنــمــا تــــم اتــــخــــاذ قــــــــرارات حــقــيــقــيــة 
فــي أمــاكــن أخـــرى وخــلــف الكواليس. 
ومـــــؤخـــــراً عـــقـــدنـــا «مـــؤتـــمـــر مـــدريـــد» 
الــكــبــيــر الـــــذي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
ينتج سلاماً غير متوقع فــي الشرق 
الأوســط ولكنه أصبح مقدمة لعصر 
جــديــد مــن الــصــراع فــي المنطقة التي 
مزّقتها الحرب. كــان لدينا الأسبوع 
الجاري نسخة افتراضية من المؤتمر 
الدولي حول لبنان، وهو الثاني في 
غضون ١٢ شهراً وقــد صُمم لإحياء 
الـــذكـــرى الــســنــويــة لــلانــفــجــار المميت 

الذي مزّق بيروت.
صــدم الانــفــجــار الكثيرين، بمن 
فــيــهــم الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون بعد سنوات من عدم الاهتمام 
المــوقــوتــة التي  الــقــنــابــل  بالكثير مــن 
كــانــت تــهــز لــبــنــان مــنــذ مــا يــقــرب من 

ثلاثة عقود.
بــأفــكــار  المـــؤتـــمـــر الأول  انـــتـــهـــى 
تــقــلــيــديــة عـــن الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب 
بــالــســكــر بالتعهد  الــلــبــنــانــي مــغــلــفــة 
بتقديم ٢٩٥ مليون دولار للمساعدة 
فـــي إعــــــادة بـــنـــاء الــعــاصــمــة المــمــزقــة. 

وأشــار المؤتمر الثاني إلــى أن أيــاً من 
هـــــذه الــكــلــيــشــيــهــات لــــم يــكــتــســب أي 
معنى وأن الأموال الموعودة إما لم يتم 
صرفها وإمــا انتهى بها المــطــاف في 
جيوب المشتبه بهم المعتادين. عملية 
الــتــي حدثت،  الــوحــيــدة  إعـــادة البناء 
وإن كانت على نطاق محدود، قامت 
بــهــا المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة مع 
بعض المــســاعــدة مــن سويسرا وعــدد 

قليل من البلدان الأخرى.
لـــلـــدهـــشـــة أن المــضــيــف  والمـــثـــيـــر 
إلــى تشكيل  يـــزال يــدعــو  الفرنسي لا 
حـــكـــومـــة تـــوافـــقـــيـــة بــيــنــمــا يَــــعِــــد آخـــر 
لاعب في اللعبة رئيس الوزراء المكلف 
نــجــيــب مــيــقــاتــي بــتــشــكــيــل «حــكــومــة 

تكنوقراط».
المــشــكــلــة فــــي مـــفـــهـــوم الــحــكــومــة 
أنــه لا يمكن تحقيقها  التوافقية هي 
إلا إذا كان هناك إجماع حول طبيعة 
لبنان ككيان سياسي. هل لبنان دولة 
قومية بالمعنى الطبيعي للكلمة؟ في 
هــذه الــحــالــة، لمــاذا يقول حسن نصر 
«حــزب  لـــ اللبناني  الــفــرع  الــلــه، زعــيــم 
الــــلــــه»، إن هـــــذا هــــو «المــــركــــز المــتــقــدم 
لــلــمــقــاومــة» بــقــيــادة المــــلا الــســيــاســي 

الإيراني آية الله علي خامنئي؟
يعد قادة آخرون، أكثر حياء من 
نصر الله، لبنان بقرة حلوباً أو كياناً 
استعمارياً يُنهب بــثــرواتــه المنقولة 
إلـــى أعــشــاش الــبــيــض فــي الـــغـــرب، لا 
ســيــمــا فــرنــســا. ولا يــــزال آخــــرون في 
الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة يــــــرون فــــي لــبــنــان 
وســيــلــة لــرحــلات الأنـــا الــتــي يمكنهم 

خلالها لعب شطرنج بطريقة أفضل 
في المشاهد الوطنية والدولية.

لكن الحقيقة هي أن لبنان ليس 
فـــي هــــذه الـــحـــالـــة المـــأســـاويـــة بسبب 
مشكلات فنية، إذ إن مشكلات لبنان 
سياسية وعميقة. فقد اهتز الإجماع 
الذي قامت عليه الدولة اللبنانية منذ 
البداية، وتكررت الهياكل الحكومية 
الــرســمــيــة، وفــــي بــعــض الأحــــيــــان تم 
اســتــبــدال أجــهــزة غامضة لا تخضع 
لـــة أمـــــــام أي شـــخـــص بــهــا،  لـــلـــمـــســـاء
الــرواتــب الأجانب.  باستثناء دافعي 
وتـــــم اســـتـــبـــدال حـــكـــم مــســلــح بــالــحــد 

الأدنى من سيادة القانون الذي نجا 
مــن الكثير مــن الاضــطــرابــات بما في 

ذلك حرب أهلية واسعة النطاق.
اليوم، ما يمكن أن يكون للحكومة 
فــي لــبــنــان هــو مــجــمــوعــة مــن أجــهــزة 
الظل تتنكر في هيئة سلطات رئاسية 
وبرلمانية ووزاريــــة. الرئيس ميشال 
عـــون، الــشــديــد والــلامــتــهــاون فــي عز 
مجده، بات الآن غير قادر على فرض 
الحد الأدنى من الانضباط حتى على 
الــدولــة. لم  ما تبقى من بيروقراطية 
تعد الــوزارات تــردّ حتى على رسائل 
البريد الإلكتروني، ناهيك بتحديث 

مواقعها الإلكترونية بانتظام وباتت 
عالقة.

الــســيــاســيــة  الـــنـــخـــبـــة  يــــبــــدو أن 
ــة فـــقـــدت كـــل اتـــصـــال بــالــواقــع. 

ّ
المــســن

ولــــــــذلــــــــك يـــــقـــــتـــــرح الـــــبـــــعـــــض خــــيــــار 
الانتظار والمراقبة حتى الانتخابات 
المــــوعــــودة فـــي الـــعـــام المــقــبــل والـــتـــي، 
حــال تــم إجـــراؤهـــا، ستعيد ببساطة 
الــتــكــويــن. فقد اجتذبت  إنــتــاج نفس 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة أقـــل بقليل من 
نصف المؤهلين للتصويت لأن الخيار 
المعروض كان حول السيئ والأسوأ. 
ومـــن غــيــر المــحــتــمــل أن يــــؤدي تــكــرار 

نفس الأمر إلى نتيجة مختلفة.
ويــــقــــتــــرح آخـــــــــرون فـــــي الــنــخــبــة 
الــــســــيــــاســــيــــة تـــقـــســـيـــم الــــــبــــــلاد إلــــى 
«كانتونات» للحفاظ على امتيازاتهم 
الإقطاعية الجديدة، فهم لا يدركون 
أن سويسرا ليست ناجحة لأن لديها 
«كــــانــــتــــونــــات» لـــكـــن «كـــانـــتـــونـــاتـــهـــا» 
تعمل لأنــهــا مــوجــودة فــي سويسرا. 
لكن للعالم الخارجي يجب ألا يُترك 

لبنان لمصيره.
مــن الناحية الإيــجــابــيــة، فسواء 
فــي المنطقة أو خــارجــهــا، فــإن العالم 
يــحــتــاج إلـــى لــبــنــان كــمــلاذ للتواصل 

والــــــحــــــوار والــــــســــــلام، بــيــنــمــا لــبــنــان 
يتحول إلى منصة «لتصدير الثورة»، 
والإرهاب والمخدرات والأموال القذرة 
الــتــي يمكن أن تضر الجميع، ســواء 
حـــول أو بــالــقــرب مـــن حـــوض البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. إن إعــــــادة بــنــاء 
سوريا، متى حدث ذلك، سوف يحتاج 
إلى لبنان كنقطة انطلاق، في حين أن 
الحطام الذي خلفته جماعة الأسد قد 

عاد بشكل ما.
من دون طرح السؤال من الناحية 
السياسية، لا يمكن لعدد من المؤتمرات 
ولا بــعــض الـــوعـــود المــالــيــة أن يــنــزع 
فتيل القنابل الموقوتة التي يمكن أن 
تفجر لبنان وتسبب المزيد من الضرر 
لــلــوضــع المــهــتــز بــالــفــعــل فـــي الــشــرق 
الأوسط. إن طرح السؤال من الناحية 
الــســيــاســيــة لــيــس هــبــة مـــن الــرئــيــس 
مــاكــرون أو أي شخص خارجي آخر 
 النظر عن مدى حسن نيتهم، 

ّ
بغض

الـــســـؤال لا يمكن إلا أن يطرحه  هـــذا 
الشعب اللبناني. لقد سمعت بالفعل 
أولئك الذين يستهزئون بهذا الاقتراح 
لتذكيرنا بأن الناس يغادرون لبنان 
بــــــأعــــــداد كــــبــــيــــرة. فـــقـــد أفــــــــاد بــعــض 
الأصـــدقـــاء بــأنــهــم يــرتــبــون لقفز آخــر 
أفــــراد عــائــلاتــهــم مــن الـــقـــارب الــغــارق 
فــــوات الأوان. ويـــدّعـــي البعض  قــبــل 
أنــه لا يوجد شــيء اسمه اللبنانيون 
فــي قطعة أرض تسكنها طــوائــف أو 
«مجتمعات» مختلفة ومعادٍ بعضها 

بعضاً.
ومــــــع ذلــــــــك، كــــــان لـــبـــنـــان أرضـــــاً 

لــلــهــجــرة مـــنـــذ ٥٠٠٠ عــــــام، والــــيــــوم، 
فــإن عــدد المغتربين من أصــل لبناني 
أكبر من عدد سكان البلاد الحاليين. 
ومـــع ذلــــك، فـــإن لــبــنــان هــو واحــــد من 
الـــبـــلـــدان الــقــلــيــلــة فــــي المــنــطــقــة الــتــي 
حــافــظــت عــلــى هــويــة وطــنــيــة شاملة 
تــتــجــاوز الاخــتــلافــات الــطــائــفــيــة، من 
خلال تطوير ما يمكن أن نطلق عليه 
«اللبننة». لقد شهدنا عودة الشعور 
بلبنان في العام الماضي حيث اجتمع 
الأشـــخـــاص مـــن خــلــفــيــات مجتمعية 
مختلفة فــي جــهــد مــشــتــرك لتشكيل 
رؤيـــــــة أخـــــــرى لـــبـــلـــدهـــم. إن تــشــكــيــل 
مثل هــذه الــرؤيــة ليس بــالأمــر الهين 
وقـــد يــكــون تحويلها إلـــى واقـــع أمــراً 
يتطلب جهد أجيال. ومع ذلك، يمكن 
إعادة تشكيل الأمة من خلال المعاناة 
المشتركة والإيمان المشترك بقدرتها 
الــتــاريــخــي.  عــلــى تصحيح مــســارهــا 
هـــل يــمــكــن أن يـــحـــدث هــــذا مـــع قصة 
أخــــرى تــهــيــمــن عــلــيــهــا نــفــس النخبة 
السياسية التي فقدت مصداقيتها؟ 
ربــمــا يــحــدث إذا حضر أولــئــك الذين 
قــاطــعــوا الانــتــخــابــات الأخــيــرة، أو لم 
يصوّتوا مطلقاً، لجعل عام ٢٠٢٢ عاماً 

للتغيير التاريخي.
شـــــــــيء واحـــــــــــد مـــــــؤكـــــــد؛ هـــــــو أن 
النموذج اللبناني الحالي قد تجاوز 
مــرحــلــة الــــلاعــــودة. لــكــن كــيــف سيتم 
تــغــيــيــره؟ لا أحــــد يـــعـــرف عــلــى وجــه 
اليقين، لكن ما يعرفه الجميع، ربما 
باستثناء مؤتمر الأسبوع الجاري، 

هو أنه يجب أن يتغير وسيتغير.

 يمنع الضرر ويعيد الاستقرار والسلام إلا بظهور طرفٍ عربي قوي 
َ

ن
ُ
لا تواز

 دولنا عرضة للمفاوضة والمساومة والهضم والانتقاص
َّ

د أو متضامن أو تظل موحَّ

العالم يحتاج إلى لبنان كملاذ للتواصل والحوار والسلام بينما هو يتحول إلى منصة 
«لتصدير الثورة» والإرهاب والمخدرات والأموال القذرة التي يمكن أن تضر الجميع

رضوان السيد

أمير طاهري

نبيل عمرو

روّج القضاة الإسرائيليون لأنفسهم ولعدالة 
محكمتهم العليا مقدمين أنفسهم للعالم على أنهم 
منصفون للفلسطينيين في قضية الشيخ جــراح، 
ذلك بعد أن توصلوا فيما بينهم إلى اتفاق يرونه 
نموذجياً يقضي بعدم إلزام أهل الحي الفلسطينيين 
بإخلاء بيوتهم، مقابل دفع مبلغ سنوي يبدو كما 
لو أنه رمزي للجمعية الاستيطانية مدعية ملكية 

البيوت.
المــقــتــرح لأنـــه أشــد  رفـــض الفلسطينيون هـــذا 
خـــطـــورة مـــن كـــل مـــا يــجــري حــتــى الآن حــيــال هــذه 
القضية، ذلك أن التسوية المقترحة من قبل القضاة 
الإسرائيليين تحول مالكي المنازل الفلسطينيين إلى 
مستأجرين، وإذا كــان القضاة يتعهدون بحماية 
حق الفلسطيني المالك في السكن فقط، فلا ضمانة 
لدى أصحاب البيوت من أن يُطردوا منها في وقت 
لاحق، والأمر في هذه الحالة لا يحتاج إلا لقانون 
جديد أو تفسير جديد أو توفر ظرف سياسي يتيح 

الإخلاء بأقل قدر من الضجيج الدولي.
لقد رفض الفلسطينيون هذا المقترح لأسباب 
أعمق تتصل بحاضر المدينة ومستقبلها، وحقوق 
المــعــتــرف بــهــا والمــجــمــع  مــواطــنــيــهــا الفلسطينيين 
عليها دولياً، ذلك أن الفلسطينيين في القدس وفي 
الوطن والشتات، يتحوطون من أن تصبح صيغة 
القضاة الإسرائيليين سابقة يقتدى بها في التعاطي 
مــع أهــل الــقــدس وممتلكاتهم المــتــوارثــة منذ مئات 
السنين، وإذا ما مرت صيغة القضاة الإسرائيليين 
فــإن الاســتــيــلاء على  فيما يتصل بالشيخ جـــراح، 
ممتلكات أخـــرى لــن يــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن شكوى 
تدعي فيها جمعية استيطانية أو حتى مستوطن 
واحــد ملكية عقار فلسطيني، وللمستوطنين باع 
طويل في تلفيق أوراق ومستندات ما دامت الدولة 
دولتهم والقوانين قوانينهم والحكومة حكومتهم 
الــرفــض الفلسطيني  والــقــضــاة قضاتهم. إذن فــإن 

محق في حيثياته الراهنة والمستقبلية.
وقد يتساءل سائل: ما دام الأمر كذلك؛ فلماذا 
يلجأ الفلسطينيون إلى القضاء الإسرائيلي، وهم 
يعرفون حق المعرفة أنه فيما يتصل بحقوقهم فهو 
قــضــاء احــتــلالــي يستمد أحــكــامــه مــن قــوانــين غير 
مــعــتــرف بــهــا مــن جــانــب الفلسطينيين وأشقائهم 

وشركائهم الأردنيين؟
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يــــتــــوجــــهــــون إلـــــــى الـــقـــضـــاء 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أنــــه مـــجـــرد مــنــبــر يــعــلــنــون منه 
روايـــتـــهـــم الـــعـــادلـــة والمــتــحــديــة، ويــــؤكــــدون للعالم 
أجمع تمسكهم بحقوقهم، ولا يفوتهم هدف تعرية 
القضاء الإسرائيلي الذي إن كان معقولاً فيما يخص 
اليهود؛ فإنه ليس كذلك فيما يخص أبسط حقوق 

الفلسطينيين.
الـــتـــســـويـــة المـــــزريـــــة الـــتـــي يــقــتــرحــهــا الــقــضــاة 
الإسرائيليون ويطلبون من الفلسطينيين الاحتفاء 
بها، لا بد من أن تمتد لتصيب بمؤثراتها الفادحة 
حقوقياً وسياسياً وضع الإسرائيليين الذين هجروا 
ألـــوف الفلسطينيين وصــــادروا ممتلكاتهم  مــئــات 
تحت عناوين متعددة... إذن ما الذي يمنع العالم 
من أن يعدّ الإسرائيليين الذي يعيشون في كل بيت 
بــــأوراق ملكيته  مــا زال الفلسطينيون يحتفظون 

ومفاتيحه، مجرد مستأجرين؟
قضية الشيخ جــراح المثارة الآن على مستوى 
العالم كله ينبغي أن تتجاوز حدود البيوت محدودة 
الــعــدد والمــــلاك، لــتُــطــرح أمـــام الــعــالــم بصفتها أحد 
جوانب قضية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية 
العتيدة، ويتعين علينا أن نوضح أن ما يفعله قضاة 
المحكمة الإسرائيلية العليا هو «بروفة» لما يسعون 
إليه كمستقبل إسرائيلي للقدس وأهلها، لذا ينبغي 

أن يكون التصدي بحجم الخطر.
ما يحدث من نضال فلسطيني وفق الإمكانات 
المتاحة بحاجة إلى تبنٍّ أكبر ودعم أفعل من جانب 
كـــل مـــن تــهــمــه الـــقـــدس ديــنــيــاً وقــومــيــاً وســيــاســيــاً، 
أمــا  المـــســـتـــوى حــتــى الآن...  يـــبـــدو دون  وهـــــذا مـــا 
الفلسطينيون المحاصرون فعقيدتهم ومــن خلال 
نضالاتهم وتواصل صمودهم تقول: «ما ضاع حق 

وراءه مطالب».

بروفة الشيخ جرّاح!

ASHARQ AL-AWSAT



الذهب يفقد بريقه... والدولار يتجه للصعود

«الفيدرالي» يلمح إلى زيادة مبكرة للفائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرضـــت أســــعــــار الـــذهـــب 
لــــــضــــــغــــــوط الـــــخـــــمـــــيـــــس بـــعـــد 
تــــــصــــــريــــــحــــــات مـــــــــن مـــجـــلـــس 
الاحـــــــتـــــــيـــــــاطـــــــي الــــــفــــــيــــــدرالــــــي 
(الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأمـــيـــركـــي) 
عـــــــززت الــــــــــدولار، فـــيـــمـــا يــركــز 
المستثمرون الآن على بيانات 
الــوظــائــف فــي الــقــطــاعــات غير 
الـــزراعـــيـــة لاســـتـــقـــاء مـــؤشـــرات 

بشأن تعافي سوق العمل.
وقال نائب رئيس مجلس 
الاحتياطي ريتشارد كلاريدا 
إن شروط زيادة أسعار الفائدة 
أواخــــــــر ٢٠٢٢.  فــــي  تُـــلـــبـــى  قــــد 
مـــمـــهـــداً الـــســـاحـــة لـــتـــحـــرك فــي 
أوائل ٢٠٢٣. كما لمح هو وثلاثة 
أعــــــضــــــاء آخــــــريــــــن فــــــي الـــبـــنـــك 
المــركــزي الأمــيــركــي إلـــى تحرك 
تــدريــجــي لمشتريات  لتقليص 
الـــســـنـــدات فـــي وقــــت لاحــــق من 
الــعــام الــحــالــي أو أوائـــل الــعــام 
المقبل، بناء على الكيفية التي 
العمل في  ســيــؤدي بها ســوق 

الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا 
فــي  المـــســـتـــثـــمـــرون  يـــضـــع  لأن 
المزيد  الحسبان بشكل طفيف 
من الفرص لزيادة الفائدة في 
- أوائــــــل ٢٠٢٣.  أواخــــــر ٢٠٢٢ 
وإلــــى تــســطــيــح مــنــحــنــى عــائــد 
الــخــزانــة إذ ارتــفــعــت الــعــوائــد 

في الأجل القصير.
وقد تأتي مثل تلك الخطوة 
على الأرجح قبل أي تشديد من 
البنك المركزي الأوروبي، الذي 
ما زال يكافح ليصل بالتضخم 
قـــرب هـــدفـــه. وعــلــى الــنــقــيــض، 
اقــتــرب بــنــك إنــجــلــتــرا المــركــزي 
أكثر من تقليص التحفيز وقد 

يتوسع في التوقيت.

ونزل الذهب في المعاملات 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي   ٠٫١ الــــفــــوريــــة 
لــــلأوقــــيــــة  دولار   ١٨٠٩٫٩١
(الأونـــــصـــــة) بـــحـــلـــول الــســاعــة 
غـــريـــنـــتـــش،  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٦:٥٤
بـــيـــنـــمـــا انــــخــــفــــضــــت الــــعــــقــــود 
الأميركية الآجلة للذهب بنفس 

النسبة إلى ١٨١٢٫١٠ دولار.
وقــــــال جـــيـــجـــار تــريــفــيــدي 
محلل السلع الأولية في شركة 
راتــــي شــيــرز للسمسرة  أنــانــد 
ومقرها مومباي: «لا يستطيع 
المـــــضـــــاربـــــون عــــلــــى الـــصـــعـــود 
دفــع هــذه الــســوق إلــى مــا وراء 
دولاراً   ١٨١٥  -  ١٨١٠ نـــطـــاق 
ويــنــتــظــرون مــحــفــزاً جـــديـــداً... 
إذا جــــاءت بــيــانــات الــوظــائــف 
فـــي الــقــطــاعــات غــيــر الــزراعــيــة 
مــــرتــــفــــعــــة، فــــمــــن المـــحـــتـــمـــل أن 
يــشــهــد الــــذهــــب عــمــلــيــات بــيــع 
حادة، مع انخفاضه إلى ١٧٩٠ 
دولاراً، مع احتمال انخفاضه 

إلى ١٧٦٠ دولاراً أيضاً».
وصـــعـــدت أســـعـــار الــذهــب 
أكــثــر مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة في 
السابقة على خلفية  الجلسة 
تــــقــــريــــر الــــتــــوظــــيــــف الـــوطـــنـــي 
المـــخـــيـــب لــــلآمــــال الــــصــــادر عــن 
لــكــنــهــا قلصت  بــي دي»،  «إيــــه 
المكاسب بعد تصريحات نائب 
إذ تؤدي  «الفيدرالي»،  رئيس 
أســـعـــار الــفــائــدة المــرتــفــعــة إلــى 
البديلة  الفرصة  زيـــادة تكلفة 
لــحــيــازة المــعــدن الأصــفــر الــذي 
لا يــدر عــائــداً... ومــع ذلــك يرى 
تـــــزايـــــد حـــــالات  أن  المـــحـــلـــلـــون 
الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 

بمثابة دعم لأسعار الذهب.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــلــــمــــعــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة الأخــــــــــــرى، هــبــطــت 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي   ٠٫١ الــــفــــضــــة 
أن  بــعــد  لــلأوقــيــة  ٢٥٫٣٤ دولار 

أســابــيــع  ثـــلاثـــة  لامـــســـت ذروة 
البلاتين في  الأربــعــاء. وسجل 
وقت سابق أدنى مستوى فيما 
يــربــو عــلــى ســبــعــة أشــهــر عند 
١٠٠٥٫٥٠ دولار وانخفض في 
 ١٫٥ التعاملات بنسبة  أحــدث 
إلى ١٠١٠٫٤٦  المائة ليصل  في 
الــبــلاديــوم ٠٫٢  دولار. وارتــفــع 

في المائة إلى ٢٦٥٢٫٨١ دولار.
وتـــحـــرك الــــــدولار صــعــوداً 
الخميس، واستقر اليورو عند 
١٫١٨٣٥ دولار، بعد أن نزل من 
أثناء  قمة عند ١٫١٨٩٩ دولار 
الــلــيــل عــقــب أن فــشــل فــي كسر 
مــســتــوى المـــقـــاومـــة عــنــد نــحــو 
١٫١٩١٠ دولار. كما بلغ الدولار 
مـــســـتـــوى  مــــــن  ــــــن،  يــ  ١٠٩٫٦٧
منخفض عند ١٠٨٫٧١ والــذي 
سجله الأربعاء، متراجعاً عما 
كان سيشكل اختراقاً هبوطياً 

على جانب النزول.
وســاعــدت تــلــك الــتــوقــعــات 
الـــجـــنـــيـــه الإســــتــــرلــــيــــنــــي عــلــى 
الارتــفــاع في أوائــل الــعــام، بيد 
أنه بات يتحرك صعوداً ونزولاً 
إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الــشــهــريــن 
الأخـــــــــيـــــــــريـــــــــن. وفــــــــــــي أحـــــــــدث 
تعاملات، استقر قرب مستوى 
دعم عند ١٫٣٨٨٤ دولار، بعد أن 
مــرة في تجاوز  أكثر من  فشل 
مستوى مقاومة فوق ١٫٣٩٨٠ 

دولار.
تــحــركــات جميع تلك  لــكــن 
البنوك المركزية تأتي متأخرة، 
مـــقـــارنـــة مـــع بــنــك الاحــتــيــاطــي 
أنه  الــذي يبدو  النيوزيلندي، 
ســيــرفــع الــفــائــدة عــلــى الأرجـــح 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــه الـــــقـــــادم بــشــأن 
الــســيــاســات فـــي ١٨ أغــســطــس 
(آب)، ليصبح الأول في العالم 
المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك 

منذ الجائحة.

الرئيس التنفيذي يرجع ارتفاع المكاسب لنمو المبيعات وتحسن أسعار المنتجات مع انتعاش الاقتصاد العالمي

أرباح «سابك» ترتفع ٤٨٢٪ في النصف الأول من العام الحالي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفــصــحــت الــشــركــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأساسية (سابك)، أحد 
البتروكيماويات في  أكبر منتجي 
أمــس عــن تحقيق مكاسب  الــعــالــم، 
١٢٫٥ مليار ريال (٣٫٣ مليار دولار) 
كــــانــــت ســـجـــلـــت خـــســـائـــر  بــــعــــد أن 
قدرها ٣٫٢ مليار ريال (٨٨٠ مليون 
الــفــتــرة نفسها مــن عام  فــي  دولار) 
مـــا يمثل  كـــورونـــا ٢٠٢٠،  جــائــحــة 
صافي ارتــفــاع ٤٨٢ فــي المــائــة (٤٫٨ 

أضعاف).
وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أنـــــه رغـــم 
استمرارية تأثير جائحة كورونا 
عالميا، حققت أداء ماليا قويا خلال 
الـــــ٣ أشــهــر المــاضــيــة، حــيــث كشفت 
عن زيــادة إيراداتها بنسبة ١٣ في 
إيــرادات «سابك»  المائة، كما بلغت 
 ٤٢٫٤ الثاني ما يقدّر بقيمة  الربع 
مــلــيــار دولار)،  ريــــال (١١٫٣  مــلــيــار 
فــيــمــا بـــلـــغ الــــدخــــل مــــن الــعــمــلــيــات 
الــثــانــي ١٠٫٠٦ مــلــيــار ريـــال  لــلــربــع 
٤٥ في  بــزيــادة  (٢٫٦ مليار دولار)، 

الربع السابق، في حين  المائة على 
ريــال  ٧٫٦ مليار  الــربــح  بلغ صافي 
أعــلــى  مــلــيــار دولار)، وهــــو   ٢٫٠٣)
بــنــســبــة ٥٧ فـــي المـــائـــة مـــن صــافــي 

الربح للربع السابق.
وقالت الشركة إن سبب تحقيق 
الأرباح خلال الفترة الحالية يعود 
إلــــى زيــــــادة مـــتـــوســـط أســـعـــار بــيــع 
المنتجات وتحقيق صافي ربح في 
حصة سابك من مشاريع مشتركة 
وشــــركــــات زمـــيـــلـــة. عــلــمــا بـــأنـــه فــي 
عـــام ٢٠٢٠، تم  مـــن  الــنــصــف الأول 
انخفاض في  تسجيل مخصصات 
قــيــمــة بــعــض الأصــــول الــرأســمــالــيــة 

والمالية بمبلغ ٢٫٢٨ مليار ريال.
وفــي مــؤتــمــر صحفي لــلإعــلان 
عـــن الــنــتــائــج المـــالـــيـــة، بـــين يــوســف 
الـــــبـــــنـــــيـــــان الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«ســـابـــك» أن الـــربـــع الــثــانــي شهد  لــــ
تــحــســنــا فـــي هـــامـــش الـــربـــح بــســب 
ارتــــفــــاع حــجــم المــبــيــعــات وأســـعـــار 
المــــنــــتــــجــــات، الـــــــذي دعــــمــــه ارتــــفــــاع 
أســــعــــار الـــنـــفـــط وتـــــــــوازن الـــعـــرض 
الرئيسة  المنتجات  والطلب لمعظم 

العالمي  في ظل مواصلة الاقتصاد 
طريقه نحو الانتعاش.

ولفت البنيان إلى قدرة الشركة 
على الاستفادة من تحسن الظروف 
التي تعززت من خلال  الخارجية، 
مــواصــلــة تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــتــحــول 
واسع النطاق بجانب ضبط حركة 
قــــــوي، مــضــيــفــا  المــــــال بــشــكــل  رأس 
عــــام ٢٠١٥،  فـــي  بـــــدأت  الـــشـــركـــة  أن 
التحولي لهدف تطوير  برنامجها 
نموذجها التشغيلي وزيادة القدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة وتـــعـــزيـــز الاســـتـــدامـــة 
والابتكار، في وقت استكملت فيه 
«أرامــكــو» صفقة الاســتــحــواذ على 
٧٠ فــي المــائــة مــن أســهــم «ســابــك»، 

ة. لزيادة الكفاء
الــــتــــغــــيــــيــــرات دور  وتــــعــــكــــس 
«سابك» بوصفها الذراع الكيمائية 
«أرامــــــــكــــــــو» بـــــمـــــا يـــــتـــــوافـــــق مـــع  لـــــــــ
المدى  الشركتين على  استراتيجية 
الطويل، في وقت أظهرت «سابك» 
خلال الربع الثاني التزامها المستمر 
بالاستدامة من خلال تدشين عدد 
التي تضمنت  المهمة  المبادرات  من 

إطلاق مادة جديدة معاد تدويرها 
من النفايات البلاستيكية، وإطلاق 
برامج تعاون رفيعة المستوى من 
شـــأنـــهـــا طـــــرح مــنــتــجــات «ســـابـــك» 
المعتمدة  الدائرية  البوليمرات  من 
قــطــاعــات مختلفة منها قطاع  فــي 
العناية الشخصية وقطاع البناء.

وكــــــــانــــــــت «ســـــــــابـــــــــك» مـــنـــحـــت 
جـــائـــزة أفــضــل شــركــة عــالمــيــة لــعــام 
٢٠٢١، نظير جهودها في مجالات 
الاستدامة والاقتصاد الدائري عبر 
إعادة تدوير البلاستيك المستعمل 
واستعادة الموارد، من خلال سعيها 
البلاستيك  تــحــول  للحيلولة دون 

المستعمل الثمين إلى نفايات.
الشركة  إدارة  وأوصى مجلس 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، 
تــوزيــع أربــــاح نــقــديــة بــقــيــمــة ١٫٧٥ 
ريـــال لــلــســهــم الـــواحـــد عــن النصف 
الـــحـــالـــي، بـــزيـــادة  الـــعـــام  الأول مـــن 
نسبتها ١٧ في المائة على توزيعات 
البالغة ١٫٥٠ ريال  النقدية  الأرباح 
الثاني من  الواحد للنصف  للسهم 

شركة «سابك» السعودية تضاعف مكاسبها مستفيدة من تحسن الطلب العالمي (الشرق الأوسط)٢٠٢٠.

محاولة لتعزيز «السيل الشمالي»

موسكو تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا
موسكو: رائد جبر

أســفــر قـــرار تقليص إمـــدادات 
الغاز الطبيعي الروسي إلى بلدان 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، عــــن تــعــزيــز 
المــخــاوف مــن انـــدلاع أزمــة جديدة 
في العلاقات بين الطرفين، ورغم 
تأكيد موسكو أن الخطوة مرتبطة 
بــــأولــــويــــة إعـــــــــادة حـــقـــن مــنــشــآت 
تــــخــــزيــــن الـــــغـــــاز عــــلــــى الأراضـــــــــي 
الـــروســـيـــة بــعــد تــعــرضــهــا لنقص 
المــاضــي، لكن  كبير خــلال الشتاء 
محللين رأوا أن الهدف الأساسي 
يـــكـــمـــن فـــــي تــــعــــزيــــز فـــــــرص مــنــح 
الــلازمــة لإطـــلاق عمل  التراخيص 
خطوط الإمداد «السيل الشمالي» 
بــــرغــــم مــــعــــارضــــة بــــعــــض الـــــــدول 
الأوروبية والولايات المتحدة، كما 
أن موسكو وفقا للخبراء تسعى 
إلى تحقيق مكاسب كبرى بسبب 

ارتفاع الأسعار.
وســجــل المــخــزون مــن الــوقــود 
الأزرق فــي أوروبـــا تراجعا كبيرا 
منذ بداية الشهر، بعد قرار شركة 
«غاز بروم» عملاق تصدير الغاز 
الـــــروســـــي بــتــقــلــيــص الإمــــــــــدادات 
أخــــيــــرا. ومـــنـــذ مــطــلــع الأســــبــــوع، 
قــلــصــت الـــشـــركـــة نـــقـــل الــــغــــاز إلـــى 
تـــحـــت الأرض  الـــتـــخـــزيـــن  مــــرافــــق 
فـــــي أوروبـــــــــــا عـــبـــر خـــــط أنـــابـــيـــب 
الــغــاز يــامــال - أوروبــــا، الـــذي يمر 
عـــبـــر بـــيـــلاروســـيـــا وبــــولــــنــــدا إلـــى 
ألمـــانـــيـــا، مـــا أســـفـــر عـــن انــخــفــاض 
كبير فــي أحــجــام الحقن فــي أكبر 
مــرافــق التخزين فــي أوروبـــا التي 
تـــســـتـــخـــدمـــهـــا وخـــــصـــــوصـــــا فــي 

النمسا وألمانيا وهولندا.
ونقلت وسائل إعلام روسية 
عن شركة النقل الألمانية جاسكيد، 
أن إمــدادات الغاز إلى أوروبا عبر 
خط أنابيب الغاز يامال - أوروبا 
تراجعت في الأيام القليلة الماضية، 
من ٨٤ مليون متر مكعب إلــى ٥٠ 

مليون متر مكعب.

وبـــــــــررت الــــشــــركــــة الـــروســـيـــة 
خطوتها بالحاجة إلى ضخ الغاز 
فــي مــنــشــآت الــتــخــزيــن الــروســيــة، 
وقـــــــال مــــصــــدر إنــــــه «بــــعــــد شـــتـــاء 
بــــارد وســحــب قــيــاســي لــلــغــاز من 
منشآت تخزين الغاز تحت الأرض 
الــروســيــة (حــوالــي ٦١ مليار متر 
مكعب)، تواجه شركة «غازبروم» 
مهمة ضخ نفس الكمية من الغاز 
فـــي مــنــشــآت الـــتـــخـــزيـــن، لأن مــلء 
مــرافــق الــتــخــزيــن الــروســيــة يمثل 

أولوية قصوى للشركة».
وكانت «غازبروم» مهدت لهذا 
الــتــطــور عبر رفضها حجز سعة 
عبور للغاز عبر أوكــرانــيــا لشهر 
يوليو (تــمــوز). علما بــأن مشغل 
نـــظـــام نـــقـــل الــــغــــاز فــــي أوكـــرانـــيـــا 
اقــتــرح سعة نقل إضــافــيــة بحجم 
٦٣٫٧ مليون متر مكعب في اليوم، 
لــكــن «غــــازبــــروم» لـــم تـــوافـــق على 

الاقتراح.
وفـــــي حــــين بــــــرزت انـــتـــقـــادات 
الــروســيــة، فقد  أوروبــيــة للخطوة 
أعرب عدد من الخبراء عن ثقتهم 

في أن إجــراءات «غــازبــروم» تمثل 
محاولة للضغط على دول الاتحاد 
الأوروبـــي للموافقة على مشروع 
خط أنابيب الغاز نورد ستريم ٢.

ووفقا لتعليقات خبراء، فقد 
أجبر الطقس البارد المدن الأوروبية 
على إنفاق احتياطياتها من الغاز، 
الأمـــــر الـــــذي أصـــبـــح أحــــد أســبــاب 
نقص الغاز، مما أدى إلى ارتفاع 
واسع في الأسعار. وبحلول نهاية 
الــعــام، وصلت  النصف الأول مــن 
أسعار الغاز في أوروبا إلى أعلى 
مستوى لها على الإطلاق. وبفضل 
ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام 
الأخرى، تمكنت روسيا من تحقيق 
نمو الصادرات في الأشهر الستة 
الأولــى من العام، متجاوزة بذلك 

مؤشرات ما قبل الأزمة ٢٠١٩.
الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، زادت  وفــــــــي 
«غــازبــروم» صادراتها إلــى الــدول 
غــيــر الأعـــضـــاء فـــي رابـــطـــة الــــدول 
إلـــى ١٠٧٫٥ مــلــيــار متر  المــســتــقــلــة 
مـــكـــعـــب مـــــن الـــــغـــــاز فـــــي الـــشـــهـــور 
السبعة الأولى من عام ٢٠٢١، لذلك 

الرقم  اقتربت الشركة من تحقيق 
القياسي المسجل في نفس الفترة 
مــــن عـــــام ٢٠١٨، عـــنـــدمـــا وصــلــت 
الإمـــــدادات إلـــى ١٠٨٫٩ مــلــيــار متر 

مكعب.
وتـــــــم تـــســـجـــيـــل أكــــبــــر زيـــــــادة 
مــــلــــحــــوظــــة فــــــي الإمــــــــــــــــدادات إلــــى 
رومانيا، بنسبة ٢٩٤٫٨ في المائة، 
وتركيا بأكثر من ٢٠٥ في المائة، 
وكذلك إلى صربيا بنسبة ١٢٣٫٥ 
في المائة، وألمانيا بنسبة ٤٣٫٣ في 
المــائــة، وبلغاريا بنسبة ٤٤٫١ في 
المائة، واليونان بنسبة ٢١٫٣ في 
المائة. كما استمرت إمدادات الغاز 
إلــــى الــصــين عــبــر الــخــطــوط الــتــي 

تعبر سيبيريا في النمو.
وبــلــغ إجــمــالــي الإنـــتـــاج منذ 
بداية العام حتى منتصف يوليو 
٢٧٨٫٨ مليار متر مكعب من الغاز، 
بــزيــادة ١٧٫٩ فــي المــائــة عــن نفس 
عــــــام ٢٠٢٠، وزادت  مــــن  الـــفـــتـــرة 
الإمــدادات للسوق المحلية بنسبة 

١٥٫٥ في المائة.
ويـــــحـــــدث هــــــذا عـــلـــى خــلــفــيــة 

النقص الــحــاد فــي الــوقــود الأزرق 
فــــــي أوروبــــــــــــــــا. وتــــتــــعــــقــــد مــهــمــة 
اســتــعــادة مستوى الاحتياطيات 
الــســابــق بــعــد شــتــاء بــــارد بسبب 
الــغــاز الطبيعي المــســال في  نقص 
السوق العالمية. وبالتالي، لا تزال 
واردات الغاز الطبيعي المسال إلى 
أوروبـــا أقــل بنسبة ٢٠ فــي المائة. 
وبسبب نقص الغاز، فإن الأسعار 
فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة آخــــذة في 
الازديــــــــــــــاد. والأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
لــكــل ١٠٠٠  تــــجــــاوزت ٥٠٠ دولار 

متر مكعب.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر روســـــيـــــة 
أمــــــس، إنـــــه فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
يبلغ مــســتــوى مـــلء مــرافــق الــغــاز 
الأوروبــيــة نحو ٥٧٫٥٤ في المائة، 
وهو أقل بنسبة ١٦٫٢ نقطة مئوية 
مـــن مــتــوســط الـــســـنـــوات الــخــمــس 
المــاضــيــة. وكــتــب مــحــلــلــون أمـــس، 
أن المخاوف تصاعدت في أوروبا 
مـــن احـــتـــمـــال حـــلـــول الـــشـــتـــاء قبل 
تعويض النقص فــي احتياطات 

الغاز.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يشك 
فـــــي أن شـــركـــة  الـــــخـــــبـــــراء  بــــعــــض 
غازبروم ستفي بجميع التزاماتها 
تجاه الموردين الأوروبيين. ومنذ 
بــدايــة الـــعـــام، زادت غـــازبـــروم من 
صـــادرات الغاز إلــى أوروبـــا، وفي 
سبعة أشهر من عام ٢٠٢١ زودت 
ألمانيا فقط بالغاز بنسبة ٤٢ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي. وخلافا للتوقعات 
المــتــشــائــمــة لــبــعــض الــخــبــراء، قــال 
المــديــر التنفيذي  تـــــوزوف،  أرتــيــم 
لمـــؤســـســـة «أونـــــيـــــفـــــار كـــابـــيـــتـــال» 
إن مــشــكــلــة مـــــلء مــــرافــــق تــخــزيــن 
الـــغـــاز فـــي أوروبــــــا تــبــدو مــعــقــدة، 
بــســبــب انــشــغــال غــــازبــــروم بضخ 
الاحتياطيات في منشآت التخزين 
الروسية، لكنه أضاف أن الكميات 
المتوافرة في أوروبــا كافية تماماً 

لمرور فترة الشتاء.

قرار تقليص إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يعزز المخاوف من أزمة جديدة (رويترز)

ع ارتفاع التضخم ويُبقي خطط التحفيز
ّ
بنك إنجلترا يتوق

لندن: «الشرق الأوسط»

ــع بــنــك إنــجــلــتــرا (البنك 
ّ
تــوق

المـــــــركـــــــزي فــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا) أن 
يستمر معدل التضخم السنوي 
بــــــالارتــــــفــــــاع، مــــــع إعـــــــــــادة فــتــح 
الاقتصاد الذي تضرر جراء وباء 
- ١٩» لكنه حافظ على  «كوفيد 
ســعــر فـــائـــدة مــنــخــفــض قــيــاســي 

وخطط التحفيز الطارئة.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــــى أنّ 
نـــســـبـــة الـــتـــضـــخـــم ســـتـــصـــل إلـــى 
مــا  ٢٫٥٪ حـــالـــيـــاً،  مـــقـــابـــل   ،٪٤
يــــزيــــد المـــــخـــــاوف مــــن أن يــجــبــر 
ارتــــفــــاع الأســــعــــار حــــول الــعــالــم 

البنوك المركزية على رفع أسعار 
الــــفــــائــــدة، فــــي وقـــــت أقــــــرب مــمــا 
هــو مــتــوقــع، مــا سيعيق بــدوره 

إنعاش الاقتصاد.
أبقى  اجــتــمــاع دوري،  وإثـــر 
المــــصــــرف المــــركــــزي الــبــريــطــانــي 
سعر الفائدة عند أدنى مستوى 
ــــــع أن 

ّ
لــــهــــا وهــــــو ٠٫١٪، وتــــــوق

«يـــرتـــفـــع الـــتـــضـــخـــم مـــؤقـــتـــاً فــي 
إلــــــــى ٤٪...  الـــــقـــــريـــــب،  الأجـــــــــل 
وهــــو مـــا يُـــعـــزى إلــــى حـــد كــبــيــر 
لــلــتــطــورات فـــي أســـعـــار الــطــاقــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــســــلــــع». وبـــعـــد 
ذلــــك، يــتــوقــع المـــصـــرف المــركــزي 
أن ينخفض معدل التضخم إلى 

الهدف المحدد بـ٢٪.
وســـــــجّـــــــل مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار 
 ٪٢٫٥ الاستهلاك في بريطانيا 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــع رفــع 
الوزراء  الحكومة بقيادة رئيس 
بـــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون، الـــقـــيـــود 
المــــفــــروضــــة جـــــــراء «كــــــورونــــــا». 
ورفــــــعــــــت بــــريــــطــــانــــيــــا غـــالـــبـــيـــة 
تــدابــيــر الإغـــلاق الــعــام، مــا مكّن 
اقــــتــــصــــادهــــا مـــــن المــــضــــي قـــدمـــاً 
المــخــاوف من  التعافي، رغــم  فــي 
الـــتـــفـــشـــي الـــســـريـــع لــلــمــتــحــورة 

«دلتا».
وبتوجيه من حاكم المصرف 
قــرر بنك إنجلترا عدم  المــركــزي، 

تــقــلــيــص كــمــيــة الـــســـيـــولـــة الــتــي 
يضخها بكثافة من أجل تحفيز 
الاقــــتــــصــــاد. ومـــنـــذ بـــــدء تــفــشــي 
(آذار) ٢٠٢٠  مـــارس  فــي  الـــوبـــاء 
ــض المـــصـــرف المـــركـــزي سعر 

ّ
خــف

الــــفــــائــــدة إلـــــى نـــســـبـــة قــيــاســيــة. 
المــصــرف ٤٥٠ مليار  وخــصّــص 
جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي فــــــي إطــــــار 
بــــرنــــامــــج تـــحـــفـــيـــز مـــنـــذ مـــــارس 
٢٠٢٠، حين تسبب الفيروس في 

إغلاق بريطانيا للمرة الأولى.
 المـــصـــرف 

ّ
قـــبـــل ذلــــــــك، ضــــــخ

المـــــركـــــزي مــــئــــات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــجـــنـــيـــهـــات الإســـتـــرلـــيـــنـــيـــة فــي 
الاقــتــصــاد على مــدى عقد عقب 

الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة ٢٠٠٨ - 
الاتـــحـــاد  مــــن  ٢٠٠٩ والـــــخـــــروج 
بــلــغ  الآن،  الأوروبــــــــــــي. وحــــتــــى 
إجمالي حزمة التحفيز الطارئ 

٨٩٥ مليار جنيه إسترليني.
وقـــال مــحــلــلــون إن المــصــرف 
المــــركــــزي ســيــضــع فــــي اعـــتـــبـــاره 
القفزة المتوقعة في نسبة البطالة 
الشهر  الحكومة  تُنهي  أن  بعد 
المــقــبــل خــطــة حــمــايــة الــوظــائــف، 
البريطانيين  أبقت ملايين  التي 
في القطاع الخاص خلال تفشي 
الوباء. وتتطلع الأسواق لمعرفة 
متى ستبدأ البنوك المركزية في 

ع بنك انجلترا أن يستمر معدل التضخم السنوي بالارتفاع (رويترز)تقليص حزم التحفيز.
ّ
توق
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تراجع طلبات البطالة وتسريح العمالة

الطلب الاستهلاكي يرفع العجز الأميركي لمستوى غير مسبوق
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وســط مــؤشــرات جيدة لسوق 
الــعــمــل والـــبـــطـــالـــة، ارتـــفـــع الــعــجــز 
الــتــجــاري الأمــيــركــي إلـــى مستوى 
قـــيـــاســـي فـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
المــاضــي، إذ أدت جــهــود الشركات 
المـــخـــزونـــات لتلبية  بـــنـــاء  لإعــــــادة 
الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي الـــقـــوي إلــى 

زيادة الواردات.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الــعــجــز  الـــخـــمـــيـــس إن  الأمـــيـــركـــيـــة 
التجاري زاد ٦٫٧ في المائة إلى ٧٥٫٧ 
مليار دولار في يونيو، وهو أعلى 
مــســتــوى لـــه عــلــى الإطــــــلاق. وكـــان 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــــم تــوقــعــوا عــجــزا قـــدره ٧٤٫١ 

مليار دولار.
وارتــفــعــت واردات السلع ١٫٨ 
إلــى ٢٣٩٫١ مليار دولار،  في المائة 
وهو مستوى قياسي أيضا. وزادت 

صادرات السلع ٠٫٢ في المائة لتصل 
إلى ١٤٥٫٩ مليار دولار في يونيو، 
وهـــــــو أعــــلــــى مــــســــتــــوى لــــهــــا عــلــى 

الإطلاق.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، انــخــفــض 
عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات 
جـــــديـــــدة لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى إعــــانــــة 
البطالة الأسبوع الماضي، وتراجع 
تسريح العمالة إلى أدنى مستوى 
في أكثر من ٢١ عاما خلال يوليو 
إذ تمسكت الشركات بموظفيها في 

ظل نقص العمالة.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
الخميس إن طلبات إعانة البطالة 
الــحــكــومــيــة المــقــدمــة لــلــمــرة الأولـــى 
إلــــى  ألــــــــف طــــلــــب  انــــخــــفــــضــــت ١٤ 
مستوى معدل في ضــوء العوامل 
الموسمية بلغ ٣٨٥ ألفا للأسبوع 
يــــولــــيــــو. وكـــــان  فـــــي ٣١  المـــنـــتـــهـــي 
اقتصاديون استطلعت «رويترز» 
آراءهــم توقعوا ٣٨٤ ألف طلب في 

أحدث أسبوع.
وفي تقرير منفصل الخميس، 
ذكــــرت شــركــة «تــشــالــنــجــر وغــــراي 
وكريسماس» لخدمات التوظيف، 
يــتــم  الـــــتـــــي  الــــــوظــــــائــــــف  أن عــــــــدد 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا ويــعــلــنــه أربــــاب 
العمل الأميركيون تراجع ٧٫٥ في 
المائة إلى ١٨٩٤٢ في يوليو، وهو 
أقــــل مــســتــوى مــنــذ يــونــيــو ٢٠٠٠. 
ومنذ بداية هذا العام أعلن أصحاب 
الأعــمــال خفض ٢٣١٦٠٣ وظــائــف، 
بانخفاض ٨٧٫٥ في المائة مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي لكن 

الوتيرة تتباطأ.
وعـــــــقـــــــب إعـــــــــــــلان الـــــبـــــيـــــانـــــات 
الـــتـــي تـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات، ارتــفــعــت 
المؤشرات الرئيسية لوول ستريت 
عند الفتح الخميس، بينما يتطلع 
المـــســـتـــثـــمـــرون لــــيــــوم آخــــــر حـــافـــل 

بتقارير نتائج أعمال الشركات.
وصعد المــؤشــر ستاندرد آند 

بـــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٦٫٢٠ نقطة ما 
يعادل ٠٫١٤ في المائة إلى ٤٤٠٨٫٨٦ 
نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك 
المــجــمــع ١٣٫٥٥ نــقــطــة أو ٠٫٠٩ في 
إلــى ١٤٧٩٤٫٠٨ نقطة. وزاد  المــائــة 
الـــصـــنـــاعـــي  المـــــؤشـــــر داو جـــــونـــــز 
٢٢٫٩٤ نقطة أو ٠٫٠٧ في المائة إلى 

٣٤٨١٥٫٦١ نقطة.
وحـــومـــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
قـــرب مــســتــويــات قياسية مرتفعة 
الخميس إذ ساهمت أربـــاح قوية 
من نوفو نورديسك وسيمنس في 
التغلب على ضعف اعترى أسهم 
شركات التعدين والبنوك وفرض 
ضـــغـــطـــا عـــلـــى مــــؤشــــر الـــشـــركـــات 
القيادية البريطاني. وصعد المؤشر 
ستوكس ٦٠٠ للأسهم الأوروبــيــة 
٠٫١ في المائة بعد أن حقق مكاسب 
لثلاثة أيام على التوالي دفعته إلى 

مستويات مرتفعة جديدة.
ونــــــزل المــــؤشــــر فــايــنــانــشــيــال 

تــايــمــز ١٠٠ فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
إذ هـــــوى ســـهـــم مــجــمــوعــة لـــويـــدز 
المصرفية بعد أن خفض غولدمان 
ساكس توصيته للسهم إلى بيع، 
بــيــنــمــا ضـــغـــط انـــخـــفـــاض أســـعـــار 

المعادن على شركات التعدين.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
الياباني مرتفعا بدعم من نتائج 
أعــمــال إيــجــابــيــة، بيد أن المكاسب 
كــبــحــتــهــا مـــخـــاوف بـــشـــأن ارتـــفـــاع 
(كوفيد - ١٩) وارتفع  الإصــابــات بـ
المــــؤشــــر نــيــكــي الــــزاخــــر بــشــركــات 
المـــائـــة،  فــــي  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ٠٫٥٢ 
ليتفوق على تقدم ٠٫٣٩ في المائة 
لمـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــا، 
إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر 
إغــــلاق مــرتــفــع لــــوول ســتــريــت في 
الــلــيــلــة الــســابــقــة. وأضـــــاف مــؤشــر 
الــنــمــو ٠٫٦٢ في  تــوبــكــس لأســـهـــم 
المـــــائـــــة، مــــتــــجــــاوزا مــــؤشــــر أســهــم 

ارتفع العجز التجاري الأميركي لمستوى قياسي في يونيو مدفوعاً بجهود الشركات لإعادة بناء المخزونات (أ.ب)القيمة الذي زاد ٠٫١٨ في المائة.

المستثمرون يهربون من العملة شديدة التقلب

تصريحات إردوغان تطيح الليرة التركية مجدداً
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

لامــــــســــــت الـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة 
الخميس أدنى مستوياتها مقابل 
الدولار الأميركي في أسبوع بفعل 
مخاوف حيال السياسة النقدية، 
بعد أن قال الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان إن أسعار الفائدة 

ستنخفض.
وبلغت الليرة ٨٫٥٥٨ مقابل 
الـــســـاعـــة ٠٦:٣٢  الـــــــدولار بــحــلــول 
من  لتهبط  غرينيتش،  بتوقيت 
إغـــلاق عــنــد ٨٫٤٨ الأربـــعـــاء، وهــو 
أدنـــــى مــســتــويــاتــهــا فـــي أســـبـــوع. 
وخسرت العملة قرابة ١٢ في المائة 

منذ بداية العام الجاري.
وفــــــي مـــقـــابـــلـــة جــــــرى بــثــهــا، 
الــذي  قــال إردوغــــان إن التضخم، 
بلغ أعلى مستوى في عامين في 
يوليو (تموز) الماضي سيتباطأ 
بعد أغسطس (آب)، وإن أسعار 
الفائدة ستهبط، مكررا معارضته 
المستمرة منذ أمــد بعيد لأسعار 
الفائدة المرتفعة. وقــال إردوغـــان 
إنــه يــأمــل فــي أن ينمو الاقتصاد 
التركي بأكثر من سبعة في المائة 

هذا العام.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات رســمــيــة 
إلـــى ١٨٫٩٥ في  قــفــز  الــتــضــخــم  أن 

المــــائــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي، مــقــارنــة 
بنسبة ١٧٫٥٣ في المائة في يونيو 
(حــــــزيــــــران)، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة 
ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة والطاقة، 
لــيــمــاثــل بـــذلـــك مــســتــوى الــفــائــدة 
الـــقـــيـــاســـي لــلــبــنــك المـــــركـــــزي عــنــد 
١٩ فــي المــائــة، مما يــزيــد الضغط 
على البنك للإبقاء على سياسة 

مشددة.
ومــــن المــــعــــروف أن إردوغــــــان 
يدافع عن أن خفض أسعار الفائدة 
يــحــد مـــن الــتــضــخــم، عــلــى عكس 
الأفكار التقليدية. وأضاف «ليس 
من الممكن أن يتزايد التضخم أكثر 
من الآن فصاعدا، لأننا سنتحول 
إلــــى أســـعـــار فـــائـــدة مــنــخــفــضــة»، 
مــعــتــبــرا أنــهــا «رســـالـــة إلـــى مكان 
مــا»، دون أن يوضح ما إذا كانت 

موجهة إلى البنك المركزي.
وقـــــــــال مـــتـــعـــامـــل فـــــي الـــنـــقـــد 
الأجـــنـــبـــي لــــدى أحــــد الـــبـــنـــوك إنــه 
رغم توقعات هبوط التضخم في 
الأشــهــر المقبلة، فــإن الــســوق ترى 
فرصة محدودة لأن يخفض البنك 
المركزي أسعار الفائدة قريبا، وإن 
حديث السياسيين عند الخفض 

أضعف الليرة.
الليرة النسبي  ورغم تحسن 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي، فـــإنـــهـــا لا تــــزال 

شديدة التقلب. ويشير مصطفى 
بـــاجـــريـــاســـيـــك، كــبــيــر المــســؤولــين 
التنفيذيين في «جي بي مورغان» 
الـــتـــقـــلـــبـــات  إلــــــى أن  تــــركــــيــــا،  فـــــي 
فـــي الــعــمــلــة الــتــركــيــة تــظــل عقبة 
إقــنــاع المستثمرين  أمـــام  رئيسية 
الــتــركــيــة  المـــالـــيـــة  بـــشـــراء الأوراق 
رغم جاذبيتها من حيث العوائد. 
وأضــــــاف أن الأســـــــواق أيـــضـــاً في 
حــالــة تــأهــب فــي الأشــهــر المقبلة، 
بشأن أداء نمو الأسعار، الذي بلغ 
بالفعل أعلى مستوى في عامين، 
وفقاً لما ذكره في مقابلة مع وكالة 

«بلومبرغ».

وقــــــال إن «إمـــكـــانـــيـــة الــتــنــبــؤ 
بـــالـــتـــضـــخـــم والـــعـــمـــلـــة هـــمـــا أهـــم 
لــزيــادة الشهية للأصول  شيئين 
المــســعــرة عــلــى الـــلـــيـــرة... إذا كــان 
بإمكانك إصلاحها، فسيتبع ذلك 

الباقي».
وارتفعت الليرة بنسبة ٣ في 
الــــدولار فــي يوليو،  المــائــة مقابل 
لأســـبـــاب خـــارجـــيـــة، عــلــى رأســهــا 
الاطمئنان لتثبيت سعر الفائدة 
الأميركية. ومع ذلك، يظل التقلب 
الــضــمــنــي فـــي الـــلـــيـــرة عــلــى مــدى 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة مـــن بين 
أعلى معدلات التقلب في العالم، 

مما يقوض جاذبية عائد العملة. 
كما أنــه يــردع تدفقات رأس المــال 
التي يحتاجها الاقتصاد لتمويل 
عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري، بحسب 

باجرياسيك.
ورغم الفائدة القياسية، فقد 
قــام المستثمرون الأجــانــب الذين 
خافوا من تراجعات السوق التي 
أعقبت الإطاحة بمحافظ المركزي 
الــــتــــركــــي، بـــســـحـــب مـــبـــلـــغ صـــاف 
قدره ٤٧٢ مليون دولار من سوق 
الــســنــدات بالعملة المحلية، وهو 
تفكك حاد شهد تدفقات تراكمية 
إلــى الأوراق المالية تــجــاوزت ١٫٣ 
الــــعــــام. وقــــال  مـــلـــيـــار دولار هـــــذا 
باجرياسيك: «عندما تنظر إلى 
الــــبــــلــــدان المـــمـــاثـــلـــة مـــثـــل روســـيـــا 
وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا، فــإنــهــا تحصل 
عــلــى تــمــويــل كــبــيــر مـــن الأســـــواق 
الــعــالمــيــة الــتــي مــن الـــواضـــح أنها 

تساعد على نموها».
ويــــتــــابــــع بــــاجــــريــــاســــيــــك أن 
«الــتــضــخــم فـــي تــركــيــا أمــــر يقلق 
الــجــمــيــع فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي... 
فـــي الــشــهــريــن المــقــبــلــين، ستنظر 
الأسواق في اتجاه التضخم لبقية 
الـــعـــام، والأهـــــم مـــن ذلـــك لتوجيه 

.«٢٠٢٢

١٥ اقتصاد

الكيان المصرفي الجديد يسجل نمواً ١٢٫٣ ٪ 

«الأهلي السعودي» يحقق ١٫٤ مليار دولار أرباحاً
الرياض: «الشرق الأوسط»

في أول إعلان لنتائجه المالية، بعد 
تــأســيــس الــكــيــان المـــالـــي الــجــديــد، أعــلــن 
«الــبــنــك الأهــلــي الــســعــودي» الــنــاتــج عن 
الاندماج بين «البنك الأهلي» و«مجموعة 
سامبا المالية» عن تسجيل صافي أرباح 
عـــن الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
بنحو ٥٫٥ مليار ريال (١٫٤ مليار دولار)، 
مقابل ٤٫٩ مليار ريال (١٫٣ مليار دولار)، 
خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، 
وذلـــك بــزيــادة قــدرهــا ٦٠٤ مــلايــين ريــال 
(١٦١ مليون دولار)، ونمو نسبته ١٢٫٣ 

في المائة.
وقال الكيان الجديد في بيان، أمس، 
إن صــافــي الــربــح بــعــد الــزكــاة وضريبة 
الـــدخـــل الــعــائــد لمــســاهــمــي الــبــنــك خــلال 
الربع الثاني بلغ ٢٫١ مليار ريال (٥٦٤٫٥ 
مليون دولار) مقابل ٢٫٠٨ مليار ريــال 
(٥٥٦٫٨ مليون دولار) للربع المماثل من 
الـــعـــام المـــاضـــي، بــارتــفــاع قــــدره ١٫٤ في 

المائة.
وأوضــح أن موجودات البنك بلغت 
٨٩٦ مــلــيــار ريـــال (٢٣٨٫٩ مــلــيــار دولار) 
مــقــابــل ٥٥٧ مــلــيــار ريـــال (١٤٨٫٥ مليار 
الــفــتــرة المــمــاثــلــة من  دولار) فـــي نــهــايــة 
العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق 
المساهمين دون حقوق الأقلية ١٥٩ مليار 
ريال (٤٢٫٤ مليار دولار)، مقابل ٧٣ مليار 
ريال (١٩٫٤ مليار دولار)، وذلك بارتفاع 

قدره ١٢٠ في المائة.
وتـــتـــضـــمـــن نـــتـــائـــج الــــربــــع الـــثـــانـــي 
«الـــبـــنـــك الأهـــلـــي الــــســــعــــودي»، نــتــائــج  لــــ
«الــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري» لــفــتــرة ستة 
أشهر، و«مجموعة سامبا المالية»، لفترة 
ثــلاثــة أشــهــر فــقــط مــن تــاريــخ الاكــتــمــال 
الرسمي لعملية الاندماج يوم ١ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢١.
ورغـــــــم أن الـــفـــتـــرة المـــتـــاحـــة حــســب 
الــشــهــرة وتقييم  المــعــايــيــر لتخصيص 
الأصــــــــول هــــي ١٢ شــــهــــراً، فــــإنــــه قــــد تــم 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــــن الـــتـــخـــصـــيـــص المـــبـــدئـــي 

للشهرة والأصــول غير الملموسة، حيث 
وصل البنك إلى مرحلة متقدمة في هذا 
المــجــال، ولا نتوقع أي تغيير جوهري 

في المستقبل، وسيتم الانتهاء من هذه 
العملية مع نهاية العام الحالي.

وقــــــــال عـــــمّـــــار الــــخــــضــــيــــري رئـــيـــس 

مجلس إدارة «البنك الأهلي السعودي»: 
«تــعــكــس نــتــائــجــنــا المــالــيــة الأولـــــى بعد 
إتــــمــــام عــمــلــيــة الانـــــدمـــــاج قـــــوة الــكــيــان 
المالي الذي طمحنا لتأسيسه، وقد بدأ 
الــســعــودي) يجني ثمار  (البنك الأهــلــي 
الانـــدمـــاج الــتــاريــخــي بــدفــع مــن الــكــفــاءة 
المــــعــــززة لـــلأعـــمـــال وتـــكـــامـــل الــتــكــالــيــف 
والإيــرادات، ويعود الفضل في ذلك إلى 
نجاح جهود الفريق الإداري المتواصلة 
في دمج أعمال البنكين. وفيما يواصل 
الاقتصاد السعودي تقدّمه بخطى واثقة 
نحو التعافي... نحن على ثقة بأن الفترة 
أقــوى وقـــدرة أكبر  المقبلة ستشهد أداء 
على توليد مزيد من القيمة لمساهمينا 

وعملائنا وموظفينا على حدّ سواء».
وأوضح الخضيري أن هذه النتائج 
جـــاءت بعد نــجــاح أكــبــر عملية انــدمــاج 
جرت في المنطقة هذا العام بين «البنك 
الأهــلــي الــتــجــاري» و«مــجــمــوعــة سامبا 
المالية»، حيث تعكس النتائج الاستقرار 
ــعــه نحو  والمـــكـــانـــة المــالــيــة لــلــبــنــك وتــطــلُّ

المستقبل.
وأضاف: «ما زلنا في بداية الطريق 
للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبنك 
الـــرائـــد الــجــديــد، وفــيــمــا يـــواصـــل البنك 
عملية نقل الحسابات وتعميم هويته 
الـــجـــديـــدة فـــي جــمــيــع أرجــــــاء الــــبــــلاد... 
نــحــن عــلــى ثــقــة بـــأن هــويّــتــنــا الــجــديــدة، 
وإمكاناتنا الكبيرة ستساهم في تحقيق 
(رؤية ٢٠٣٠). بجانب قدراتنا التنافسية 
في مجال البنية التحتية الرقمية التي 
(الــبــنــك الأهــلــي  ستسهم فــي الارتـــقـــاء بـــ

السعودي) إلى حقبة نموّه المقبلة».
وحول مراحل نقل حسابات عملاء 
الــجــديــد، استكمل  إلــى البنك  «ســامــبــا» 
«البنك الأهلي السعودي» عملية انتقال 
جميع حسابات موظفي «سامبا» إلى 
الــبــنــك الــجــديــد، بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك تــمّ 
نــقــل ٥٣ فــي المــائــة مــن حــســابــات عملاء 
المــصــرفــيــة الـــشـــامـــلـــة، وتــجــهــيــز جميع 
حسابات عملاء مصرفية الأفراد تمهيداً 

لانتقالها خلال الفترة القريبة المقبلة.

البنك الأهلي السعودي يسجل نمواً في أرباحه للنصف الأول من ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)
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لامست الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار (رويترز)

قلق من نقص المواد الأولية

الطلب الداخلي القوي ينعش الصناعات الألمانية
برلين: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــخـــمـــيـــس 
ارتــــفــــاع طــلــبــيــات الــســلــع الألمــانــيــة 
الــــصــــنــــع أكـــــثـــــر مــــــن المـــــتـــــوقـــــع فــي 
يونيو (حزيران) الماضي، مدفوعة 
بــحــجــوزات للمنتجات الصناعية 
الكبيرة لعملاء محليين فــي المقام 

الأول.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب 
الإحــصــاءات الاتــحــادي أن طلبيات 
السلع «المصنوعة في ألمانيا» قفزت 
٤٫١ فــي المــائــة عــلــى أســـاس شهري 
بــعــد الــتــعــديــل فـــي ضــــوء الــعــوامــل 
الموسمية. وتفوق هذا على توقعات 
رويترز لارتفاع قدره ١٫٩ في المائة، 
وجاء بعد انخفاض معدل الصعود 
بنسبة ٣٫٢ في المائة في مايو (أيار).
الــقــيــمــة  المـــكـــتـــب أن  وأوضـــــــــح 
لــلــطــلــبــات (بــعــد حساب  الحقيقية 
التغييرات الموسمية) زادت بنسبة 
٢٨٫١ في المائة خلال النصف الأول 
من عــام ٢٠٢١، على ما كانت عليه 
في الفترة الزمنية ذاتها من العام 
الماضي التي تأثرت بشدة من تفشي 
فيروس كورونا المستجد. ومقارنة 
بــالــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
الــزيــادة ٨ في المائة، بحسب  بلغت 

البيانات.

ورغـــــــم زيــــــــادة الـــطـــلـــبـــيـــات فــي 
قـــــطـــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــة، فــــلــــم تـــتـــعـــاف 
المــــبــــيــــعــــات بــــالمــــعــــدل ذاتــــــــــه، حــيــث 
الــتــوريــد  فــي  تسببت الاخــتــنــاقــات 
ونقص المواد في الحد من الإنتاج. 
وبحسب بيانات المكتب، زاد الحجم 
الحقيقي للمبيعات خلال النصف 
الأول مــن هــذا الــعــام بنسبة ١٠ في 
الفترة  المائة على ما كــان عليه في 
الزمنية ذاتها من العام الماضي، كما 
تراجعت الخسائر بنسبة ١٫٤ في 
المائة من مايو إلى يونيو هذا العام.
وقـــال تــومــاس جيتسل، كبير 
الاقتصاديين ببنك «في بــي»: «في 
الــواقــع يعد وضــع قطاع الصناعة 
مبهرا. سجلات الطلبيات ممتلئة»، 
إلــى أن المشكلة تكمن  ولكنه أشـــار 
الــصــنــاعــيــة غير  فـــي أن الأوســـــــاط 
قــادرة حالياً على تحويل الطلبات 
المــتــراكــمــة إلـــى إنــتــاج يسير بشكل 
جيد، إذ هناك عبء ناتج عن نقص 

المنتجات الأولية.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، أعلنت 
غرفة الصناعة والتجارة الألمانية 
زيادة عدد عقود التدريب الجديدة 
الــــتــــي تـــــم إبــــرامــــهــــا فـــــي قـــطـــاعـــات 
الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والـــخـــدمـــات 
العامة في ألمانيا حتى الآن مقارنة 
الفترة الزمنية  بما كانت عليه في 

ذاتها في العام الماضي.
وأوضحت الغرفة أنه تم إبرام 
١٩٥ ألــــف عــقــد تـــدريـــب جـــديـــد في 
هــذه المــجــالات بألمانيا حتى نهاية 
يوليو (تموز) الماضي. وقال رئيس 
الغرفة بيتر أدريان لصحيفة «نويه 
أوسنابروكر تسايتونغ» الألمانية 
في تصريحات تم نشرها الخميس: 
«بذلك نكون أعلى بقليل عن أعداد 
العام الماضي». ولكنه أشار إلى أن 
الــوضــع فــي ســوق التدريب لا يــزال 
الــتــحــدي، وأوضـــح أنه  يبعث على 
لا تــــزال هــنــاك شـــركـــات غــيــر قـــادرة 
على شغل كثير من أماكن التدريب 
لديها؛ لأنه لا يوجد متقدمون لهذه 
الأماكن. وأعرب أدريان عن أمله في 
زيادة عقود التدريب - حتى في ظل 
هــذه الــظــروف - حتى نهاية العام. 
ويــــذكــــر أن الـــغـــرفـــة كـــانـــت أشـــــارت 
إلى أدلــة واضحة في نهاية يوليو 
المــاضــي بــأن الاتــجــاه الــتــنــازلــي في 

سوق التدريب قد توقف.
وكان تم تسجيل نحو ١٤٧ ألف 
عقد تدريب في مجالات الصناعة 
والــتــجــارة والــخــدمــات حتى نهاية 
يونيو الماضي، وزاد بذلك على ما 
الــفــتــرة الزمنية  تــم تسجيله خــلال 
ذاتها من العام الماضي بنسبة ١٫٤ 

في المائة.

بايدن يستهدف منافسة الصين وحماية البيئة

أميركا على مسار ٥٠٪ سيارات كهربائية في ٢٠٣٠
واشنطن: هبة القدسي

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  كـــــثـــــفـــــت 
بـــايـــدن خطتها  الأمـــيـــركـــي جـــو 
لحماية البيئة وجــعــل صناعة 
الــــــســــــيــــــارات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أكـــثـــر 
مـــــراعـــــاة لــلــبــيــئــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
المنافسة الصينية والأوروبــيــة. 
وتستهدف الإدارة، وفقاً لمرسوم 
تنفيذي أصدره بايدن الخميس، 
أن يكون نصف السيارات المبيعة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــحــلــول 
٢٠٣٠ مــعــدومــة الانــبــعــاثــات، ما 
يــشــمــل الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
والسيارات الهجينة (هايبريد) 
الـــــــتـــــــي تـــــعـــــمـــــل بـــــالـــــبـــــطـــــاريـــــات 
الهيدروجينية،  أو  الكهربائية 
مما يضع الولايات المتحدة في 
موقع يمكّنها من قيادة مستقبل 
السيارات الكهربائية، وتخطي 
الــصــين الــتــي تــســتــثــمــر فـــي هــذا 
الــــنــــوع مــــن الــــســــيــــارات وتــنــتــج 
وتبيع منها بشكل مكثف، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه مــواجــهــة الــتــغــيــر 

المناخي وتداعياته.
وتعمل استراتيجية بايدن 
على تسريع الابتكار والتصنيع 
فــــي قـــطـــاع الــــســــيــــارات وتــعــزيــز 
سلسلة التوريد المحلية لقطاع 
الـــســـيـــارات. واتـــســـاقـــاً مـــع الأمـــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــايــدن، فــقــد أقــدمــت 
وكالة حماية البيئة ووزارة النقل 
الأمــيــركــيــة عــلــى وضـــع معايير 
لكفاءة استهلاك الوقود وتحديد 
الانـــبـــعـــاثـــات ومـــعـــايـــيـــر خــفــض 
التلوث وتعزيز الصحة العامة، 
وهو ما من شأنه وفقاً للخبراء 
أن يوفر نحو ١٤٠ مليار دولار 
ونـــحـــو ٢٠٠ مـــلـــيـــار غــــالــــون مــن 
البنزين، وتقليل نحو مليارَي 
طــن مــتــري مــن تــلــوث الــكــربــون. 
الــعــادي،  وبالنسبة للمستهلك 

فــــإن هــــذا يــعــنــي فـــوائـــد صــافــيــة 
إلــى ٩٠٠ دولار على مدى  تصل 
عمر السيارة في توفير الوقود.

وأكــدت الشركات الأميركية 
الثلاث الكبرى للسيارات «فورد 
وجــي إم وستيلانتيس» المالكة 
لـــعـــلامـــة «كـــــرايـــــزلـــــر»، فــــي بــيــان 
مــشــتــرك، أن طــمــوحــهــا المشترك 
«هو التوصل بحلول ٢٠٣٠ إلى 
المــــائــــة مــن  فــــي  بــــين ٤٠ و٥٠  مــــا 
مبيعات السيارات في الولايات 
المـــتـــحـــدة مـــن هــــذه الـــفـــئـــة»، كما 
رحـــبـــت شـــركـــات «بــــي إم دبــلــيــو 
وهوندا وفولكسفاغن وفولفو» 
الــــتــــي تــعــتــبــر أكــــثــــر تـــقـــدمـــاً فــي 
مـــجـــال الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة 
بتلك المبادرة، كما حظي بايدن 
بتأييد نقابة «عــمــال السيارات 

المتحدين».
ولا تــتــخــطــى نــســبــة ٥٠ في 
الــذي حدده  المائة بكثير الهدف 
الــعــديــد مـــن شـــركـــات الــســيــارات 
بالأساس، إلا أنها تعتبر عالية 
بالنسبة للولايات المتحدة. فقد 
بــــــدأت شـــركـــة تـــســـلا الأمــيــركــيــة 
هــــذا المـــجـــال فـــي الـــعـــالـــم، إلا أن 

بقية شركات السيارات تأخرت 
عـــــن الـــصـــيـــنـــيـــين والأوروبــــــيــــــين 
فــــي الانــــتــــقــــال لــتــصــنــيــع أوســــع 

للسيارات الكهربائية.
وبــــحــــســــب أرقــــــــــام الــــوكــــالــــة 
الــدولــيــة للطاقة، فــإن السيارات 
الــكــهــربــائــيــة لـــم تــمــثــل ســــوى ٢ 
في المائة من مبيعات السيارات 
الجديدة في الولايات المتحدة في 
٢٠٢٠، بالمقارنة مع ١٠ في المائة 

في أوروبا.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــســـابـــق 
دونـــــــــالـــــــــد تــــــرمــــــب قـــــــد عـــــــارض 
تخفيض المعايير التي فرضها 
ســـلـــفـــه بــــــــاراك أوبـــــامـــــا لــخــفــض 
الانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة بــالــبــيــئــة، 
وأشـــاد خــبــراء البيئة بــالمــبــادرة 
الــــجــــديــــدة، مــشــيــريــن إلـــــى أنــهــا 
المــنــاخ الأميركية  تضع سياسة 
على الاتــجــاه الصحيح بالنظر 
إلى المخزون المتراكم من غازات 
الاحــتــبــاس الــحــراري وبــقــاء أقل 
من عقد لتجنب كارثة كوكبية، 
وإبــقــاء ارتــفــاع متوسط درجــات 
الحرارة العالمية إلى ١٫٥ في المائة 

درجة مئوية.

يعمل بايدن على تسريع تصنيع السيارات الكهربائية (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

نجحت «ســوق الأسهم السعودية» 
الــرئــيــســيــة فــــي آخـــــر جــلــســة أســبــوعــيــة 
مــن اســتــجــمــاع قــوتــهــا والـــعـــودة لإقــفــال 
التداولات على ارتفاع، بعد أن افتتحت 
تـــــراجـــــع دام حــــتــــى آخـــــــر دقــــائــــق  عــــلــــى 
تــعــامــلات أمــــس، قــبــل أن يــنــهــي المــؤشــر 
العام جلسته على ارتفاع طفيف بنسبة 

٠٫٤ في المائة عند ١١٢٠٩ نقاط، كاسباً 
٤٧ نقطة، مــواصــلاً بذلك تسجيل أعلى 
إغلاق منذ ٢٠٠٨، تم فيه تداول ٧٫٥ مليار 
ريال (ملياري دولار). وساهم في تحفيز 
السوق من موجة الهبوط، أمس، قطاعي 
البتروكيماويات والبنوك، بإعلان شركة 
«ســابــك» عــن نتائجها المــالــيــة الــرابــحــة، 
وكـــــذلـــــك نــــمــــو أربــــــــــاح «الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 

السعودي».

«الأسهم السعودية» تقاوم الهبوط بدعم «البنكي»
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> لا تـــزال أوســــاط الــبــحــث الــطــبــي تــحــاول 

معرفة كيفية حصول النسيان، ليس مع التقدم 

في العمر، بل في مراحل أخرى من الحياة. ولا 

تـــزال قــوة الــذاكــرة إحـــدى الأدوات الــتــي يتمنى 

المرء امتلاكها. ورغم الاعتقاد أن ضعف الذاكرة 

دليل على بداية الخرف أو ألزهايمر، فإنهما لا 

 نسبة قليلة ضمن الأسباب الشائعة 
ّ
شكلان إلا

ُ
ي

لضعف الذاكرة.

إلــى نظريتين رئيسيتين  وتشير الأبــحــاث 

حول سبب نسيان الذكريات:

الــتــحــلــلDecaying Theory، التي   - نظرية 

كرر المرء ذاكرة معينة (طريقة 
ُ
تفيد بأنه إذا لم ي

قيادة السيارة، قصيدة شعر)، فسوف تتدهور 

في النهاية.

 ،Interference Theoryالــــتــــداخــــل - نــظــريــة   

والـــتـــي تــفــيــد بــــأن المـــعـــلـــومـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 

يتلقاها الدماغ تحل محل المعلومات القديمة 

لحاجة الإنسان أكثر لتلك المعلومات الجديدة 

(مثل عــدم القدرة على تذكر كلمة مــرور قديمة 

بعد إنشاء كلمة مرور جديدة أو نسيان كيفية 

تــشــغــيــل آلـــــة مــعــمــل الــنــســيــج بـــعـــد الـــعـــمـــل فــي 

.(
ً
ميكانيكا السيارات مثلا

ولكن أياً كانت هي النظرية الصحيحة، فإن 

هناك عدة مظاهر لعملية النسيان، بعضها دائم 

والآخر مؤقت. ومنها:

الـــوصـــول Transience: وذلـــك   - صــعــوبــة 

الــشــيــخــوخــة الطبيعية أو تلف  بسبب عملية 

ــــصــــين والــــفــــص الــــصــــدغــــي فــــي الــجــلــطــات 
ُ

الــــح

الدماغية أو نتيجة أمراض في الدماغ.

 - شرود الذهن Absent - Mindedness: وذلك 

بسبب إخفاق الانتباه أو نسيان المهام المطلوبة. 

ولهذا كثير من الأسباب اليومية.

 - الحجب الذهني Blocking: وذلك عندما 

يتعذر الوصول إلى الذكريات مؤقتاً. والبعض 

 Tip - Of «يصفها بحالة «متلازمة طرف اللسان

.- The - Tongue Syndrome

 - تأثير الإيــحــاء Suggestibility: عندما 

يتم دمج خاطئ للمعلومات في الذاكرة بفعل 

ه Leading Question يحتاج 
ّ

تلقي سؤال موج

إلى مهارة في الإجابة وذاكرة ذكية، لا يمتلكها 

سأل الطالب 
ُ
المــرء طــوال الــوقــت. مثل عندما ي

 يتطلب الإجــابــة بنعم أو 
ً
فــي الاختبار ســـؤالا

 يفرض طريقة محددة في الإجابة 
ً
لا، أو سؤالا

الــطــالــب مــن الإجــابــة عليه بسهولة  لا يتمكن 

باسترجاع الذاكرة.

وإضــافــة إلــى عــدم تــكــرار استخدامها أو 

انشغال الذهن بأشياء أخرى أو عدم التركيز 

بالأصل لحفظ المعلومة عند تلقيها لأول مرة، 

لخص الباحثون من جامعة هــارفــارد ومن 
ُ
ي

غيرها من المراكز الطبية، الأسباب الشائعة 

الــنــاس ضمن العناصر  للنسيان عند عموم 

التالية:

 - قلة النوم: ربما يكون عدم الحصول على 

ر 
َ

قد
ُ

قسط كافٍ من النوم هو أكبر سبب غير م

الــنــوم المريح  ـــؤدي قلة 
ُ
ت للنسيان. ويمكن أن 

أيضاً إلى تغيرات المــزاج والقلق، مما يساهم 

بدوره في حدوث مشكلات في الذاكرة.

 - الأدويـــــة: يمكن أن تــؤثــر عــلــى الــذاكــرة 

ضادات الاكتئاب وبعض 
ُ

هدئات وم
ُ
كل من: الم

أدويــــــة ضــغــط الـــــدم ومــعــالــجــة نـــــزلات الــبــرد 

ضادات الحساسية وعدد آخر من الأدوية، 
ُ

وم

بما يجعل من الصعب الانتباه عن كثب إلى 

مكن سؤال الطبيب 
ُ
الأشياء الجديدة. وهو ما ي

أو الصيدلي عنه.

 - كسل الغدة الدرقية: يؤثر ضعف الغدة 

الدرقية على الذاكرة، بالإضافة إلى اضطراب 

النوم والتسبب في الاكتئاب.

 - الــتــوتــر والــقــلــق والاكـــتـــئـــاب: أي شــيء 

يجعل من الصعب التركيز وحبس المعلومات 

والمهارات الجديدة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل 

الــذاكــرة. والتوتر والقلق والاكــتــئــاب أحد  فــي 

أمثلة ذلك.

 - الكسل البدني وعدم ممارسة الرياضة 

اليومية.

 - الإصــابــة بــأمــراض مزمنة: إمــا نتيجة 

تسببها بالألم من آن لآخر، أو بالإعاقة البدنية، 

أو تشغل الذهن طوال الوقت للعناية بالنفس.

> عـــنـــدمـــا نـــحـــصـــل عــلــى 

مــعــلــومــات مــن الــعــالــم حولنا، 

المــواد في  يتم الاحتفاظ بهذه 

الدماغ كتصوير عقلي، ويمكن 

استرجاعها لاستخدامها في 

ــؤثــر عــدة عوامل 
ُ
المستقبل. وت

على الطريقة التي يستعيد بها 

الدماغ الذاكرة.

ويـــمـــتـــلـــك الــــــدمــــــاغ ثـــلاثـــة 

أنواع من عمليات الذاكرة:

 Sensory السجل الحسي  -

Register

-  الـــذاكـــرة قــصــيــرة المـــدى 

Short - Term Memory

-  الــــذاكــــرة طــويــلــة المـــدى 

Long - Term Memory

ويتكون «السجل الحسي» 

مـــن المــعــلــومــات الـــتـــي يحصل 

عــلــيــهــا الــــدمــــاغ طـــــوال الــوقــت 

ودون قصد وبكمية كبيرة، من 

البيئة المحيطة بنا. وعمر هذه 

الــذاكــرة قصير جـــداً، وأحياناً 

يــصــل إلــــى بــضــع ثـــــوان فــقــط. 

ومـــن أمثلتها ســمــاع أصـــوات 

الـــســـيـــارات أثـــنـــاء الـــطـــريـــق أو 

المــجــاورة،  الــســيــارات  مشاهدة 

ـــــغـــــالـــــب تـــــــزول  والـــــــتـــــــي فـــــــي ال

ذاكـــرتـــهـــا مـــن الــــدمــــاغ ســريــعــاً 

لــــلــــمــــرء أي  تـــعـــنـــي  عــــنــــدمــــا لا 

شــيء ســوى لحظة الإحــســاس 

ــعــرف 
ُ
بــهــا. وقـــريـــب مــنــهــا مـــا ي

الــذي   ،Attention «الانــتــبــاه» بـــ

هو مرحلة بين السجل الحسي 

والذاكرة قصيرة المدى، لبعض 

المعلومات المنتقاة من السجل 

الحسي والتي ربما سيهملها 

الــــدمــــاغ لاحـــقـــاً أو ســيــحــتــفــظ 

بها، وفــق مــدى درجــة اهتمام 

الشخص بها.

الـــذاكـــرة قصيرة  وتــتــكــون 

المدى في جزأين: ذاكرة قصيرة 

المـــدى وذاكــــرة وظيفية عاملة 

Working Memory. والــذاكــرة 

قــصــيــرة المــــدى هـــي مــعــلــومــات 

حفظ بشكل «مؤقت»، بحيث 
ُ
ت

يمكن تــكــرارهــا لفترة قصيرة 

ولا حــاجــة لــلــمــرء بــهــا لاحــقــاً، 

مـــثـــل تــــذكــــر رقــــــم هــــاتــــف تــــراه 

عـــلـــى الـــتـــلـــفـــزيـــون. والـــــذاكـــــرة 

إلى  العملية تشير  الوظيفية 

تــخــزيــن الــــدمــــاغ لــلــمــعــلــومــات 

بغرض معالجتها، مثل تذكر 

تفاصيل مجموعة من الأرقــام 

أثــــــنــــــاء الــــعــــمــــل عــــلــــى مـــســـألـــة 

المــرء ولا  هملها 
ُ
حسابية، ثم ي

يتذكرها لاحــقــاً لأنــه لا حاجة 

لـــه بــهــا. ولــــذا عــنــدمــا يتحدث 

عــلــمــاء الأعـــصـــاب عــن تحسين 

الذاكرة، فإنهم يركزون بشكل 

الــذاكــرة الوظيفية  شائع على 

العملية، لأن للمرء قــدرة أكبر 

ـــم فــيــهــا ويــمــكــنــه 
ّ
عـــلـــى الـــتـــحـــك

تحسينها بفاعلية إذا شاء.

وبالنسبة للذاكرة طويلة 

المـــــــدى، يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أنــهــا 

ـــحـــفـــظ بـــشـــكـــل دائـــــــم وبــشــكــل 
ُ
ت

كامل وإلى أجل غير مسمى، في 

«بنك» داخل الدماغ. ولكن في 

الحقيقة، هذا ليس هو الحال. 

نــة 
ّ
ــخــز

ُ
الم  رغــم أن المعلومات 

ْ
إذ

فـــي الــــذاكــــرة طــويــلــة المـــــدى قد 

تبقى في الدماغ لفترة قصيرة 

تـــــدوم  (لــــــيــــــوم، لأســــــبــــــوع) أو 

ــرضــة 
ُ
 أنــهــا ع

ّ
طــــوال الــعــمــر، إلا

لــلــتــلــف. ولــلــتــوضــيــح، عــنــدمــا 

تتشكل الذكريات طويلة المدى، 

ـــصـــين 
ُ

تـــســـتـــرجـــع مـــنـــطـــقـــة الـــح

الــــدمــــاغــــيــــة   Hippocampus

المعلومات من الذاكرة العاملة، 

وتــبــدأ فــي تغيير التوصيلات 

العصبية Neural Wiring المادية 

للدماغ بين الخلايا العصبية 

ونـــــــقـــــــاط تـــــواصـــــلـــــهـــــا. وهـــــــذه 

الــــروابــــط الــعــصــبــيــة الــجــديــدة 

(حــول هــذه المعلومات للذاكرة 

الطويلة الأمد) تبقى في الدماغ 

المــعــلــومــات قيد  مــا دام أن تلك 

ــم الــعــلــمــاء 
ّ

ــقــس
ُ
الاســـتـــخـــدام. وي

الذاكرة طويلة المدى إلى نوعين 

من الطول: حديثة وبعيدة. ومن 

المــعــلــومــات الصحية  أمــثــلــتــهــا 

والـــتـــاريـــخـــيـــة وكــيــفــيــة قـــيـــادة 

السيارة وتشغيل الكومبيوتر 

والكتابة والقصائد وغيره.

تجارب السنوات البعيدة قد تصبح متاحة

نصائح تعينك على استعادة الذكريات القديمة

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

ربما تبقى تفاصيل التجارب 

المــهــمــة مـــن عــقــود مــضــت مــتــاحــة 

إذا تمكنت مــن اســتــخــراجــهــا من 

ذاكرتك. في بعض الأحيان، تظل 

تـــجـــارب بعينها عالقة  ذكـــريـــات 

بـــــوضـــــوح داخــــــــل ذاكــــــرتــــــك مـــدى 

الحياة، مثل اللحظة التي اعترفت 

فيها بحبك لشخص آخر، أو المرة 

الــتــي احتضنت صغيرك  الأولــــى 

بـــين ذراعــــيــــك. وفــــي المـــقـــابـــل، ثمة 

ذكـــريـــات أخــــرى مــهــمــة مــنــذ وقــت 

طويل مضى ربما تواجه صعوبة 

أكــبــر فــي اســتــعــادتــهــا. ومـــع هــذا، 

فـــإنـــهـــا ربـــمـــا لا تــــــزال عـــالـــقـــة فــي 

ذاكرتك، وإنما تحتاج إلى بعض 

المجهود فحسب إلى استعادتها.

ذكريات باقية

أي الـــذكـــريـــات تــبــقــى مــعــنــا؟ 

مــن بــين الــذكــريــات الــكــثــيــرة التي 

تــكــدســهــا داخــــل ذاكـــرتـــك يــومــيــاً، 

لا يــحــتــفــظ المــــــخ داخـــــــل المـــلـــفـــات 

طــويــلــة الأجــــل، ســـوى بتلك التي 

يعتبرها مهمة. فــي هــذا الإطــار، 

أنــدرو بودسون،  يشرح الدكتور 

طبيب الأعصاب ورئيس قسم علم 

الأعصاب الإدراكي والسلوكي لدى 

منظومة في إيه بوسطن للرعاية 

الـــصـــحـــيـــة، أن «هــــنــــاك مــنــظــومــة 

داخل أدمغتنا تقوم بوسم ذكرى 

معينة باعتبارها خاصة أو مهمة 

بشكل ما؛ ولذا فإننا سنتذكرها 

في المستقبل». وعنصران محددان 

الــذاكــرة بوسم اعتبارها  يسِمان 

ذاكرة خاصة:

 .Emotion حــــدث عــاطــفــي <

وهــنــا يــشــرح الــدكــتــور بــودســون، 

بــــــين الأمـــثـــلـــة  مــــــن  أن «الـــــــــــــــزواج 

عــلــى حـــدث يــنــطــوي عــلــى عاطفة 

شديدة. وفي مثل هذه الظروف، 

تنشط مجموعة كاملة من المواد 

الكيميائية في المخ بهدف تسجيل 

هذه الذكريات».

> حــدث ذو مــغــزى شخصي 

Personal significance. عــن ذلــك، 

يــوضــح الـــدكـــتـــور بــــودســــون، أنــه 

«ربــــمــــا تـــتـــذكـــر مــــا تـــنـــاولـــتـــه فــي 

وجبة الإفطار صباح يوم ما، وما 

ارتديته بالأمس، لكن إذا سألتك 

عــن هــذه الأمـــور فــي غــضــون أيــام 

قـــلائـــل أو شـــهـــر، ســتــكــتــشــف أن 

الذكريات المتعلقة بها تلاشت من 

ذاكــرتــك لأنــهــا ببساطة غير ذات 

أهمية لك».

الذاكرة والعمر

إن التقدم في العمر يؤثر على 

اســـتـــعـــادة الـــذكـــريـــات. فـــي بعض 

الأحــــيــــان، يــجــابــه المـــــرء صــعــوبــة 

فــــي اســــتــــعــــادة حـــتـــى الـــذكـــريـــات 

الخاصة أو المهمة. وثمة عوامل 

عدة على صلة بالتقدم في العمر 

تــســهــم فــــي هـــــذا الأمـــــــر. ويـــشـــرح 

الـــدكـــتـــور بــــودســــون، أن الـــذاكـــرة 

الـــ٣٠،  تبدأ فــي التراجع بعد ســن 

ويـــضـــيـــف «هــــنــــاك أدلــــــة مــعــتــبــرة 

تشير إلى أن قدرتنا على استعادة 

المعلومات تبلغ ذروتها بين الـ٢٠ 

والـــــــــ٣٠، وبـــحـــلـــول وقــــت بــلــوغــنــا 

الــخــمــســيــنــيــات مــــن الـــعـــمـــر، فـــإن 

 ،frontal lobes الفصوص الجبهية

المسؤولة عن البحث عن الذكريات، 

لا تعمل بالكفاءة المعتادة».

ويــــقــــول الـــدكـــتـــور بـــودســـون 

«تـــــتـــــلاشـــــى الــــــذكــــــريــــــات بــــمــــرور 

الوقت. وإذا لم ترد ذكــرى معينة 

على خــاطــرك لــســنــوات، فإنها لن 

تـــكـــون بـــــذات الــحــيــويــة أو الــقــوة 

الـــتـــي اعــــتــــادت أن تـــكـــون عــلــيــهــا، 

ذلك أنك عندما لا تسترجع ذكرى 

ما، فأنت بذلك تبعث رسالة إلى 

مخك مفادها أنها غير ذات أهمية، 

وبــالــتــالــي ربــمــا تــتــكــدس فــوقــهــا 

ذكريات أخرى».

مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، فـــإنـــنـــا 

فــي حــاجــة إلــى تنشيط ذاكــرتــنــا. 

وعن ذلك يقول الدكتور بودسون 

«عــنــدمــا نــكــون أصــغــر ســنــاً، فــإن 

إشارة داخلية - أي مجرد التفكير 

فـــي أمـــر مـــا - يــمــكــن أن تــعــين في 

اســــتــــعــــادة ذكـــــــــرى، لـــكـــن عــنــدمــا 

نصبح أكبر سناً، يزداد اعتمادنا 

عـــلـــى الإشــــــــــارات الـــخـــارجـــيـــة فــي 

اســتــعــادة الــذكــريــات، مثل سماع 

صوت أو رؤية صورة ما».

إشارات الذكرى

من أجل إعــادة تحفيز ذكرى 

قديمة، يجب أن تفكر في الحواس 

الــــتــــي شـــــاركـــــت أثـــــنـــــاء تــســجــيــل 

الذكرة، ويعود ذلك إلى أنك عندما 

تعايش أمراً خاصاً أو مهماً، فإن 

مداركك - الصور أو الأصــوات أو 

الــلــمــســات  الــطــعــم أو  الـــروائـــح أو 

المــشــاعــر - يــجــرى  أو الأفـــكـــار أو 

تخزينها في جزء من المخ (القشرة 

يــجــري ربــطــهــا معاً  ثـــم   ،(cortex

كذكرى واحدة من جانب جزء آخر 

مــن المـــخ (الــحــصــين أو قـــرن آمــون 

hippocampus) ووسمها، بحيث 

يمكن للفص الأمــامــي استرجاع 

نمط المعلومات لاحقاً.

وبــإمــكــان إشـــــارة مـــن بيئتك 

(مثل سماع أغنية) أو إشارة أنت 

تنشئها (مــثــل التفكير فــي حفل 

تــخــرجــك فـــي المـــدرســـة الــثــانــويــة) 

مــــــعــــــاونــــــتــــــك عــــــلــــــى اســــــتــــــرجــــــاع 

ذكـــرى مـــا. وهــنــا، يــقــول الــدكــتــور 

بــودســون «كلما كــانــت الإشـــارات 

أكــثــر ارتـــبـــاطـــاً عــلــى نــحــو مــحــدد 

بالأحداث الحياتية التي تحاول 

تذكرها، زادت احتمالات أن تجد 

وتستعيد  معها  متطابقاً  نمطاً 

ذكرى قديمة».

* رسالة هارفارد الصحية - 

خدمات «تريبيون ميديا»

محاولات لفهم آليات دمج والتصاق المعلومات في الذاكرة

عندما ننام... بماذا يُفكر الدماغ؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

تمكن باحثون سويسريون 

ا 
ّ

من تقديم معلومات متقدمة عم

ــر فــيــه الـــدمـــاغ عــنــدمــا نــكــون 
ّ
ــفــك

ُ
ي

نــائــمــين، بــمــا يفتح نــافــذة أوســع 

على نوعية نشاط عقل الإنسان 

أثناء النوم. وباستخدام نهج في 

نظم الذكاء الصناعي، يجمع بين 

بــالــرنــين المغناطيسي  الــتــصــويــر 

الوظيفي fMRI ومخطط كهرباء 

الدماغ EEG، تمكن الباحثون من 

فـــك تــشــفــيــر نــشــاط الـــدمـــاغ أثــنــاء 

النوم.

الدماغ أثناء النوم

م بـــاحـــثـــو جــامــعــة 
ّ

لــــم يــــقــــد

 عـــلـــى أن 
ً
جـــنـــيـــف فـــقـــط دلـــــيـــــلا

الـــــدمـــــاغ يــعــمــل بـــطـــاقـــة عــالــيــة 

أثـــنـــاء الـــنـــوم الــعــمــيــق فـــي فــرز 

المــعــلــومــات  مـــئـــات الآلاف مــــن 

التي تم تلقيها والتعامل معها 

ومــعــالــجــتــهــا خـــلال الـــيـــوم، بل 

تاح 
ُ
أنــه عندما ت أفــــادوا أيــضــاً 

للإنسان فرصة النوم العميق 

فـــي الــلــيــل، يــتــمــكــن دمـــاغـــه من 

تـــقـــيـــيـــم كـــــل هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات 

والذكريات، ثم إجراء حوار بين 

مــنــاطــقــه الــدمــاغــيــة المــخــتــلــفــة، 

والــعــمــل عــلــى الاحـــتـــفـــاظ فقط 

بـــالأكـــثـــر فــــائــــدة مــنــهــا لــلــمــرء، 

والتخلص من جميع المعلومات 

والذكريات التي لا جدوى منها 

لاحقاً.

ووفــــق مــا تــم نــشــره ضمن 

عدد ٦ يوليو (تموز) الماضي من 

مجلة «نتشر كومينيكنشنس 

 ،«Nature Communications

قـــــال الـــبـــاحـــثـــون مــــا مــلــخــصــه: 

«يــــســــاعــــد الـــــنـــــوم عـــلـــى إعــــــادة 

تنشيط عملية دمج المعلومات 

والـــذكـــريـــات المكتسبة حــديــثــاً. 

ومـــع ذلــــك، فـــإن الــطــريــقــة الــتــي 

يختار بها دماغنا المعلومات 

الجديرة بالملاحظة والاهتمام 

وإعادة المعالجة والحفظ أثناء 

الـــنـــوم، دون غــيــرهــا من  فـــتـــرة 

المعلومات، لا تزال غير معروفة 

ــــــى حـــــد كــــبــــيــــر». وهــــــــذا كـــان  إل

مــوضــوع الـــدراســـة. وقـــالـــوا ما 

مفاده: «إن ثمة معلومات يجدر 

بــــالمــــرء الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا، لأنــهــا 

ذات مـــردود ومــكــافــأة إيجابية 

في   Rewarded Information

تعزيز البقاء وتجنب المخاطر 

والــحــصــول على المـــال والمــديــح 

والـــطـــعـــام، وأخــــــرى لا مــكــافــأة 

 Non - Rewarded Information

مـــــن ورائــــــهــــــا أو حـــفـــظـــهـــا فــي 

الــــــذاكــــــرة. وتـــكـــشـــف دراســـتـــنـــا 

آلــيــة عصبية يتم  عــن حــصــول 

مـــــن خـــلالـــهـــا تـــعـــامـــل الــــدمــــاغ 

الـــنـــوم بــشــكــل تفضيلي  أثـــنـــاء 

مع المعلومات والذكريات ذات 

المـــــــردود والمـــكـــافـــأة الإيــجــابــيــة 

بغية تعزيز حفظها».

عمل الذاكرة

الذاكرة تعني ببساطة تحويل 

المـــعـــلـــومـــات الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــي تــم 

الإحــســاس بــهــا (بــإحــدى الــحــواس 

كــالــنــظــر والــســمــع والــلــمــس والــشــم 

والــتــذوق)، أو المعلومات الداخلية 

الــنــاشــئــة عـــن الــتــفــكــيــر والأحــــــلام، 

إلـــى ذاكــــرة مــخــتــزنــة يــســهــل إعـــادة 

معرفتها والإحـــســـاس بــهــا (مـــرات 

ومرات ولسنوات طويلة) في داخل 

الـــدمـــاغ والــنــفــس. وبــهــذا تخدمنا 

الـــــذاكـــــرة بـــعـــدة طـــــرق مـــعـــقـــدة، فــي 

تمكين الإنسان من العيش في بيئته 

بــســلام وتجنب المخاطر المحتملة 

وتطوير قــدراتــه وتحسين سلوكه 

م أشياء 
ّ
وإعطاء معنى لحياته وتعل

كثيرة وغيره من الفوائد.

وتفيد مصادر طب الأعصاب 

أنــــــه لـــكـــي تـــعـــمـــل الــــــذاكــــــرة بــشــكــل 

صـــحـــيـــح، يـــجـــب أن تـــحـــدث ثـــلاث 

عمليات حيوية:

م 
ّ
 -  الاكتساب Acquisition: تعل

أو تجربة أو مشاهدة أو سماع أو 

 شيء جديد باستخدام إحدى 
ّ
شم

الحواس.

الــــــــــدمــــــــــج والالــــــــتــــــــصــــــــاق   -  

المــعــلــومــات  دمــــج   :Consolidation

الــــجــــديــــدة فــــي الـــــدمـــــاغ، وجــعــلــهــا 

تلتصق في مناطق حفظ الذاكرة.

 - الاستدعاء Recall: الوصول 

إلى المعلومات بعد تخزينها وتذكر 

تفاصيلها.

ويــــــــــــــــحــــــــــــــــدث الاكـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاب 

والاســــتــــدعــــاء عـــنـــدمـــا يـــكـــون المــــرء 

مستيقظاً. ولــكــن دمـــج والــتــصــاق 

المعلومات وترسيخها في الدماغ، 

الــنــوم. وللتوضيح،  يحصل أثناء 

الــدمــاغ يتفاعل  وعــنــد اليقظة فــإن 

ـــز 
ّ

ـــرم
ُ
ـــحـــفـــزات الــخــارجــيــة وي

ُ
مـــع الم

المــعــلــومــات الـــجـــديـــدة، الــتــي تــكــون 

المــرحــلــة غير مستقرة في  فــي تلك 

رضة للنسيان بسهولة. 
ُ
الذاكرة وع

ر النوم للدماغ، عند انخفاض 
ّ
ويوف

شوشات خارجية، 
ُ

التعرّض لأي م

لــدمــج والتصاق  الــظــروف المثالية 

المعلومات وترسيخها في الدماغ، 

مــــمــــا يـــــقـــــوي الــــــــذاكــــــــرة الــــجــــديــــدة 

ويـــدمـــجـــهـــا فــــي شـــبـــكـــات المـــعـــرفـــة 

الحالية والسابقة الأخرى.

وضــــمــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــــدراســـــة 

الـــســـويـــســـريـــة الـــحـــديـــثـــة، شــرحــت 

الــــبــــروفــــســــورة صــــوفــــي شــــوارتــــز، 

المشرفة على الدراسة وأستاذة علم 

الأعــــصــــاب بــجــامــعــة جــنــيــف، ذلــك 

بقول ما ملخصه: «وبجمع الذكاء 

الــصــنــاعــي بــين الــتــصــويــر بالرنين 

وتخطيط  الوظيفي  المغناطيسي 

كهربية الدماغ، تم تسجيل نشاط 

الدماغ أثناء اليقظة وأثناء النوم 

لـــلـــمـــشـــمـــولـــين فـــــي الــــــدراســــــة عــنــد 

معايشة أحداث ذات مردود إيجابي 

وأحداث أخرى ذات مردود خاسر. 

وفـــي الــلــيــلــة الأولـــــى، تــمــت مــقــارنــة 

صـــــور وتــخــطــيــط نـــشـــاط مــنــاطــق 

الــتــي تــم رصدها  الــدمــاغ المختلفة 

في فترة اليقظة (عند معايشة تلك 

الأحـــــداث)، بتلك الــتــي تــم رصــدهــا 

فـــي فـــتـــرة الـــنـــوم (عـــنـــد اســتــرجــاع 

ذكرياتها)».

وأضافت الدكتورة فيرجيني 

ستيربينيتش، الباحثة الرئيسية 

فـــــــي الـــــــــدراســـــــــة مـــــــن قـــــســـــم عــــلــــوم 

الأعــــــصــــــاب الأســـــاســـــيـــــة بــجــامــعــة 

جــنــيــف، مـــا مــلــخــصــه: «فــــي بــدايــة 

الــــنــــوم، بـــــدأ الــــدمــــاغ فــــي الــتــفــكــيــر 

المـــردود  فــي جميع الأحـــــداث (ذات 

الإيجابي والأخرى الخاسرة)، لكنه 

بعد ذلــك وبشكل حصري تقريباً، 

أعـــــاد إحـــيـــاء الـــذكـــريـــات الـــتـــي فــاز 

فيها (وأهــمــل الــتــي خــســرهــا)، من 

خلال إعادة تنشيط نفس المناطق 

أثــنــاء  الــدمــاغــيــة المستخدمة فيها 

اليقظة. ثــم بعد يــومــين، تــم إجــراء 

اخــــتــــبــــار لــــلــــذاكــــرة حــــــول جـــوانـــب 

المــعــلــومــات المتعلقة بتلك  عــدة مــن 

المـــــردود الإيــجــابــي  الأحـــــداث (ذات 

وذات المــردود الخاسر). وهنا مرة 

أخـــــــرى، تــــم أثــــنــــاء الــــنــــوم تــنــشــيــط 

المــزيــد مــن مناطق الــدمــاغ المتعلقة 

المـــردود الإيجابي،  بــالأحــداث ذات 

وكان أداء الذاكرة أفضل. ومن خلال 

هــــذا الـــعـــمـــل، يــفــتــح فـــريـــق جــامــعــة 

جنيف منظوراً جــديــداً فــي دراســة 

الدماغ النائم والعمل المذهل الذي 

يقوم به كل ليلة».

ويـــوضـــح الــدكــتــور مــــارك وو، 

طــبــيــب الأعـــصـــاب المــتــخــصــص في 

النوم بجامعة جونز هوبكنز، أن 

النوم يؤثر بشكل كبير على وظائف 

عد الحصول على قسط 
ُ
الدماغ. وي

صحي من النوم أمراً حيوياً لمرونة 

الدماغ أو قدرة الدماغ على التكيف 

 الهائل من المعلومات التي 
ّ
مع الكم

تـــدخـــل إلــــى الــــدمــــاغ خــــلال الـــيـــوم، 

وإنــشــاء الــذاكــرة حــولــهــا. وإذا كنا 

 جــــداً، فــلــن نــتــمــكــن من 
ً
نــنــام قــلــيــلا

معالجة ما تعلمناه خلال النهار، 

وسنواجه صعوبة أكبر في تذكره 

في المستقبل. وأضــاف أن العلماء 

يعتقدون أيضاً أن النوم قد يعزز 

إزالــــة الــفــضــلات (المــعــلــومــات التي 

لا جــدوى مستقبلية منها للمرء) 

مــن خلايا الــدمــاغ، وهــو أمــر يبدو 

أنه يحدث بشكل أقل كفاءة عندما 

يكون الدماغ مستيقظاً.

أفكار لتحفيز إشارات الذكريات
 نظراً لأنك ربما تتذكر على الفور إشارات تتعلق بذكرى 

طواها النسيان منذ فترة طويلة، فإنك ستضطر إلى إنشاء 

إشارة.

> استراتيجيات: 
يوصي الدكتور بودسون هنا بأن تحاول تنفيذ واحدة من 

هذه الاستراتيجيات:

 - تطلع إلى صور قديمة لمنزلك أو أسرتك أو أصدقائك.

 - اقــرأ قصيدة كتبتها أو أحببت قراءتها عندما كنت 

في سن أصغر.

 - أمسك بقطعة ملابس قديمة احتفظت بها.

اقــرأ خطاباً قديماً أو تدوينة شخصية أو مــادة من   -  

صحيفة.

 - اســتــمــع لأغــنــيــة قــديــمــة أحببتها أنـــت أو أحـــد أفـــراد 

أسرتك.

 وجبة اعتادت والدتك أو والدك إعدادها لك.
ُ
 - اطه

 شيئاً يمكنه تحفيز ذاكرتك، مثل كتاب أو وسادة 
ّ
 - شم

أو عطر أو طعام.

 - قم بزيارة لمكان كنت ترتاده عندما كنت أصغر سناً.

 - شاهد فيلماً أو برنامجاً تلفزيونياً قديماً.

> مقترحات إضافية: 

اثبت مكانك أثناء محاولتك استدعاء ذكريات قديمة، 

وأغلق عينيك أحياناً وركز على المشاهدات والأصوات 

والروائح والأفكار والمشاعر المرتبطة بكل ذكرى.

وعندما تستعيد بالفعل ذكرى قديمة، اكتبها (قبل أن 

تنساها) وعــززهــا باستدعائك لها كثيراً فــي ذهنك إذا ما 

كانت لطيفة أو مفيدة.

ويؤكد الدكتور بودسون أنه «بمقدورك بالفعل السفر 

الــزمــن حتى تصل لتجربة مــحــددة فــي حياتك، وربــط  عبر 

ذكرى معينة بإشارة ما غالباً ما يؤدي إلى الوصول لذكرى 

أخرى».

من أين يأتي النسيان وضعف الذاكرة؟ خطوات وعمليات معقدة لتكوين الذاكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٩٢ - Friday الجمعة ٢٠٢١/٨/٦

بطء نبض القلب

- هــــــــــــذا مـــلـــخـــص 

 لاحظ 
ً
أسئلتك. وبــدايــة

الــطــبــيــعــي  المـــــعـــــدل  أن 

لـــنـــبـــض الـــقـــلـــب هــــو مــا 

نــبــضــة  و١٠٠   ٦٠ بـــــين 

فــــي الـــدقـــيـــقـــة، وضــمــن 

هــــذا يــتــمــكــن الــقــلــب في 

الـــدقـــيـــقـــة الـــــواحـــــدة مــن 

ضخ كمية الدم اللازمة لأعضاء الجسم المختلفة كي تعمل بكفاءة وراحة.

وعندما ينخفض نبض القلب إلى ما دون ٦٠ نبضة في الدقيقة، 

تكون حالة «بــطء النبض». وعند بــطء النبض، خصوصاً أقــل من ٥٠ 

ل بالأكسجين والعناصر 
ّ

حم
ُ
نبضة في الدقيقة، تنخفض كمية الدم (الم

الغذائية الحيوية) التي يضخها القلب للجسم في الدقيقة الواحدة، 

رضية مثل: 
َ
خصوصاً إلى الدماغ. وآنذاك قد يظهر بعض الأعراض الم

الإغماء، أو الدوخة، أو ضيق النفس، أو آلام الصدر، أو الارتباك الذهني، 

أو سهولة الشعور بالتعب عند القيام بنشاط أو جهد بدني. وبخاصة 

لدى كبار السن ومرضى القلب.

و«سرعة انتظام تتابع نبض القلب» تعتمد على سلامة المنظومة 

الكهربائية في القلب. وهي مكونة من عنصرين أساسيين: الأول، وجود 

«مصدر» وحيد لبدء إصدار تيار كهربائي ينقبض به القلب. والآخر، 

سلامة قنوات سريان التيار الكهربائي في أجزاء القلب المختلفة بدقة. 

ويتم تتابع وتكرار نبض القلب وفق سرعة طبيعية عند حالة راحة 

الجسم عن الحركة، وتزيد السرعة (بشكل طبيعي) عند بذل المجهود 

البدني.

ولذا قد يحصل «بطء نبض القلب» عند ظهور مصدر آخر (نتيجة 

نتج التيار الكهربائي بسرعة بطيئة. 
ُ
خمول وكسل المصدر الطبيعي) ي

وأيضاً عند بطء مرور التيار الكهربائي (من خلال القنوات الطبيعية 

لسريان التيار الكهربائي)، وبالتالي بطء سرعة نبض القلب. وهما قد 

رضية في القلب نفسه، (مثل: تلف 
َ

يحصلان بسبب وجود اضطرابات م

أنسجة القلب ذات الصلة بالتقدم في العمر، أو تلف أنسجة القلب الناتج 

عن أمراض القلب أو نوبة الجلطة القلبية، أو وجود عيوب خلقية في 

القلب، أو التهاب عضلة القلب).

ــمــكــن أن يــكــون «بــــطء نــبــض الــقــلــب» بــســبــب عــوامــل مــؤثــرة 
ُ
كــمــا ي

مصدرها خارج القلب، (مثل تناول بعض أنواع الأدوية أو اضطرابات 

الغدد الصماء أو اضطرابات المعادن والأملاح في الدم أو غيره).

ولـــذا يــتــم التقييم الــطــبــي لــحــالات بـــطء ســرعــة نــبــض الــقــلــب عبر 

المراجعة الإكلينيكية لعدد من الأسئلة التي يتم طرحها على المريض 

ومراجعة أدويته والأمراض المرافقة لديه، وفحصه الإكلينيكي، وإجراء 

تحاليل الدم، وفحوص تخطيط القلب، وعدد آخر من الفحوص الطبية 

القلبية المتقدمة لدراسة كهرباء القلب. وعند الوصول إلى معرفة السبب 

إلــى حصول بــطء نبض القلب، تكون المعالجة  أو الأســبــاب التي أدت 

الصحيحة.

وضعية الجلوس لإخراج الفضلات

-  هــذا ملخص أسئلتك عــن معاناتك مــن الإمــســاك وصــعــوبــات في 

إخراج البراز، وأسئلتك عن الوضعية الأفضل لذلك. ولاحظ أن إتمام عملية 

إخراج الفضلات بانتظام، وبسهولة، ودون ألم، وخلال وقت قصير، هو 

سبب لراحة الجسم وجزء من الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع 

حصول الإمساك.

وقبل الحديث عن وضعية الإخراج، تجدر ملاحظة ضرورة المبادرة 

إلى الذهاب للمرحاض عند تنبيه الجسم للإنسان بالحاجة إلى ذلك، لأن 

وت فرصة تهيؤ الجسم لإخراج 
ّ
ف

ُ
تأخير الاستجابة لرغبة الجسم تلك، ي

الفضلات آنذاك. ولذا فإن الوقت الأكثر فاعلية للإخراج هو عند الشعور 

بحاجة الجسم إلى الذهاب للمرحاض. وأول شيء في الصباح أو بعد 

وجبة الطعام، هي الأوقات الشائعة لحصول تلك الرغبة في الجسم.

والأمر الآخر، عدم قضاء أكثر من ١٥ دقيقة في الجلوس على مقعد 

المرحاض لإخــراج الفضلات، لأن الجلوس على مقعد المرحاض المجوف 

لفترة طويلة، يضع ضغطاً إضافياً على الأوردة، ما يؤدي إلى البواسير. 

كما قد يضع مزيداً من العبء على المرء في طول مدة بذل جهد، لا جدوى 

منه، في إخراج الفضلات بطريقة غير مريحة للإنسان، وأيضاً غير مريحة 

للجهاز الهضمي ولحركة الأمعاء نفسها.

ولذا ينصح المتخصصون الطبيون في «كليفلاند كلينك» بالذهاب 

إلى المرحاض في أوقات منتظمة كل يوم، مثل بعد الإفطار أو بعد تناول 

قهوة الصباح. وأن يجلس المرء مرتاحاً على كرسي المرحاض. ويضيفون 

حول وضعية الجسم آنذاك: «من الطبيعي جداً أن تجد أن وضع قدميك على 

مسند قدم بارتفاع ٢٠ - ٣٠ سم قد يساعد في تحسين زاوية المستقيم داخل 

سهل إخراج البراز. وحافظ على قدميك متباعدتين 
ُ
تجويف الحوض، مما ي

 إلى الأمام، 
ً
بنحو ٤٠ - ٥٠ سم. وضع المرفقين على الركبتين، وانحني قليلا

واسترخ وتنفس بشكل طبيعي».

وحــول طريقة الإخـــراج، يقولون: «ويجب ألا يستغرق فتح الأمعاء 

للإخراج أكثر من دقيقتين أو ثلاث دقائق. ومن الأفضل استخدام عضلات 

بطنك بشكل فعال باستخدام يد واحــدة على أسفل البطن وواحــدة على 

خصرك. عندما تشد عضلات بطنك، يجب أن تشعر بأن يديك يتم دفعها 

للأمام وللجانب، وهذا ما يسمى (الدعامة والانتفاخ)». ويضيفون: «لا 

 في عملية الإخراج، إذا لم تفتح الأمعاء لا داعي للضيق، 
ً
تقضِ وقتاً طويلا

وحاول مرة أخرى في نفس الوقت في اليوم التالي. قد لا يكون من الطبيعي 

بالنسبة لك إخراج البراز كل يوم. وتحاشى إجهاد النفس لتفريغ الأمعاء 

وحبس الأنفاس لأن هذا سيتسبب بالإجهاد ويــؤدي إلى الضغط على 

ال 
ّ

العضلات التي تدعم منطقة الحوض، مما يمنع إفراغ الأمعاء بشكل فع

ويتسبب أيضاً بالبواسير».

حبوب الحديد

-  هــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك. 

ووفق نصيحة الطبيب واستشارة 

الصيدلي، تحتوي أقراص الحديد 

الــدوائــيــة عــلــى كــمــيــات عــالــيــة من 

الحديد، يتم تناولها لعلاج فقر 

الـــدم الــنــاجــم عــن نــقــص الــحــديــد. 

ـــنـــصـــح بــتــنــاولــهــا عــلــى مــعــدة 
ُ
وي

فارغة، ليكون امتصاص الحديد 

منها أفــضــل، مــع كـــوب كــامــل من 

الماء أو عصير فواكه. ولكن إذا تسبب ذلك باضطراب في المعدة، فيمكن 

 بعد الوجبات. وفــي هــذه الحالة، يجدر 
ً
تناولها مع الطعام أو مباشرة

تجنب تناول بعض الأطعمة في وجبة الطعام تلك، مثل الجبنة واللبن 

والبيض والحليب والسبانخ والشاي والقهوة وخبز الحبوب الكاملة 

والنخالة. أو تناولها بكميات صغيرة جــداً، لمــدة ساعة على الأقــل قبل 

تناول أقراص الحديد الدوائية.

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

وسائل عديدة للوقاية منه

 تشمع الكبد... مرض شائع بنتائج مدمرة 
جدة: د. عبدالحفيظ يحيى خوجة*

تشتد بعد وصولهم لمرحلة الشباب

مضاعفات مستقبلية لدى الأطفال المصابين بالنوع الثاني من السكري
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

شرت في 
ُ
رصدت دراسة حديثة ن

نــهــايــة شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي 

«مـــجـــلـــة «نــــيــــو إنـــغـــلانـــد الــطــبــيــة»  بــــ

New England Journal of Medicine

المـــضـــاعـــفـــات الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي يــمــكــن 

أن تـــحـــدث لـــــدى الأطــــفــــال المــصــابــين 

بــمــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي 

type ٢ diabetes عند بلوغهم مرحلة 

العشرينات من العمر.

وهذه المضاعفات لم تكن واردة 

الــحــدوث فــي مطلع الــشــبــاب مــن قبل 

نتيجة لمرض السكري، خصوصاً لأن 

إصــابــة الأطــفــال بــالمــرض فــي الأغــلــب 

الـــنـــوع الأول بــشــكــل شبه  كـــانـــت مـــن 

حــصــري حــتــى إن الاســـم الــقــديــم كــان 

الــذي يصيب  للنوع الأول هو النوع 

الأطفال juvenile diabetes. ومعروف 

أنــه ناتج عن قلة إفــراز الإنسولين أو 

انعدامه بشكل كامل أو انعدام فاعليته 

 مرض 
ّ

نتيجة للمقاومة. والآن يــعــد

السمنة المنتشر بين الأطفال المسؤول 

الرئيسي عن الإصابة بالنوع الثاني 

من المرض.

أطفال السكري الثاني

أوضــــح الــبــاحــثــون، وهـــم أطــبــاء 

أطفال مختصون في الغدد الصماء 

بمستشفيات كــولــورادو ونــيــويــورك 

بــالــولايــات المــتــحــدة، أن نــســبــة تبلغ 

٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن بـــين كـــل ٥٠٠ طفل 

ومـــراهـــق مــصــابــين بــالــنــوع الــثــانــي، 

ســوف يصابون بــواحــدة أو أكثر من 

مــضــاعــفــات المـــرض بــعــد فــتــرة زمنية 

خلال ١٥ عاماً فقط.

وهذه المضاعفات يمكن أن تكون 

بالغة الخطورة مثل خلل في وظائف 

الكلى يصل إلى الفشل الكلوي الكامل، 

وكـــذلـــك تــزيــد مـــن احــتــمــالات حـــدوث 

أمــراض العيون التي يمكن أن تؤدي 

إلى فقدان الرؤية على المدى البعيد، 

 عــن الــتــهــاب الأعــصــاب المــزمــن 
ً
فــضــلا

وإمــكــانــيــة حــــدوث خــلــل فـــي الأوعــيــة 

الــدمــويــة وحـــــدوث جــلــطــات مختلفة 

سواء في القلب والمخ مسببة السكتة 

الدماغية.

في نهاية الدراسة كان متوسط 

عمر معظم المشاركين نحو ٢٦ عاماً، 

ومـــنـــهـــم نــســبــة بــلــغــت ٥٥ فــــي المـــائـــة 

يــــعــــانــــون مــــن مــــــرض مــــا فــــي إحــــدى 

الكليتين، ونسبة ٣٣ في المائة عانت 

من التهاب الأعصاب الطرفية، وأيضاً 

٥٠ في المائة من المشاركين عانوا من 

مرض في العينين.

ولم يعرف الباحثون على وجه 

الدقة ما إذا كانت المضاعفات تحدث 

بشكل أسرع لدى الأطفال من البالغين 

من عدمه، إلا إنهم أكدوا أن المضاعفات 

لا تحدث متأخرة على كــل حــال رغم 

صــغــر الــســن وخــلــو الــجــســم مــن آثــار 

التقدم فــي العمر، مما يجعل مرض 

الـــســـكـــري الـــعـــامـــل الأهـــــم فـــي حـــدوث 

هـــذه المــضــاعــفــات.وخــلافــاً للبالغين؛ 

يأخذ المرض لدى الأطفال مساراً أشد 

ضــراوة ويؤثر على الصحة العامة، 

وليست هناك حلول مبسطة لتفادي 

ذلــــك إلا مـــن خــــلال الـــعـــلاج بـــالأدويـــة 

الــفــم مثل «الميتافورمين»  عــن طــريــق 

وفي بعض الحالات يمكن استخدام 

الإنسولين أيضاً.

دور السمنة

الــنــوع الثاني  تكمن مشكلة 

لـــدى الأطــفــال فــي أنـــه فــي الأغــلــب 

يــكــون مــصــاحــبــاً لارتـــفـــاع ضغط 

الدم وعدم انتظام مستوى الدهون 

في الدم، وكلاهما نتيجة للسمنة 

المــفــرطــة، بــجــانــب أنــهــمــا يــؤديــان 

إلى حدوث المضاعفات المختلفة، 

وزيادة نسبة الكولسترول تؤدي 

إلــــى تـــرســـب الـــدهـــون عــلــى جـــدار 

الـــشـــرايـــين المــخــتــلــفــة، مــمــا يـــؤدي 

إلى ضيق قطر الشريان وتصلب 

جــــــداره؛ وهــــو الأمـــــر الـــــذي يمهد 

لحدوث الجلطات من خلال نقص 

ــــــدم الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن  كـــمـــيـــات ال

تذهب إلــى كل عضو، مما يؤدي 

إلى خلل في وظائف هذا العضو.

في بداية الدراسة حينما كان 

مــتــوســط أعـــمـــار المــشــاركــين نحو 

١٤ عاماً فقط، عانت نسبة منهم 

بلغت ٢٠ في المائة من عدم انتظام 

ضـــغـــط الــــــدم وارتــــفــــاعــــه، وكـــذلـــك 

مــــن وجــــــود مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة 

مــــــن «الـــــكـــــولـــــســـــتـــــرول مــنــخــفــض 

يـــعـــرف  مـــــا  أو   «LDL الــــكــــثــــافــــة

بالكولسترول الضار. والمعروف 

أنه كلما انخفضت كثافة وحجم 

الكولسترول تمكن من المرور عبر 

الـــثـــقـــوب الــضــيــقــة المــــوجــــودة في 

الشرايين والترسب على جدارها، 

والـــعـــكـــس صــحــيــح لـــذلـــك تسمى 

الــدهــون عالية الكثافة «الــدهــون 

الجيدة».

الــدراســة حينما  وفــي نهاية 

أصبح هؤلاء المراهقون في نهاية 

الــعــشــريــنــات كـــانـــت نــســبــة منهم 

بــلــغــت ٦٧ فـــي المـــائـــة تــعــانــي من 

ارتفاع ضغط الدم بجانب ٥٠ في 

المــائــة عــانــوا مــن ارتــفــاع مستوى 

الكولسترول الضار.

أشار الباحثون إلى أن مشكلة 

ســمــنــة الأطـــــفـــــال لــيــســت مــشــكــلــة 

 مشكلة 
ّ

صحية فــقــط، ولــكــن تــعــد

مــجــتــمــعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة أيـــضـــاً، 

المــــوروث الثقافي  ويتحكم فيها 

لـــــلأســـــر، خـــصـــوصـــاً فـــــي نــوعــيــة 

الـــغـــذاء وعـــــدم الالــــتــــزام بــالــطــعــام 

الصحي الذي يحتوي على كميات 

قليلة من الدهون والكربوهيدرات؛ 

حيث وجد الباحثون أن الأطفال 

من الأصول الأفريقية كانوا أكثر 

عرضة لحدوث المضاعفات بنسبة 

بلغت ٨٠ في المائة أكثر من الأطفال 

البيض، وتبعهم أصحاب الأصول 

المــائــة،  فــي  الــلاتــيــنــيــة بنسبة ٥٧ 

الــطــفــل يــلــتــزم بالعلاج  وتــبــين أن 

بشكل أفضل إذا كان جميع أفراد 

الأسرة يتناولون الغذاء الصحي.

كــمــا تــبــين أنـــه كلما قــل دخــل 

اعــــتــــمــــادهــــا عــلــى  الأســــــــــــرة، زاد 

الأطـــعـــمـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا إعـــطـــاء 

الإحـــــســـــاس بــــالامــــتــــلاء وشـــعـــور 

كــــــاذب بــالــشــبــع بـــجـــانـــب رخـــص 

ثمنها. وفي الأغلب يكون المكون 

الأســــــاســــــي لــــهــــذه الأطــــعــــمــــة هــو 

الـــدقـــيـــق الأبـــيـــض المــســتــخــدم في 

الخبر أو أنواع الباستا المختلفة، 

 عـــــن كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــن 
ً
فــــضــــلا

الـــدهـــون والمـــلـــح، وهــــذه الأطــعــمــة 

تــــرفــــع مـــســـتـــوى الـــجـــلـــوكـــوز فــي 

 
ً
الـــدم بشكل ســريــع جـــداً. وفــضــلا

عــــن ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة لا يــســتــطــيــع 

هــؤلاء الأطــفــال الــذهــاب إلــى نــوادٍ 

أو أماكن آمنة لممارسة الرياضة، 

وهــي عــامــل أســاســي فــي الحفاظ 

على الصحة الجيدة في مرحلتي 

الطفولة والمراهقة.

أوضـــــح الـــبـــاحـــثـــون ضــــرورة 

الالتزام بالعلاج للوقاية من خطر 

حدوث المضاعفات في عمر مبكر، 

والـــبـــدء بــشــكــل ســريــع فــي إعــطــاء 

الأدوية الخاصة بارتفاع الضغط 

والــكــولــســتــرول بــجــرعــات مكثفة 

أكبر من الأطفال الذين يعانون من 

ارتفاع مستوياتهما دون مرض 

السكرى، خصوصاً بعد أن ساهم 

وبــاء «كــورونــا» فــي رفــع معدلات 

الــــبــــدانــــة نــــظــــراً لــــفــــتــــرات الــحــظــر 

الطويلة وانعدام أي نشاط بدني 

للأطفال، وهو الأمر الذي ضاعف 

من ضرورة الحفاظ على معدلات 

طبيعية من السكر والكولسترول 

والــصــوديــوم المــســؤول الأســاســي 

عـــــن ارتــــــفــــــاع الــــضــــغــــط والمــــكــــون 

الرئيسي لملح الطعام.

* استشاري طب الأطفال

يقبع تحت الجانب الأيــمــن من 

القفص الصدري مباشرة عضو مهم 

للهضم ولتخليص الجسم من المواد 

الــســامــة، «الــكــبــد»، وهــو بحجم كرة 

الــقــدم. وكغيره مــن أعــضــاء الجسم، 

يــمــكــن أن يــصــاب الــكــبــد بـــالأمـــراض 

الوراثية أو تلك المتسببة من عوامل 

الــفــيــروســات وتعاطي الكحول  مثل 

والسمنة. وبمرور الوقت، يمكن أن 

تــؤدي هــذه الــحــالات لتلف الكبد أو 

التندب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي 

إلـــى فــشــل الــكــبــد، وهـــي حــالــة تــهــدد 

الحياة. لكن العلاج المبكر قد يمنح 

الكبد وقتاً للشفاء.

وقــــد أقــــام مــنــتــدى طـــب الأســــرة 

بالمركز الطبي الدولي بجدة ندوته 

«الـــثـــامـــنـــة» تــحــت رعـــايـــة الــجــمــعــيــة 

لــطــب الأســــرة والمجتمع  الــســعــوديــة 

بــهــدف الــتــعــريــف والــتــوعــيــة بمرض 

تشمع الكبد. وكان المتحدث الرئيس 

فـــــي هــــــذه الــــــنــــــدوة الــــدكــــتــــور أديـــــب 

الغلاييني استشاري الطب الباطني 

الــجــهــاز الهضمي والكبد  وأمــــراض 

والـــتـــنـــظـــيـــر الـــعـــلاجـــي رئـــيـــس قــســم 

الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي بـــالمـــركـــز الــطــبــي 

الـــدولـــي بــجــدة والــــذي خــص ملحق 

«صــحــتــك» بــالمــعــلــومــات الــتــالــيــة في 

هذا المقال.

تشمع الكبد
أوضح الدكتور أديب الغلاييني 

أن تــشــمــع الــكــبــد أو الــكــبــد الــدهــنــي 

الــكــبــد (Fatty Liver) هي  أو دهـــون 

مـــصـــطـــلـــحـــات طـــبـــيـــة ثــــلاثــــة لمــــرض 

واحد هو «تشمع الكبد» الذي يرتبط 

بمشاكل صحية مهمة.

تـــشـــمـــع الــــكــــبــــد هــــــو مــــــن أكـــثـــر 

الأمـــــــــراض شـــيـــوعـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى 

المـــحـــلـــي والــــعــــالمــــي وقــــــد يــــكــــون هــو 

الأكـــثـــر، حــالــيــا، فــي إصــابــة أنسجة 

الــكــبــد بــالــتــلــف، فـــتـــنـــاول الــســعــرات 

الــحــراريــة الـــزائـــدة يـــؤدي إلـــى تــراكــم 

الـــدهـــون فــي الــكــبــد، وعــنــدمــا يعجز 

الكبد عن تفكيكها كما ينبغي عادة، 

يتراكم الكثير من الدهون، خصوصاً 

مــــع وجــــــود حــــــالات مـــرضـــيـــة أخــــرى 

معينة، مثل السمنة أو السكري أو 

ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.

الــكــبــد أو الكبد  يــرتــبــط تــشــمــع 

الدهني عند اعتلال وظائفه بثلاثة 

أمـــراض رئيسية هــي ارتــفــاع ضغط 

الدم وداء السكري والدهون الثلاثية 

إضــافــة إلــى زيـــادة فــي كتلة الجسم، 

فينتج عن هذه الأمــراض ارتفاع في 

نــســبــة تــرســيــب الـــدهـــون عــلــى الكبد 

مؤديا إلى تلف في أنسجة الكبد من 

خلال ترسب الدهون داخــل الخلايا 

الكبدية وخروج بعض السموم التي 

تــســاهــم فـــي عــمــلــيــة تــكــســيــر خــلايــا 

وأنسجة الكبد.

الأعراض
وحـــــول أعــــــراض تــشــمــع الــكــبــد 

وتــــلــــيــــف خـــــلايـــــاه يــــقــــول الــــدكــــتــــور 

أديــب الغلاييني إنها تتلخص في 

الاعـــتـــلال فــي درجـــة الــوعــي وزيـــادة 

فــي نسبة الــســوائــل فــي الــبــطــن وقــد 

المــــريء نتيجة  فــي  بـــدوالـــي  تنتهي 

ارتــــفــــاع الــضــغــط الــــوريــــدي الــبــابــي 

الـــذي يحصل نتيجة تليف الكبد. 

ومــمــا يــؤســف لــه أن معظم المرضى 

الذين يعانون من دهــون الكبد يتم 

اكتشاف هذا المرض لديهم بمحض 

الصدفة خلال عمل أشعة تلفزيونية 

بــــالمــــوجــــات فــــــوق الـــصـــوتـــيـــة عــلــى 

البطن فيظهر فيها ارتفاع في نسبة 

الـــدهـــون. وتــتــجــاوز نــســبــة المــرضــى 

الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض 

المــائــة حيث تبقى أعراضهم  ٨٠ فــي 

صـــامـــتـــة إلـــــى أن يـــصـــل الـــكـــبـــد إلـــى 

مرحلة التليف الكاملة.

وقـــد تظهر عــلــى مــريــض الكبد 

بــشــكــل عــــام الأعـــــــراض الــتــالــيــة (مــع 

تفاوت كبير بين المــرضــى): اصفرار 

فــي الجلد أو الــعــين (الــيــرقــان) - ألم 

وتـــــورم فـــي الــبــطــن - تــــورم الــســاقــين 

والــكــاحــلــين - حكة فــي الجلد - بول 

داكـــن - بـــراز شــاحــب الــلــون - إرهــاق 

مزمن - غثيان أو قيء - فقدان الشهية 

- ميل للتعرض للكدم بسهولة.

التشخيص والعلاج
يتم تشخيص تشمع الكبد أو 

الكبد الدهني من خلال عمل الأشعة 

إنــزيــمــات الكبد.  الصوتية وفــحــص 

وفي حال كان ارتفاع إنزيمات الكبد 

كبيرا ومرضيا فلا بد من التأكد من 

عــدم وجـــود أمـــراض مصاحبة لهذا 

المـــرض واســتــبــعــاد جميع الأســبــاب 

التي قد تــؤدي إلــى ارتفاع إنزيمات 

الكبد، مثل الفيروس الكبدي الوبائي 

«إيه» و«بي» و«سي» وأيضاً لا بد من 

استبعاد وجود أي عوامل خارجية 

أخـــــــــرى كـــبـــعـــض الـــــعـــــلاجـــــات الـــتـــي 

تتسبب في ارتفاع إنزيمات الكبد.

أمــا عن العلاج فيقول الدكتور 

أديــب الغلاييني إذا ثبت تشخيص 

تشمع الكبد أو دهـــون الكبد وجب 

عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــخـــطـــوات مـــدروســـة 

للسيطرة على المرض من خلال الآتي:

 -  السيطرة على العوامل المؤثرة 

فــــي ارتـــــفـــــاع الإنــــزيــــمــــات وتـــرســـيـــب 

الـــــدهـــــون وذلـــــــك مـــــن خــــــلال الـــعـــلاج 

الـــــــذي يـــعـــطـــى لــلــضــغــط وعــــلاجــــات 

السكري وعلاجات الدهون الثلاثية 

والكولسترول.

 -  يجب أن لا ننسى عاملا مهما 

وأســاســيــا فــي عـــلاج الــكــبــد الدهني 

وكــثــيــر مــن أمــــراض الــعــصــر الأخـــرى 

وهــو تغيير أســلــوب ونمط الحياة. 

فـــعـــلـــى المـــــريـــــض الــــــــذي يـــعـــانـــي مــن 

تشمع الكبد أو دهون الكبد أن يبدأ 

في التفكير في اتباع أسلوب حياة 

صحي وذلــك من خــلال اتباع حمية 

غــذائــيــة صحية خــالــيــة مــن الــدهــون 

الـــــضـــــارة وخــــالــــيــــة مــــن الـــســـكـــريـــات 

الــضــارة، حمية تعتمد بشكل كبير 

على البروتينات وبشكل أكبر على 

الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات. ولا بــد من 

إجراء عملية حسابية لكمية الطاقة 

(الــســعــرات الــحــراريــة) المــوجــودة في 

الــغــذاء اليومي لــلإنــســان، ولا بــد أن 

تــكــون بــشــكــل مــحــســوب بــدقــة تبعا 

لوزن الشخص.

 -  لا بــــد أيـــضـــاً مــــن الاهـــتـــمـــام 

بــبــرامــج الــريــاضــة الــبــدنــيــة وزيــــادة 

مـــعـــدل الــــحــــرق، فــالــريــاضــة تــســاعــد 

الــدهــون في  بشكل كبير على حــرق 

الكبد من خــلال زيــادة معدل الحرق 

وأيضاً إنزال الوزن.

تــــحــــديــــد الأســـــبـــــاب  -  وبـــــعـــــد   

والــعــوامــل المــؤثــرة فــي دهـــون الكبد 

وارتـــــــفـــــــاع إنـــــزيـــــمـــــات الــــكــــبــــد يـــبـــدأ 

التخطيط لعلاج كل سبب على حدة.

 -  الاهــــتــــمــــام بـــالـــعـــامـــل الــــذي 

لــــه عــــلاقــــة بـــــالـــــوزن وزيــــــــــادة نــســبــة 

الــــدهــــون، فــيــتــم الــعــمــل عــلــى خفض 

معدل استهلاك الدهون والسكريات 

بشكل كبير حتى يتمكن الكبد من 

الــتــعــافــي، وهـــذه هــي أهـــم نقطة في 

الــوزن  عملية العلاج حيث إن نــزول 

مــع الــســيــطــرة عــلــى جــمــيــع الــعــوامــل 

المــؤثــرة في ارتــفــاع إنزيمات الكبد - 

بإذن الله تعالى - سوف تكون السبب 

في استشفاء الكبد بشكل تلقائي.

 -  في حال كانت هناك صعوبة 

في الاستشفاء الكامل تلقائيا، فمن 

المــمــكــن الاســتــعــانــة بــبــعــض الأدويــــة 

والـــــعـــــلاجـــــات الــــتــــي تــــوصــــف عـــــادة 

لمرضى دهــون الكبد حتى يتخلص 

مـــن الــــدهــــون والـــســـمـــوم الـــتـــي أثـــرت 

بشكل سلبي على الكبد.

هل يمكن العيش حياة طويلة 

مع الكبد الدهني؟ في الحالات الأكثر 

خــــطــــورة، يــمــكــن أن يــتــســبــب مــرض 

 NAFLD الكبد الدهني غير الكحولي

فـــي تــضــخــم الــكــبــد (الـــتـــهـــاب الــكــبــد 

الدهني)، مما قد يــؤدي إلى حدوث 

ندبات أو تليف الكبد بمرور الوقت 

- وقد يؤدي أيضاً إلى سرطان الكبد 

أو فشل الكبد. لكن، هناك العديد من 

الأشخاص يعيشون حياة طبيعية 

مــع مــرضــهــم (NAFLD) طــالمــا أنهم 

الــغــذائــي  يحسنون تــدبــيــر نظامهم 

ويـــمـــارســـون الــريــاضــة ويــحــافــظــون 

على وزن صحي.

* استشاري طب المجتمع

الدكتور أديب الغلاييني

١٣ طريقة للحفاظ على كبد صحي
لمــكــافــحــة  أفــــضــــل طــــريــــقــــة  إن 

أمـــراض الكبد هــي تجنب الإصابة 

بها، إذا كان ذلك ممكناً. وقد أورد 

مـــوقـــع مــؤســســة الــكــبــد الأمــيــركــيــة 

في   (American liver foundation)

١٤ يونيو (حزيران) ٢٠٢١ مجموعة 

من الطرق المجربة لخصها في (١٣) 

طريقة وحقيقية لتحقيق العافية 

للكبد! وهي:

>الـــحـــفـــاظ عــلــى وزن صــحــي. 

الـــوزن دوراً  فــقــدان  يمكن أن يلعب 

مــهــمــاً فــــي المــــســــاعــــدة عـــلـــى تــقــلــيــل 

الدهون في الكبد. فإذا كنت تعاني 

من السمنة أو زيادة الوزن إلى حد 

ما، فأنت في خطر الإصابة بترسب 

الـــدهـــون فـــي الــكــبــد الــــذي يــمــكــن أن 

يؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير 

الــكــحــولــي (NAFLD)، وهــــو أحــد 

أسرع أشكال أمراض الكبد نمواً.

نـــــــظـــــــام غـــــذائـــــي  تــــــــنــــــــاول    <

الــوجــبــات  مـــتـــوازن، وذلــــك بتجنب 

عالية السعرات الحرارية والدهون 

المــشــبــعــة والــكــربــوهــيــدرات المــكــررة 

(مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض 

والمعكرونة العادية) والسكريات. لا 

تأكل المحار النيء أو غير المطبوخ 

جيداً. للحصول على نظام غذائي 

مــعــدل جــيــداً، تــنــاول الألــيــاف التي 

يمكنك الحصول عليها من الفواكه 

الــــطــــازجــــة والـــــخـــــضـــــراوات وخـــبـــز 

الحبوب الكاملة والأرز والحبوب. 

تناول اللحوم أيضاً (ولكن قلل من 

الــحــمــراء) ومنتجات  كمية اللحوم 

الألــــــبــــــان (الـــحـــلـــيـــب قـــلـــيـــل الـــدســـم 

وكميات قليلة من الجبن) والدهون 

(الــــــدهــــــون الـــجـــيـــدة غـــيـــر المــشــبــعــة 

الأحـــاديـــة والمــتــعــددة غــيــر المشبعة 

مــثــل الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة والمــكــســرات 

والـــــبـــــذور والأســــــمــــــاك). الــتــرطــيــب 

ضروري، لذا اشرب الكثير من الماء.

> ممارسة التمارين بانتظام، 

عندما تمارس الرياضة باستمرار، 

فــإنــهــا تــســاعــد عــلــى حـــرق الــدهــون 

الـــثـــلاثـــيـــة لــلــحــصــول عـــلـــى الــطــاقــة 

ويــمــكــن أن تــقــلــل أيــضــاً مـــن دهـــون 

الكبد.

الــــتــــي  الــــــســــــمــــــوم  تـــــجـــــنـــــب   <

يـــمـــكـــن أن تـــصـــيـــب خــــلايــــا الـــكـــبـــد، 

وذلـــك بالحد مــن الاتــصــال المباشر 

بــالــســمــوم الــنــاتــجــة عـــن مــنــتــجــات 

الــتــنــظــيــف ومـــــواد الـــــرذاذ المــتــطــايــر 

(أيــــروســــول) والمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 

والمواد الكيميائية والمواد المضافة. 

وعــنــد اســتــخــدام الــبــخــاخــات، تأكد 

من تهوية الغرفة وارتد قناعاً. ولا 

تدخن.

> عدم تناول الكحول والإقلاع 

فـــيـــمـــكـــن أن تــســبــب  تــــمــــامــــاً،  عــــنــــه 

المــشــروبــات الــكــحــولــيــة الــعــديــد من 

المــشــاكــل الصحية، ومنها تلف أو 

تدمير خلايا الكبد وتندب الكبد.

> عـــــدم اســـتـــخـــدام الــعــقــاقــيــر 

المـــحـــظـــورة (المــــــخــــــدرات). فـــي عــام 

٢٠١٢، كــان هناك مــا يقرب مــن ٢٤ 

تــتــراوح أعمارهم  مليون أمــيــركــي 

بين ١٢ عاماً أو أكثر من متعاطي 

المخدرات غير المشروعة حالياً، مما 

يعني أنهم استخدموا مخدراً غير 

مشروع خلال الشهر السابق لإجراء 

المسح الصحي. يمثل هذا التقدير 

٩٫٢ في المائة من السكان الذين تبلغ 

أعمارهم ١٢ عاماً أو أكثر. تشمل 

العقاقير غير المشروعة الماريجوانا 

/ الـــحـــشـــيـــش، والـــكـــوكـــايـــين (بــمــا 

فــــي ذلــــــك الــــــكــــــراك)، والـــهـــيـــرويـــن، 

والمـــواد المهلوسة، والمستنشقات، 

أو الـــعـــلاجـــات الــنــفــســيــة مـــن نــوع 

الـــــوصـــــفـــــات الـــطـــبـــيـــة (مـــســـكـــنـــات 

الألـــــــم، والمــــهــــدئــــات، والمـــنـــشـــطـــات، 

والمنومات) المستخدمة استخداما 

غير طبي.

> تجنب الإبر الملوثة، أيا كانت 

وليس فقط الإبر المتسخة بتعاطي 

المخدرات عن طريق الوريد. فيجب 

اســتــشــارة الطبيب وعــمــل الفحص 

والاختبار بعد أي نوع من اختراق 

الجلد بــأدوات أو إبــر حــادة. وعلى 

مــمــارســي الــوشــم وثــقــب الجسم أن 

يستخدموا فقط إبرا نظيفة.

الــــرعــــايــــة  لــــحــــصــــول عــــلــــى  >ا 

الـــطـــبـــيـــة عـــنـــد الــــتــــعــــرض لــــــدم مــن 

شــــخــــص آخـــــــــر، فـــــــــإذا لامـــــســـــت دم 

شخص آخر لأي سبب من الأسباب، 

يجب على الفور استشارة الطبيب.

> عدم مشاركة أدوات النظافة 

الــشــخــصــيــة، مــثــل شــفــرات الحلاقة 

وفرشاة الأسنان ومقصات الأظافر، 

فقد تكون ملوثة بــأجــزاء مجهرية 

مــن دم أو ســوائــل الــجــســم الأخـــرى 

لشخص آخر.

> ممارسة الجنس الآمـــن، إن 

مــمــارســة الــجــنــس غــيــر المــحــمــي أو 

مــمــارســة الــجــنــس مــع عـــدة شــركــاء 

تـــــؤدي إلــــى زيــــــادة خــطــر الإصـــابـــة 

بالتهاب الكبد بي B والتهاب الكبد 

.C سي

> غـــســـل الـــيـــديـــن بـــاســـتـــمـــرار، 

باستخدام الصابون والمــاء الدافئ 

فـــوراً بعد اســتــخــدام الــحــمــام وعند 

تــغــيــيــر الـــحـــفـــاض وقـــبـــل تــحــضــيــر 

الطعام أو تناوله.

> اتباع التعليمات المرفقة مع 

جميع الأدويــــة، عندما يتم تناول 

الأدويــــــة بــشــكــل غــيــر صــحــيــح مثل 

تناول الكثير من الأدويــة أو تناول 

نوع خاطئ منها أو عن طريق خلط 

الأدويـــــة، فــقــد يــتــضــرر الــكــبــد. عــدم 

خلط الكحول أبداً مع أدويــة أخرى 

لــم يتم تناولها فــي نفس  لــو  حتى 

الوقت. إخبار الطبيب عن أي أدوية 

أو مــكــمــلات أو عـــلاجـــات طبيعية 

أو عشبية يتم استخدامها بــدون 

وصفة طبية.

> أخذ اللقاحات الموصى بها، 

فهناك لقاحات ضــد التهاب الكبد 

أيــه والتهاب الكبد بــي. للأسف، لا 

يــوجــد لــقــاح ضــد فــيــروس الــتــهــاب 

الكبد سي.

الكبد السليم (إلى اليسار) والكبد الدهني

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار
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البرنامج سيمنح الشباب السعودي تجربة مميزة مع فريق السباقات الشهير 

«مرسيدس إي كيو» تعزز مهارات خريجي نيوم في رياضة السيارات 
نيوم: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت نـــــيـــــوم أمــــــــس عــن 
ابتعاثها لخريجين سعوديين 
ضــــمــــن دفـــــعـــــة عـــــــام ٢٠٢٠ مــن 
نـــــيـــــوم «جــــــــي آر أو  بـــــرنـــــامـــــج 
دبليو» وذلك لتطوير مهاراتهم 
واكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرة مــــن خـــلال 
العمل مع الفريق في مقره في 

المملكة المتحدة.
ويـــأتـــي هـــذا الإعـــــلان قبيل 
خوض الفريق للسباق النهائي 
لهذا الموسم في برلين وذلك في 
ظـــل إطـــــار شــراكــتــهــا مـــع فــريــق 
مــرســيــدس إي كــيــو للفورمولا 

إي.
ويعتبر برنامج الابتعاث 
مــــــع الـــــفـــــريـــــق فـــــرصـــــة مـــمـــيـــزة 
للتطوير المهني تقدمها نيوم 
لــدعــم الــشــبــاب الــســعــودي عبر 
هــــذه الـــشـــراكـــة، حــيــث ســيــتــاح 
عـــالـــم  فــــــي  الأدوار  مــــــن  عــــــــدد 
الــســيــارات للمرشحين  ريــاضــة 
الأكثر كفاءة من برنامج «جي 
آر أو دبليو» الذي تنفذه نيوم 
لتطوير الخريجين وتأهيلهم 
للعمل إلى جوار نخبة من ألمع 
العقول من جميع أنحاء العالم 

في مشروع نيوم.
وســتــكــون بــدايــة البرنامج 
العملي مع اثنين من الخريجين 
مــــــن دفـــــعـــــة ٢٠٢٠  المــــتــــفــــوقــــين 

لــبــرنــامــج «جـــي آر أو دبــلــيــو»، 
وهـــمـــا أحـــمـــد الــحــســين ودعــــاء 
الزاهر، في مرحلة متقدمة تمثل 
امــتــداداً للتجربة العملية التي 
تــحــصــلا عــلــيــهــا خــــلال عــامــهــم 

التدريبي مع نيوم.
ويـــــنـــــضـــــم الـــــحـــــســـــين إلـــــى 
الــبــرنــامــج الــعــمــلــي المــتــقــدم في 
مجال الهندسة الميكانيكية في 
المــتــحــدة، بينما تنضم  المملكة 
دعــــــاء إلـــــى قـــســـم تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات ابتداء من أغسطس 
الــحــالــي ولمــــدة ١٢ شــهــراً،  (آب) 
مــمــا يــمــنــح الــخــريــجــين فــرصــة 
الحصول على تجربة متميزة 
مـــع فــريــق الــســبــاقــات الــشــهــيــر، 
والاســتــفــادة مــن هـــذه التجربة 
فـــي مـــجـــال عــمــلــهــمــا بــمــشــروع 

نيوم.
مــــن نــاحــيــتــهــا قـــالـــت جـــان 
باترسون مديرة قطاع الرياضة 
في نيوم بــإن هناك العديد من 
الــــطــــمــــوحــــات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي 
تشكل أساس الشراكة مع فريق 
مــرســيــدس إي كــيــو للفورمولا 
المــــــجــــــالات  إي، ولــــــكــــــن أحــــــــــد 
الرئيسية التي كانوا يطمحون 
إليها مع بداية هذه العلاقة أن 
يتم التمكن مــن الاســتــفــادة من 
فــرص التطوير المهني المتاحة 

أمام الشباب السعودي.
وأضــــــــــافــــــــــت: «مــــــــــن ضـــمـــن 

رسالة نيوم الجوهرية أن نمثل 
إلهاماً لجيل جديد من المواهب 
لــذلــك، يسعدنا أن  الــســعــوديــة، 
نكون قادرين على توفير هذه 
الفرصة الرائعة لخريجي «جي 

آر أو دبليو» مع أحد الكيانات 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي الــــعــــالــــم وحـــتـــمـــاً 
ستكون تجربة الحصول على 
وظـــيـــفـــة فــــي مـــثـــل هـــــذه الــبــيــئــة 
عالية الأداء لا تــقــدر بثمن في 

مجال تطورهم الوظيفي».
مـــن نــاحــيــتــه، أوضــــح إيـــان 
جيمس مدير فريق مرسيدس 
إي كيو فورمولا إي أن الفريق 
يــعــمــل فــــي شـــراكـــتـــه مــــع نــيــوم 

عــلــى تــطــبــيــق أفــضــل الــوســائــل 
والــــــبــــــرامــــــج، الــــتــــي يـــمـــكـــن مــن 
خلالها بناء قيم مشتركة، مما 
سيمكن نيوم وفريق مرسيدس 
مــــن بـــنـــاء مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام. 

فـــإن الشريكين  ولتحقيق ذلـــك 
يــتــطــلــعــان إلـــــى تــمــكــين الــجــيــل 
المــقــبــل مـــن المـــواهـــب والــطــاقــات 

وإلهامها.
وقــال جيمس: يثمن فريق 
مـــرســـيـــدس الـــتـــحـــاق مــبــتــعــثــي 
نيوم للتدريب الخارجي بفريق 
مــرســيــدس إي كــيــو للفورمولا 
الــعــمــل مستمر لمنح  إي، حــيــث 
هؤلاء الخريجين تجربة قيمة، 
وكــذلــك الاســتــفــادة مــن المــعــرفــة 
والأفـــــكـــــار الـــتـــي ســيــقــدمــونــهــا 
جنبا إلى جنب مع زملائهم في 

الفريق.
ويـــواصـــل بــرنــامــج تطوير 
الــخــريــجــين «جـــي آر أو دبليو» 
مــن نــيــوم إتــاحــة الــفــرصــة أمــام 
الـــخـــريـــجـــين والــــخــــريــــجــــات فــي 
الــــســــعــــوديــــة، بـــغـــيـــة الــــوصــــول 
لأمـــهـــر الــــكــــفــــاءات المـــتـــاحـــة فــي 
سوق العمل ومن ثم الانضمام 
إلى فريق العمل الرائد بمشروع 
نيوم. وشهد البرنامج التحاق 
٧٠ خريجاً وخريجة هذا العام، 
فــي بــدايــة رحــلــة مهنية تتميز 
بسرعة إيقاعها والعمل في بيئة 
عــالمــيــة المــســتــوى، حــيــث تعتبر 
فـــرصـــة فـــريـــدة لـــهـــذه الــكــفــاءات 
حتى تنهض بدورها في إنجاز 
هذا المشروع العملاق، وتطبيق 
مهاراتها الأكاديمية في نطاق 

عملي احترافي واسع النطاق.

يذكر أن مشروع نيوم هو 
انطلاقة واثقة لتقدم البشرية، 
وتـــجـــســـيـــد لـــــرؤيـــــة تـــمـــثـــل مــا 
سيبدو عليه المستقبل الجديد 
ويتم بناؤه من الصفر لينبض 
بـــالـــحـــيـــاة وهـــــو مـــكـــان تــحــدد 
فيه ريــادة الأعمال مسار هذا 

المستقبل الجديد. 
وسيكون مقصداً وموطناً 
لأصــــــحــــــاب الــــطــــمــــوح الــــذيــــن 
إلــى أن يكونوا جــزءاً  يسعون 
من بناء نموذج جديد لمعيشة 
استثنائية، وإنــشــاء شركات 
مـــــــــزدهـــــــــرة. كـــــمـــــا ســـيـــتـــجـــلـــى 
فـــي نـــيـــوم الإبـــــــداع فـــي مــجــال 
الحفاظ على البيئة. وستضم 
نيوم عــدداً من المــدن والموانئ 
والمــنــاطــق الــتــجــاريــة ومــراكــز 
الــبــحــوث والمـــرافـــق الرياضية 
والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة والـــــوجـــــهـــــات 
السياحية. كما ستكون مقراً 
لــلــعــيــش والــــعــــمــــل لأكــــثــــر مــن 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مـــــن جــمــيــع 
أنــــــحــــــاء الـــــعـــــالـــــم. وبــــوصــــفــــه 
مــركــزاً للابتكار، سيستقطب 
نــــيــــوم رواد وقـــــادة  مــــشــــروع 
الأعمال والشركات للبحث في 
التقنيات والمشاريع الجديدة، 
واحــــتــــضــــانــــهــــا وتـــســـويـــقـــهـــا 
بأساليب مبتكرة. وسيجسد 
سكان نيوم أخلاقيات وقيماً 

تمثل روح الجماعة.

نيوم أعدت برامج مكثفة لتطوير خريجيها في رياضة السيارات (الشرق الأوسط)

لاعب الجودو قال إنه راضٍ عن مشاركته في «طوكيو»

حماد: القرعة الأولمبية خذلتني... وعرض الهلال سيدشن احترافي للعبة

الدمام: علي القطان

أكــد بطل الجودو السعودي، 
أنـــــه راضٍ عــن  ســـلـــيـــمـــان حــــمــــاد، 
فـــــي مـــنـــافـــســـات دورة  المــــشــــاركــــة 
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة بــطــوكــيــو، رغــم 
خــــروجــــه المـــبـــكـــر مــــن الــنــهــائــيــات 
بــالــخــســارة أمــــام الـــلاعـــب الــكــنــدي 
آرثــــــــر، مــبــيــنــاً أنــــــه شـــعـــر بــتــطــور 
واضــــح فـــي مــســتــواه وأدائــــــه عما 
كـــــان فــــي مـــشـــاركـــتـــه فــــي أولمـــبـــيـــاد 
«ريــو دي جانيرو ٢٠١٦»، حينما 
شـــارك للمرة الأولـــى. وبـــينّ حماد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي حـــوار لـــ
مواجهته المصنف السابع عالمياً 
كــانــت تنافسية أكــثــر مــن أي وقت 
مضى، بعد أن تغلب عليه اللاعب 
نفسه قبل ٨ أشهر فقط بالضربة 
القاضية، وفي أقل من دقيقة، لكن 
الوضع اختلف في طوكيو، حيث 
كـــانـــت الـــخـــســـارة بــنــقــطــة واحـــــدة 
فــقــط. وأكــــد حــمــاد أنـــه ســيــواصــل 
جـــهـــوده وتـــدريـــبـــه وحـــمـــاســـه من 
أجل المنافسة على ميدالية أولمبية 
فــي «بــاريــس ٢٠٢٤»، بعد أقــل من 
ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن لديه 
الــرغــبــة والـــجـــديـــة والـــطـــمـــوح بــأن 
لــه شخصياً  يحقق منجزاً كبيراً 

وللعبة الجودو السعودية.
> كــيــف تـــرى المــشــاركــة الأولمــبــيــة 

الأخيرة في منافسات الجودو؟
بـــطـــولـــتـــين  فـــــــي  ــــــــوجــــــــود  ال  -
أولمــبــيــتــين بــحــد ذاتـــه مــصــدر فخر 
كــبــيــر لــــي كــــلاعــــب، أحـــــب الــلــعــبــة، 

وأســرتــي ســاعــدتــنــي كــثــيــراً فــي أن 
أقــدم الكثير لأرفــع مــن خلاله رايــة 
الوطن في المحافل الدولية الكبرى، 
وفيما يخص الفوارق بين مشاركتي 
فـــــي أولمــــبــــيــــاد ريــــــو دي جـــانـــيـــرو 
وأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو فــبــكــل تــأكــيــد 
كــانــت المــشــاركــة الثانية والأخــيــرة 
أفضل من نواحٍ كثيرة، أهمها أنني 
نضجتُ أكثر، واكتسبت المزيد من 
الخبرة والتجربة والممارسة؛ كون 
مـــشـــاركـــتـــي الأولـــــــى فــــي الـــبـــرازيـــل 
كانت وأنــا بعمر ٢٢ عاماً تقريباً، 
أنــنــي قــدمــت أداءً متطوراً  وأعتقد 
فـــي الـــيـــابـــان، وواجـــهـــت أحـــد أبـــرز 
اللاعبين في العالم والمصنف سابع 
عـــالمـــيـــاً، وجـــاريـــتـــه فـــي المـــواجـــهـــة، 
ب علي بفارق نقطة، وأعتقد  وتغلَّ
أن الــحــظ لــم يــخــدمــنــي بــالمــواجــهــة 
ــف مــتــقــدم 

ّ
المــبــكــرة مـــع بــطــل مــصــن

عالمياً.
> كــيــف كــــان الــتــحــدي بــالــنــســبــة 
اللاعب  أمــام  القرعة  لــك حينما ظهرت 
أنــك  آرثــــر، هــل تيقنت حينها  الــكــنــدي 

ستغادر المنافسات؟
الــجــودو مهم  - في منافسات 
أن تحضر روح التحدي والعزيمة 
والـــحـــمـــاس، وهــــذا الـــلاعـــب نفسه 
واجـــهـــتـــه قـــبـــل ٨ أشـــهـــر تــقــريــبــاً، 
وفاز عليّ بشكل سريع وفي وقت 
زمــنــي يــقــل عــن دقــيــقــة، بالضربة 
القاضية، لكن في مواجهة طوكيو 
اختلف الوضع، وجاريته، وكانت 
الـــخـــســـارة بـــفـــارق نــقــطــة وحـــيـــدة، 
ر الذي  وهذا يشير إلى مدى التطوُّ
حصل لــي، وهــذا ســر رضــاي عما 

قدمته.
> معظم اللاعبين السعوديين في 
أكــــدوا رضــاهــم عما  الألـــعـــاب  مختلف 

الرياضي  الشارع  أداء، لكن  قدموه من 
كــبــيــرة،  الــســعــودي غــيــر راضٍ بنسبة 
باعتبار أن المنجَز يأتي بالحصول على 
أن تقوله في  الــذي يمكن  ميدالية... ما 

هذا الجانب؟
- بــكــل تــأكــيــد الــجــمــيــع يــريــد 
أن يــرى منجزاً وطنياً، خصوصاً 
الــــــدولــــــة قــــدمــــت دعــــمــــاً كــبــيــراً  أن 
لــلــريــاضــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وتـــطـــبـــيـــق الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــطـــط، 
واعــتــمــاد الاســتــراتــيــجــيــات، ولكن 
مــن الــصــعــوبــة أن يــكــون الحصاد 
ســريــعــاً، لأن المــنــجــزات تــأتــي بعد 
اكــتــســاب خــبــرة وتــجــربــة وإعــــداد 
طويل الأمــد. ومن المهم أن نسجل 
تــــطــــوراً فــــي كــــل مــــشــــاركــــة، وهــــذا 
الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه الــــدولــــة عبر 
وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية 
الـــســـعـــوديـــة ســيــظــهــر أثـــــــره عــلــى 
المـــديـــين الـــقـــريـــب والــبــعــيــد، ولــكــن 
بشكل تدريجي، ولا يمكن أن تكون 

النتائج سريعة جداً.
> هل استعددتَ بالشكل المطلوب 
للمشاركة الأولمبية الأخيرة أم أن هناك 
أمــــــوراً تــمــنــيــت حــصــولــهــا مـــن نــاحــيــة 

المعسكرات وغيرها؟
- لقد اســتــعــددتُ بشكل جيد 
مــن خــلال بعض المعسكرات التي 
أعـــقـــبـــت الـــتـــأهـــل لـــلأولمـــبـــيـــاد عــبــر 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم فــــي المــــجــــر، وفـــي 
الــشــهــريــن الأخــيــريــن تــقــريــبــاً أقيم 
معسكر داخلي. لا أقــول إن كل ما 
تمنيته مــن مــعــســكــرات تـــم، وهــذا 
نتيجة طبيعية للظروف الناتجة 
عن جائحة «كورونا»، ولكن بشكل 
عام راضٍ عن المعسكرات الإعدادية 
قبل المشاركة الأولمبية الأخيرة. في 
فترة «كورونا»، كانت هناك برامج 

اعتمدها اتحاد الجودو، وعملنا 
عليه، ولم نتوقف، وقمنا بكل ما 
يمكن الــقــيــام بــه مــن أجــل الظهور 

بأفضل صورة.
> بــعــد المـــشـــاركـــتـــين الأولمــبــيــتــين 
والخبرة التي اكتسبتها، ما الذي تطمح 
أولمبياد  لــه فــي المستقبل وتحديداً فــي 

باريس؟
- سأواصل العمل تحت مظلة 
الــجــودو والاستفادة  اتــحــاد لعبة 
مـــــن جـــمـــيـــع الــــبــــرامــــج الإعـــــداديـــــة 
والتدريبات المتواصلة من أجل أن 
أصل للأولمبياد للمرة الثالثة على 
التوالي، وهذه المرة سيكون هدفي 

واضحاً، وهو المنافسة على حصد 
مــيــدالــيــة أولمـــبـــيـــة، والأكــــيــــد أنــنــي 
ســأبــذل كــل مــا أســتــطــيــع مــن أجــل 
تحقيق هذا الهدف، وأستغلّ الدعم 
م للرياضة والرياضيين  يُقدَّ الذي 
من أجل تسجيل هذا المنجز. وقبل 
أن أشــــــارك فـــي الأولمـــبـــيـــاد المــقــبــل 
ســيــكــون لـــديّ اســتــحــقــاقــات قــاريــة 
مــهــمــة وأســـعـــى لــلــفــوز بــمــيــدالــيــة 
بــعــد أن حققت بــرونــزيــة آسيوية 

في فترة ماضية.
الألعاب  اللاعبين في  > كثير من 
المــخــتــلــفــة بـــاتـــوا مــحــتــرفــين فـــي أنـــديـــة، 
التي سعت  المعروفة منها،  خصوصاً 

بعضها إلى جلب أبرز النجوم وتوقيع 
عقود احترافية معهم من أجل الاستفادة 
عت 

َّ
من استراتيجية دعم الأندية؛ هل وق

مع أحد الأندية أم ما زلتَ هاوياً؟
- فـــي الــحــقــيــقــة مـــا زلـــــتُ غير 
ـــع للهلال 

ِّ
مرتبط بــأي نـــادٍ، قــد أوق

مع وجــود عرض من هذا النادي، 
أو الوحدة بحكم وجودي في مكة 
المـــكـــرمـــة، ولــكــن أعــتــقــد أن خــطــوة 
استراتيجية دعــم الأنــديــة خطوة 
جبارة في سبيل الرقي بالرياضة 

السعودية، وفي كل الألعاب.
> كيف يمكنك تطوير مستواك 
وأدائك، وأنت ما زلتَ في صفوف الهواة؟

- هــنــاك تــفــريــغ كــامــل لـــي من 
جهة عملي العسكرية لعدة أشهر، 
فـــي حـــال كــانــت هــنــاك مــعــســكــرات 
لمـــنـــافـــســـات نــمــثــل فــيــهــا المــمــلــكــة، 
وحقيقة لم تقصر جهة عملي في 
ذلك، وأشكر العميد ناصر الغنام 
عــلــى كـــل مـــا يــقــدّمــه لـــي ولــجــمــيــع 
الرياضيين، خصوصاً أن التفريغ 
يتم تجديده بين فترة لأخرى دون 
عوائق؛ كوني أمثل الوطن، وهذا 
يحسب للقطاعات العسكرية التي 
ــل تــفــريــغ الــلاعــبــين الــدولــيــين  تــســهِّ
في كل الألعاب، وهي مشارِكة بكل 
تــأكــيــد فــي أي مــنــجَــز لــهــذا الــوطــن 

الغالي.
> كــيــف تــــرى لــعــبــة الــــجــــودو في 
المملكة ومـــدى تــطــورهــا وإبــــراز أبــطــال 

جدد فيها؟
الــجــودو تُعدّ من أبرز  - لعبة 
الألـــعـــاب الــتــي لــهــا حــضــور فــعــال 
في البطولات القارية والأولمبية، 
وهــــــي تـــعـــتـــمـــد بـــشـــكـــل عــــــام عــلــى 
الــتــحــدي، ولـــذا هــي لعبة مرغوبة 
من شريحة واسعة، وهناك العديد 
من الأبطال الذين يمكن أن يبرزوا 
فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، خــصــوصــاً أن 
اتحاد الجودو يقدم الشيء الكثير 
في سبيل تطوير اللعبة ونشرها.
> يـــقـــود اتـــحـــاد الــــجــــودو حــالــيــاً 
الـــدكـــتـــور نــبــيــل الـــحـــســـن، وهــــو نــائــب 
للرئيس، ما الذي ترى ضرورة القيام به 
من أجل تطوير هذه اللعبة في الاتحاد 
الـــــذي تــشــكــل قــبــل أشـــهـــر مـــن خــلال 

انتخابات الاتحادات الأولمبية؟
الـــــدكـــــتـــــور نـــبـــيـــل الـــحـــســـن   -
شـــهـــادتـــي فـــيـــه مـــجـــروحـــة؛ فــهــو 
بــمــقــام أخــــي الأكــــبــــر، مـــع حسين 
المالكي، تعلمت منه الشيء الكثير 

من الجهد والمثابرة، وكان مديراً 
لي بالفريق، وقدم الكثير للعبة، 
وهـــو مــســتــشــار لــرئــيــس الاتــحــاد 
الدولي، وأحد الخبراء الكبار في 
هـــذا المـــجـــال، ولــــذا أرى أنـــه قـــادر 
مـــع المــجــمــوعــة الـــتـــي يــعــمــل بها 
على تقديم الأفــضــل دائــمــاً لهذه 
الــلــعــبــة، ودائــــمــــاً هـــو قــريــبــا منا 
ويحفزنا ويقدم النصح وكل ما 
هو إيجابي لنا كلاعبين جودو، 
ولــم يكن ذلــك مرتبطاً بالمنصب، 
اللعبة ولاعبيها،  بل بحبه لهذه 
وهــــو أحــــد أبـــنـــاء لــعــبــة الـــجـــودو 

المخلصين والأبطال.
أداء  > هل تلاقون صعوبات في 
التدريبات في بعض الأندية أو المنشآت 
الرسمية في حال انتقالك لإحدى مدن 

المملكة؟
- على المستوى الشخصي لم 
أجـــد صــعــوبــات... الأنــديــة ترحب 
دائــمــاً بــنــا وأتــمــنــى أن يــكــون ذلــك 
مـــع جــمــيــع الــلاعــبــين فـــي الألــعــاب 
المــخــتــلــفــة، حــســب ظــــروف كـــل نـــادٍ 

ولاعب.
> كلمة أخيرة تود قولها؟

- كــل الــشــكــر والـــوفـــاء للأمير 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، 
ونـــائـــبـــه الأمـــيـــر فــهــد بـــن جــلــوي، 
الــشــيء الكثير، وكانا  حيث قدما 
قريبين جــداً مــنــا، ولــم يكن بيننا 
وبينهما أي حــواجــز، وكــانــا قمة 
فــي الــتــواضــع والــتــشــجــيــع، وأرى 
أن الرياضة السعودية بقيادتهما 
تسير في المسار الصحيح، وكنا 
حقيقة نمني النفس بــأن تتحقق 
مــنــجــزات أكــبــر فــي طــوكــيــو، ولكن 

نعد بالأفضل في المقبل.

سليمان حماد خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو مؤخراً (الشرق الأوسط)

الاتحاد يخطط لتأجيل مواجهة الرائد 
جدة: إبراهيم القرشي

يختتم فريق الاتحاد اليوم معسكره 
المـــقـــام فـــي الــنــمــســا، إذ يــحــزم الــلاعــبــون 
حقائبهم متجهين إلى مدينة جدة؛ تأهبا 
المــحــتــرفــين،  لانـــطـــلاق مــنــافــســات دوري 
فــيــه مــشــواره  الــفــريــق  والـــــذي سيستهل 
بلقاء الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة 

الرياضية الأربعاء المقبل.
يـــأتـــي ذلــــك وســــط مـــســـاع اتــحــاديــة 
لتأجيل مواجهة الرائد ضمن منافسات 
لــلــدوري ليتاح للفريق  الــجــولــة الثانية 
فــــرصــــة المــــــغــــــادرة فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر إلـــى 
المغرب والاستعداد لمواجهة الرجاء في 
نــهــائــي كــــأس مــحــمــد الـــســـادس لــلأنــديــة 
الأبــطــال «الــبــطــولــة الــعــربــيــة» والــتــي من 
المـــقـــرر أن تــجــمــع الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
المــجــمــع الـــريـــاضـــي الأمـــيـــر مـــــولاي عبد 
الله بالعاصمة المغربية الرباط في الـ٢١ 

أغسطس (آب) الجاري.
وخاض الاتحاد أمس رابع مواجهاته 
الودية أمام فريق الدحيل القطري بمدينة 
مــديــنــة بـــاد والـــتـــرســـدورف الــنــمــســاويــة، 
واعتمد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب 
الفريق على مشاركة الأسماء التي ينوي 

الاســتــعــانــة بــهــا فـــي الــقــائــمــة الأســاســيــة 
للمباريات الرسمية.

وكـــــــــان الاتــــــحــــــاد حــــقــــق الـــــفـــــوز فــي 
الــوديــة الثلاث التي خاضها  المواجهات 
بالمعسكر بعد أن تغلب على فــارازديــن 
أهـــــــــداف دون رد،  بـــثـــلاثـــة  الـــــكـــــرواتـــــي، 
سجل للفريق الثلاثي غــاري رودريغيز 
ورمارينهو والبرازيلي إيغور كورنادو 
الــذي قــدم بــدوره مستوى فنيا لافتا في 

المباراة.
لــــلاتــــحــــاد أن تـــغـــلـــب عــلــى  وســــبــــق 
فــريــقــي غــريــســتــهــوفــر وغـــراتـــزر أي كــاي 
بـ  الــفــوز فــي الأولـــى  النمساويين محققاً 
٩- ٠ والفوز في المباراة الثانية ٣ - ٢. في 
الوقت الذي حرص كاريلي على مشاركة 
معظم لاعبي الفريق في المواجهات الودية 
لـــلـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــتــهــم لــلــمــبــاريــات 
التنافسية وتدوين الأخطاء الفنية التي 
تتطلب العمل عليها لتجنب الوقوع بها 

في المباريات المقبلة.
وينتظر أن ينضم الثنائي، المصري 
أحمد حجازي وسعود عبد الحميد، إلى 
تدريبات الفريق الاتــحــادي مــع انطلاقة 
تحضيرات الفريق بمعقل النادي بجدة 
عــقــب نــهــايــة مــشــاركــتــهــمــا مـــع منتخبي 

مــصــر والـــســـعـــوديـــة، فـــي دورة الألـــعـــاب 
الأولمبية.

وعمل المدرب كاريلي خلال المعسكر 
الإعدادي في النمسا على تقوية وتعزيز 
الجوانب البدنية واللياقية للاعبين عبر 
حــصــتــين تــدريــبــيــة مــتــنــوعــة إلـــى جــانــب 
محاضرات فنية نظرية لتوجيه اللاعبين 
لــعــدد مــن الــنــقــاط الفنية، فــي حــين شرع 
فــــي إعـــــــداد عـــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــشــابــة 
للاستعانة بهم في قائمة الفريق للموسم 

الرياضي الجديد.
من جهة ثانية تتجه إدارة الاتحاد 
الــلاعــب سعود عبد  لحسم التجديد مــع 
الحميد والإعلان رسمياً عن بقائه ضمن 
لــثــلاث مــواســم مقبلة،  الــصــفــراء  الكتيبة 
حـــيـــث تــــبــــذل مـــســـاعـــي حــثــيــثــة بــحــســب 
«الشرق الأوســط» على  مصادر مطلعة لـ
تقريب وجهات النظر حيال القيمة المالية 
التي سيتقاضاها اللاعب سنوياً والتي 
سيكون التوصل لاتفاق بشأنها ممهداً 

لتوقيع الطرفين العقد الجديد.
وشـــــدد المـــصـــدر عــلــى تــمــســك إدارة 
الاتحاد ببقاء عبد الحميد ضمن صفوف 
الفريق والذي دخل الفترة الحرة من عقده 
مع النادي وسط اهتمام عدد من الأندية 

الـــلاعـــب، وفـــي مقدمتها  فـــي اســتــقــطــاب 
بحسب الأنباء نادي النصر الذي يراقب 

عن كثب سير خط المفاوضات.
من جهة أخرى، تدشن إدارة الاتحاد 
خلال الأيام القليلة المقبلة الطقم الرسمي 
للفريق، وذلك بعد توقيع النادي مؤخراً 
مــــع شــــركــــة إيـــطـــالـــيـــة لـــتـــوريـــد المـــلابـــس 
الـــريـــاضـــيـــة لــكــامــل ألـــعـــاب الــــنــــادي لمــدة 
موسمين، فيما تضمن العقد امتيازات 
مالية بالتكفل بمعسكر صيفي سنوي 
لــلــفــريــق، فـــي الـــوقـــت الــــذي ظــهــر الــفــريــق 
بأطقم رياضية خاصة بالمعسكر المقام 

في النمسا.
إلى ذلك، تعمل إدارة الاتحاد بشكل 
مـــتـــســـارع لإنــــهــــاء مــتــطــلــبــات ومــعــايــيــر 
اســـــتـــــخـــــراج شـــــهـــــادة الـــــكـــــفـــــاءة المـــالـــيـــة 
أنـــديـــة الفيصلي  إلــــى جــانــب مــطــالــبــات 
والقادسية والاتفاق لتجنب أي عقوبات 
تصدر على النادي، في الوقت الذي تجرى 
مــبــاحــثــات مــســتــمــرة مــع المــــدرب كــاريــلــي 
حيال قائمة الفريق للموسم الرياضي 
الجديد إلى جانب الخيار الأجنبي الذي 
ينوي استبداله في حال التوجه لحسم 
المــهــاجــم، ويعد غــاري رودريغيز  صفقة 

من تدريبات الاتحاد في معسكر النمسا (الشرق الأوسط)الأقرب للرحيل.



الرياضيون العرب يبحثون عن مزيد من الإنجازات في الكاراتيه

المصاطفة يمنح الأردن ثاني ميدالياته... والمصرية جيانا تتطلع لتعزيز رصيد الميداليات العربية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يــبــحــث الــريــاضــيــون الــعــرب 
عن ميدالية ثانية على التوالي 
في الكاراتيه عندما يخوضون 
المـــســـابـــقـــة الــــجــــديــــدة الــــيــــوم فــي 
أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو، حـــيـــث تــأمــل 
المــصــريــة جــيــانــا فـــــاروق تــعــزيــز 
رصـــــــيـــــــد بــــــــلادهــــــــا بـــــعـــــد ثـــــلاث 
بـــرونـــزيـــات حــتــى الآن. وأحــــرز 
الأردنــي عبد الرحمن المصاطفة 
لـــبـــلاده فـــي وزن - ٦٧  بـــرونـــزيـــة 
كلغ أمس، بعد تأهله إلى نصف 
الـــنـــهـــائـــي مـــتـــصـــدراً مــجــمــوعــتــه 
درجــــــــت 

ُ
بـــالـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة. وأ

ريــــاضــــة الـــكـــاراتـــيـــه رســـمـــيـــاً فــي 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة بــعــد انــتــظــار 
طويل ومــســاعٍ حثيثة استمرت 
سنوات، لتكون إحدى الرياضات 
الأربـــــــــــــــع الــــــتــــــي أضـــــيـــــفـــــت إلـــــى 
الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

وحــــصــــد المـــصـــاطـــفـــة ثـــانـــي 
مـــيـــدالـــيـــات بــــــلاده فــــي أولمـــبـــيـــاد 
طـــوكـــيـــو الـــصـــيـــفـــي، بـــعـــد نــيــلــه 
برونزية وزن - ٦٧ كلغ في رياضة 
الكاراتيه، في حين عبّرت أسرته 
«الالتزام  عن فخرها بلاعب يعد بـ
والطموح». وبتأهله إلى نصف 
الـــنـــهـــائـــي مـــتـــصـــدراً مــجــمــوعــتــه 
بالعلامة الكاملة ومحققاً ثماني 
نقاط من أربع مواجهات، ضمن 
المـــصـــاطـــفـــة حـــصـــد الـــبـــرونـــزيـــة. 
وكان اللاعب قاب مباراة واحدة 
مــن ضمان ميدالية فضية على 
الأقــــــل لــــــــلأردن، لــكــنــه خـــســـر فــي 
نــصــف الــنــهــائــي ٢ - صــفــر أمـــام 

التركي إيراي سامدان.
والمصاطفة، وهو من مواليد 

عـــام ١٩٩٦، كـــان طــالــبــاً مــتــمــيّــزاً 
فـــي كــلــيــة الـــطـــب وبـــــدأ مــمــارســة 
الــلــعــبــة فـــي عـــام ٢٠٠٢، وحــصــل 
عـــلـــى الـــــحـــــزام الأســـــــود فــــي عـــام 
الــصــقــر. انضم  نــــادي  فــي   ٢٠٠٥
إلــى المنتخب الأردنـــي للكاراتيه 
فــــي عـــــام ٢٠١١.  لـــلـــمـــرة الأولـــــــى 
وقـــــــال المـــصـــاطـــفـــة وهـــــو يـــطـــوّق 
عنقه بالبرونزية «كان طموحي 
أعــــلــــى. شـــــرف كــبــيــر أن أنـــافـــس 

عــلــى هـــذا المــســتــوى الــعــالمــي. 
أتمنى أن تكون الميدالية 
فاتحة خير للميداليات 
العالمية». تابع «رسالتي 
لرياضيي الكاراتيه هي 

الاحـــتـــرام، الــتــواضــع، 
الالــتــزام والطموح». 
وكــــــــــان المـــصـــاطـــفـــة 
أوقــــــف عــــن الــلــعــب 
والمــــــــــــشــــــــــــاركــــــــــــات 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فـــي 
 ٢٠١٦ عــــــــــامــــــــــي 
و٢٠١٧ لخلافات 
شـــــــــخـــــــــصـــــــــيـــــــــة 
مـــــــع الاتــــــحــــــاد 

الأردنــــــــــــــــــــــــــــي 
للكاراتيه.

وشـــــــارك 
الأردن في هذه 

اللعبة أولمبياً للمرة 
الأولى في أولمبياد 
الشباب عــام ٢٠١٨ 
فــي الأرجــنــتــين عن 
طريق اللاعب عبد 
الـــــلـــــه حـــــمـــــاد الـــــذي 
كـــــــــــان عــــــلــــــى وشــــــك 

إحـــراز ميدالية. 
وسبق للأردن 

أن أحــــــرز فــضــيــة فــي 
الــــتــــايــــكــــوانــــدو عــبــر 
لاعـــــــــــبـــــــــــه صـــــــالـــــــح 
الـــــــــــشـــــــــــربـــــــــــاتـــــــــــي، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي رفـــــع 
مجمل ميدالياته 
الأولمــــــبــــــيــــــة إلـــــى 
ثـــــــــــلاث بــــعــــدمــــا 
حصد باكورتها 

أحمد أبو غوش في التايكواندو 
أيضاً في ريو ٢٠١٦ بذهبية وزن 

- ٦٨ كلغ.
وتــــلــــعــــب المــــصــــريــــة جـــيـــانـــا 
فــــاروق (٢٦ عــامــاً) بــطــلــة الــعــالــم 
٢٠١٤ و٢٠١٦ وثــالــثــة ٢٠١٨ مع 
المــغــربــيــة ابــتــســام صــديــنــي (٢٣ 
عاماً) ثالثة بطولة العالم ٢٠١٨، 
فــي مجموعة واحـــدة لــوزن - ٦١ 

كــلــغ كــومــيــتــي تـــضـــمّ الــصــربــيــة 
يوفانا بركيوفيتش والأوكرانية 
أنــيــتــا ســيــروغــيــنــا والــبــيــروفــيــة 
ألــــكــــســــنــــدرا غــــــرانــــــدي ريـــســـكـــو. 
اســتــهــلــت فــــاروق هـــذه الــريــاضــة 
بعمر السادسة في النادي الأهلي 
الـــقـــاهـــري. وقـــالـــت فـــــاروق «بــعــد 
إنهائي حصة السباحة، اتجهت 
إلى الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى 

اســــم هــــذه الـــريـــاضـــة. ثـــم طلبت 
مـــن والـــدتـــي تــغــيــيــر ريــاضــتــي». 
تابعت خريجة كلية الصيدلة في 
القاهرة الحالمة بحصد ميدالية 
ذهبية في أولمبياد طوكيو «بدأت 
الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية 

الدفاع عن نفسي».
ويـــــتـــــأهـــــل بــــطــــل ووصــــيــــف 
كــل مــجــمــوعــة إلـــى الــــدور نصف 

الـــنـــهـــائـــي، حـــيـــث يـــضـــمـــن عــلــى 
الأقـــل حــصــد مــيــدالــيــة بــرونــزيــة، 
المــبــاراة  فــي حــين يتنافس لاعبا 
النهائية على الميدالية الذهبية. 
يــلــعــب  كـــــلـــــغ،   ٧٥  - وزن  وفـــــــي 
المـــصـــري عــبــد الــلــه مـــمـــدوح (٢٢ 
عاماً) مع المجري كارولي غابور 
هــــارســــبــــاتــــاكــــي، الـــيـــابـــانـــي كــن 
نيشيكورا، والأمــيــركــي توماس 
سكوت والأوكراني ستانيسلاف 

هورونا.
فــي ألــعــاب الـــقـــوى، يخوض 
البحرينيان داويــت فيكادو (٢٥ 
عــامــاً) بــطــل آســيــا فــي ســبــاق ١٠ 
بــالــيــو (٢٥  آلاف م، وبــيــرهــانــو 
عاماً) تاسع أولمبياد ريو، نهائي 
ســبــاق ٥ آلاف م. فــي المــصــارعــة 
الــتــونــســي محمد  الــحــرة، يلعب 
السعداوي مع المقدوني الشمالي 
محمد غــادجــي نـــوروف فــي دور 
الستة عشر في وزن ٩٧ كلغ. وفي 
الــتــونــســي  يــلــعــب  كـــلـــغ،  وزن ٦٥ 
هـــيـــثـــم دخـــــــــلاوي مـــــع الإيـــــرانـــــي 
مرتضى غياسي شيكا في دور 

الستة عشر.
وفي دور الستة عشر ٥٠ كلغ 
لــدى السيدات، تلعب التونسية 
ســارة حمدي مع الهندية سيما 

سيما.
وفـــــي الـــجـــمـــبـــاز الإيـــقـــاعـــي، 
تــلــعــب المــصــريــة حــبــيــبــة مـــرزوق 
فـــي المــســابــقــة الـــعـــامـــة. وتــتــابــع 
المصريتان هايدي عادل وأميرة 
قنديل مشاركتهما في الخماسي 
الحديث، بعدما حلّت الأولى في 
الـــحـــادي عــشــر الخميس  المـــركـــز 
إثــــر انــتــهــاء مــنــافــســات المـــبـــارزة 
والــثــانــيــة فـــي المـــركـــز الــعــشــريــن. 

وتــــتــــألــــف ريــــــاضــــــة الـــخـــمـــاســـي 
الـــحـــديـــث مــــن خـــمـــس ريـــاضـــات 
مختلفة هي المبارزة والسباحة 
والــفــروســيــة والــجــري والــرمــايــة. 
وفــي الغطس، يخوض المصري 
الــدور التمهيدي  مهاب إسحاق 
لمــنــصــة الــثــابــتــة ١٠ أمـــتـــار. وفــي 
الــــكــــانــــوي، يــــخــــوض الــتــونــســي 
غيلان الختالي تصفيات كانوي 
الــغــولــف، تخوض  ١٠٠٠م، وفـــي 
المـــغـــربـــيـــة مـــهـــا حــــديــــوي الـــــدور 

الثالث.
وحـــصـــد الــــعــــرب حـــتـــى الآن 
١٢ مـــيـــدالـــيـــة: ذهـــبـــيـــة لـــكـــل مــن 
السبّاح التونسي الشاب أحمد 
الحفناوي في سباق ٤٠٠م حرة، 
والرباع القطري فــارس حسّونة 
كــــلــــغ، والــــقــــطــــري  فـــــي وزن ٩٦ 
مــعــتــز بــرشــم فــي الــوثــب الــعــالــي 
البقالي  والعداء المغربي سفيان 
فــي سباق ٣ آلاف م مــوانــع. كما 
حــــصــــدوا فــضــيــتــين لــلــتــونــســي 
مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل الـــجـــنـــدوبـــي فــي 
وزن - ٥٨ كلغ، والأردنـــي صالح 
فــــي وزن - ٨٠ كــلــغ  الـــشـــربـــاتـــي 
فـــي الـــتـــايـــكـــوانـــدو، وبـــرونـــزيـــات 
للمصري سيف عيسى وزن - ٨٠ 
كلغ في التايكواندو، والمصرية 
فـــي وزن - ٥٧ كلغ  هـــدايـــة مـــلاك 
فــــي الــــتــــايــــكــــوانــــدو، والـــكـــويـــتـــي 
المخضرم عبد الله الرشيدي في 
رماية السكيت، والرباع السوري 
معن أسعد فــي وزن +١٠٩ كلغ، 
والمصري محمد السيد إبراهيم 
«كيشو» في المصارعة اليونانية 
لــــــــــوزن ٦٧ كــلــغ  الـــــرومـــــانـــــيـــــة   -
والأردني عبد الرحمن المصاطفة 

في الكاراتيه لوزن - ٦٧ كلغ.

المصاطفة (يمين) والميدالية البرونزية (أ.ب)
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الولايات المتحدة تقلص فارق الميداليات مع الصين المتصدرة إلى ٥ ذهبيات

 الجامايكي بارتشمنت مفاجأة اليوم الرابع عشر... ونهائي فرنسي ـ أميركي بالسلة 
طوكيو: «الشرق الأوسط»

إن كــــان الــجــامــايــكــي هــانــســل 
بارتشمنت مفاجأة أمس الخميس 
بحسمه موقعة ١٠٠م حواجز أمام 
المرشح الأميركي غرانت هولواي، 
فقد دخــلــت ثــلاثــة أســمــاء التاريخ 
بأول ألقاب منافسات الكاراتيه في 
موطنها الأساسي بطوكيو، التي 
ستشهد تجدد الموقعة الأميركية 

الفرنسية في نهائي كرة السلة.
وسجل بارتشمنت البالغ ٣١ 
عاماً ١٣٫٠٤ ثانية، أمام بطل العالم 
(١٣٫٠٩ ث) ومـــواطـــنـــه  هــــولــــواي 
لــيــفــي (١٣٫١٠ ث). وهــذه  رونـــالـــد 
أول خسارة في ١٧ سباقاً لهولواي 
الــذي أصبح هذا الصيف صاحب 
ثــانــي أفــضــل تــوقــيــت فــي الــتــاريــخ 
(١٢٫٨١ ث)، بفارق ١ في المائة من 
الثانية عن الرقم العالمي المسجل 
بـــاســـم أريـــــس مــيــريــت فـــي ٢٠١٢. 
وهــذا أول لقب كبير لبارتشمنت 
لــــنــــدن ٢٠١٢  بــــرونــــزيــــة  صــــاحــــب 
وفضية مونديال ٢٠١٥. أصيب في 
٢٠١٦ ولم يكن قادراً على المشاركة 
فــي أولمبياد ريــو ٢٠١٦. كما غاب 
عـــن مــونــديــال الـــدوحـــة ٢٠١٩ ولــم 
يــكــن ضــمــن دائـــــرة المــنــافــســين في 

آخر سنتين.

وفــــــي رمــــــي الـــــكـــــرة الـــحـــديـــد، 
احــتــفــظ الأمـــيـــركـــي رايـــــن كـــــراوزر 
باللقب، بتسجيله ثاني أفضل رقم 
في التاريخ مهدياً اللقب إلى جده. 
وفي نسخة طبق الأصل عن منصة 
ريو ٢٠١٦، تقدم كراوزر (٢٨ عاماً) 
الــــذي ســجــل ٢٣٫٣٠ مــتــراً محسناً 
رقــمــه الأولمــبــي، على مــواطــنــه جو 
كوفاكس (٢٢٫٦٥م) والنيوزيلندي 
تـــومـــاس والـــــش (٢٢٫٤٧م). وفــي 
الــســيــاق الـــعـــام، قــلــصــت الــولايــات 
المتحدة إلى خمس ذهبيات فارق 
الميداليات مع الصين (٣٤ ذهبية)، 
فيما تحتل اليابان المضيفة المركز 
الثالث مع ٢٢ ميدالية ذهبية في 
الأولمبياد الذي تختتم منافساته 
الأحد. من جهته، أحرز البرتغالي 
بيدرو بيتشاردو ذهبيته الأولــى 
فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الصيفية، 
بعد تتويجه بلقب الوثبة الثلاثية. 
وأحــــــــرز الـــكـــنـــدي دامـــــيـــــان وارنــــــر 
ذهبية العشارية، فيما احتفظت 
البلجيكية نفيساتو تيام بلقبها 
في السباعية، بعدما أحرز العداء 
ستيفن غــارديــنــر مــن الباهاماس 

ذهبية سباق ٤٠٠م.
وشــــهــــد الـــــيـــــوم الـــــرابـــــع عــشــر 
انـــطـــلاق مسابقة  المــنــافــســات،  مـــن 
الكاراتيه، الرياضة الذائعة الصيت 

الــعــالــم والــتــي اكتسبت شهرة  فــي 
عــالمــيــة بفضل ممثلين عــالمــيــين أو 
مسلسلات طبعوا ذاكــرة كثيرين. 
وسجل كل من الإسبانية ساندرا 

سانشيس خايمي (ذهبية كاتا)، 
والبلغارية إيفيت غورانوفا (ذهبية 
كـــلـــغ) والــفــرنــســي  كــومــيــتــي - ٥٥ 
ستيفن دا كوستا (ذهبية كوميتي 

- ٦٧ كلغ)، أسماءهم كأول الأبطال 
الأولمـــــبـــــيـــــين فــــــي هـــــــذه الــــريــــاضــــة 
المـــــدرجـــــة لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــؤقـــتـــاً. 
وأدرجــت رياضة الكاراتيه رسمياً 

فــي الألــعــاب الأولمبية بعد انتظار 
طـــويـــل ومـــســـاع حــثــيــثــة اســتــمــرت 
سنوات، لتكون إحــدى الرياضات 
الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة 

الأولمبية للمرة الأولى. غير أن قرار 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بــعــدم 
إدراج الرياضة في أولمبياد باريس 
٢٠٢٤، تــرك أمامها فرصة وحيدة 
إلــيــهــا فــي موطنها  للفت الأنــظــار 

الأساسي.
بــات المنتخب الأمــيــركــي على 
بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه 
الـــســـادس عــشــر فـــي مــســابــقــة كــرة 
السلة للرجال، بتأهله إلى النهائي 
بعد فــوزه على نظيره الأسترالي 
٩٧ - ٧٨، حيث سيتواجه مجدداً 
مــع نــظــيــره الــفــرنــســي الـــذي وضــع 
حــــداً لمــغــامــرة لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش 
ورفــاقــه فــي المنتخب السلوفيني 
بالفوز عليهم بعد مــبــاراة مثيرة 
المــــوعــــد بــين  ٩٠ - ٨٩. ويـــتـــجـــدد 
الأمـــيـــركـــيـــين والــفــرنــســيــين الــذيــن 
أسقطوا حامل اللقب في مستهل 
منافسات الأولمبياد الياباني ٨٣ 
- ٧٦ بعدما أقصوه أيضاً من ربع 
نهائي بطولة العالم ٢٠١٩ بالفوز 

عليه ٨٩ - ٧٩.
وفــــــي الـــــكـــــرة الـــــطـــــائـــــرة، ثـــأر 
المــنــتــخــب الــــروســــي، المـــشـــارك في 
أولمــــــبــــــيــــــاد طــــوكــــيــــو تــــحــــت اســــم 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــروســيــة على 
خلفية فضيحة التنشط الممنهج، 
مــن نظيره البرازيلي وجـــرده من 

ذهــبــيــة مــســابــقــة الـــرجـــال بــالــفــوز 
عليه ٣ - ١ الخميس، كــي يواجه 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي الــنــهــائــي 
بعد فــوز الأخــيــر على الأرجنتين 
٣ - صفر. ولدى السيدات، سجلت 
مــيــغــان رابــيــنــو هــدفــين، أحــدهــمــا 
مــبــاشــرة مــن ركــلــة ركــنــيــة، لتقود 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلــــــى إحــــــراز 
الميدالية البرونزية ضمن مسابقة 
كــرة الــقــدم لــلــســيــدات، بــفــوز مثير 
على أستراليا ٤ - ٣ أمس الخميس.
الــصــيــنــيــة  المـــــراهـــــقـــــة  وأدت 
هونغتشان تشوان ثلاث غطسات 
بــــأداء مــذهــل فــي طريقها  مثالية 
لــلــفــوز بــذهــبــيــة مــســابــقــة المــنــصــة 
الــثــابــتــة ١٠ م. وســجــلــت تــشــوان 
(١٤ عاماً) أصغر رياضية صينية 
فــي ألــعــاب طــوكــيــو نتيحة رائــعــة 
نــقــطــة وتــفــوقــت على  مــع ٤٦٦٫٢٠ 
مـــواطـــتـــنـــهـــا يـــوتـــشـــي تـــشـــين (١٥ 
عاما) التي حصدت الفضية. وعن 
١٤ عاماً و١٣٠ يوماً، باتت تشوان 
ثــــانــــي أصــــغــــر صـــيـــنـــيـــة تــحــصــد 
ذهبية في الغطس بعد مينغتشيا 
شو في برشلونة ١٩٩٢. حصدت 
الصين حتى الآن ست ذهبيات من 
أصل سبع مسابقات في الغطس 
بعدما نالت سبعاً من ثماني في 

ريو ٢٠١٦.

الجامايكي هانسل بارتشمنت (أ.ف.ب)

«الذهب»  «اليد» الدنماركية تسحق الحلم الإسباني وتأمل في التتويج بـ

أخطاء المصريين وتألق جيرار والخبرة تقود فرنسا للنهائي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قطع المنتخب الدنماركي لكرة 
الــيــد خــطــوة جـــديـــدة مــهــمــة على 
طــريــق الـــدفـــاع عــن لقبه الأولمــبــي 
أمــــس  الــــثــــمــــين ٢٧ - ٢٣  بـــــفـــــوزه 
الخميس على نظيره الإسباني 
فــي الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لمسابقة 
كرة اليد (للرجال) بدورة الألعاب 
الأولمبية الحالية (طوكيو ٢٠٢٠). 
وأهــــدر المــنــتــخــب المــصــري فرصة 
جـــيـــدة لـــبـــلـــوغ نـــهـــائـــي المــســابــقــة 
وخسر أمام نظيره الفرنسي ٢٣ - 
٢٧ في المباراة الأخرى بالدور قبل 

النهائي للمسابقة.
وأصبح المنتخب الدنماركي 
عــــلــــى بــــعــــد خـــــطـــــوة واحــــــــــدة مــن 
الحفاظ على لقبه الأولمــبــي الذي 
تـــوج بــه فــي أولمــبــيــاد ريـــو ٢٠١٦، 
والــذي لا يــزال هو الوحيد له في 
تــاريــخ مشاركاته الأولمبية علما 
بأن الفريق توج بلقب العالم في 
النسختين الماضيتين من بطولة 
فـــي ٢٠١٩ و٢٠٢١. وفــي  الـــعـــالـــم 
المقابل، أهــدر المنتخب الإسباني 
فـــرصـــة بـــلـــوغ الــنــهــائــي الأولمـــبـــي 
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه، حيث 
كانت أفضل نتائجه السابقة في 

الأولمــبــيــاد هــي المــركــز الــثــالــث في 
ثــلاث دورات أولمبية أعــوام ١٩٩٦ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠٨ علما بــأن الفريق 
توج باللقب العالمي لكرة اليد في 

٢٠٠٥ و٢٠١٣.
ويلتقي المنتخب الدنماركي 
فــي الــنــهــائــي غـــدا الــســبــت نظيره 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــواجـــهـــة مـــكـــررة 
لنهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 
بــــين نــفــس  ٢٠١٦، والــــــــذي جـــمـــع 
الفريقين قبل أن يــتــوج المنتخب 
الــــدنــــمــــاركــــي بـــــالـــــذهـــــب. وفـــيـــمـــا 
يــــخــــوض المـــنـــتـــخـــب الـــدنـــمـــاركـــي 
الــنــهــائــي الأولمــبــي لــلــمــرة الثانية 
فـــقـــط فـــــي تــــاريــــخــــه، ســيــخــوض 
المنتخب الفرنسي المباراة النهائية 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد لـــلـــدورة الأولمــبــيــة 
الرابعة على التوالي، حيث سبق 
له الفوز بالذهب في أولمبياد ٢٠٠٨ 
فــيــمــا حل  بــلــنــدن  بــبــكــين و٢٠١٢ 
ثانيا وفاز بالميدالية الفضية في 

أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦.
وفي المقابل، ما زالت الفرصة 
ســانــحــة أمـــــام المــنــتــخــب المــصــري 
(أحــــفــــاد الـــفـــراعـــنـــة) لــحــصــد أول 
ميدالية أولمبية في تاريخه عندما 
يـــخـــوض مــــبــــاراة تـــحـــديـــد المـــركـــز 
المــيــدالــيــة البرونزية  الــثــالــث على 

غـــــدا أمــــــام المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي. 
وخــاض الفراعنة أمــس فعاليات 
المــــربــــع الــــذهــــبــــي فــــي الأولمــــبــــيــــاد 
للمرة الأولى في تاريخهم. وقدم 
الفريقان أداء متكافئا منذ الدقيقة 
الأولى في المباراة وإن عاند الحظ 
المنتخب المصري في أكثر من كرة 
الـــدرع وعلي زيــن وأحكم  ليحيى 
الدفاع الفرنسي رقابته على لاعب 
الـــدائـــرة المـــصـــري هــاشــم مــمــدوح 
كما تألق حارس المرمى الفرنسي 
فنسان جيرار في التصدي للعديد 
من الكرات. ورغم التقدم الواضح 
للفراعنة في بداية الشوط، انتهى 
هـــذا الــشــوط بــالــتــعــادل ١٣ - ١٣. 
وفي الشوط الثاني، أهدر الفريق 
المصري أكثر من فرصة كما واصل 
الــــحــــارس الــفــرنــســي تــألــقــه فيما 
عــاب الفراعنة غياب التركيز في 
إنهاء عــدد من الهجمات ما منح 
الفرنسيين الفرصة للتقدم وإنهاء 

اللقاء لصالحهم.
وبــدأ الفريقان المــبــاراة بــأداء 
قـــــــوي وســـــريـــــع ولــــكــــن المــنــتــخــب 
المـــصـــري كــــان الأكـــثـــر تــركــيــزا في 
إنــــهــــاء هــجــمــاتــه مــــا ســــاعــــده فــي 
الــتــقــدم ٥ - ١ فــي الــدقــائــق السبع 
الأولــــــــى بـــعـــدمـــا أهـــــــدر المــنــتــخــب 

الفرنسي أكثر مــن فرصة بسبب 
الـــتـــســـرع أحـــيـــانـــا وتـــألـــق حـــارس 
المـــرمـــى المـــصـــري كـــريـــم هـــنـــداوي 
(كــــاتــــونــــجــــا). وســــجــــل المــنــتــخــب 
اللقاء  الفرنسي هدفه الثاني في 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة عــبــر رمــيــة 
جزائية ليبدأ العودة في النتيجة 
حــتــى قلبها لــصــالــحــه فــي وســط 
هـــذا الـــشـــوط لــكــن قــذيــفــة الــلاعــب 
علي زيــن فــي الدقيقة ٢١ أعــادت 
النتيجة إلى التعادل ٩ - ٩ وتمنح 
الـــثـــقـــة لــلــفــريــق المــــصــــري لــلــتــقــدم 
مجددا ١٠ - ٩ بهدف لقائده أحمد 

الأحمر في الدقيقة التالية.
بــين  ســـــجـــــالا  الأداء  وجـــــــــاء 
الـــفـــريـــقـــين فــــي الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة 
ولــكــن الــعــارضــة وتــألــق الــحــارس 
الفرنسي فنسان جيرار حالا دون 
الــفــارق لصالح المنتخب  توسيع 
المصري أكثر من مرة حتى انتهى 
الــشــوط الأول بــالــتــعــادل ١٣ - ١٣ 
بفضل الهدف الأول للجناح عمر 
الــوكــيــل فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة من 
هذا الشوط والتصدي الرائع من 
جيرار لقذيفة أخرى من علي زين 
في الثانية الأخيرة. وبدأ الفريقان 
الثاني بشكل قوي ولكن  الشوط 
الهجوم المصري اصطدم بالدفاع 

الفرنسي المتكتل لتتكرر التوقفات 
حتى سجل أحمد هشام (دودو) 
فــــي هـــذا  لـــلـــفـــريـــق  الــــهــــدف الأول 
الـــــشـــــوط فـــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة. 
وبعدها تقدم المنتخب الفرنسي 
بفارق هدفين حتى أدرك الفراعنة 
الــتــعــادل ١٧ - ١٧ فــي الدقيقة ١١ 
بفضل هدفين متتاليين سجلهما 
يـــحـــيـــى خـــــالـــــد مـــــن رمـــــيـــــة جـــــزاء 
والــــجــــنــــاح عـــمـــر الـــوكـــيـــل لــتــعــود 
الـــنـــتـــيـــجـــة والأداء ســــجــــالا بــين 

الفريقين.
ولم يستغل المنتخب المصري 
تـــفـــوقـــه الــــعــــددي فــــي وســـــط هـــذا 
الشوط بعد استبعاد أحد مدافعي 
المنتخب الفرنسي ليوسع الديوك 
الـــــفـــــارق إلــــــى ثــــلاثــــة أهـــــــــداف فــي 
منتصف الشوط وسط حالة من 
غياب التركيز في إنهاء الهجمات 
المــصــريــة. وبــمــرور الــوقــت، وســع 
المنتخب الفرنسي الفارق خاصة 
مـــع اســـتـــمـــرار تــألــق جـــيـــرار الـــذي 
تصدى لنحو ١٧ أو ١٨ تسديدة 
حـــاســـمـــة فـــــي المــــــبــــــاراة وأخــــطــــاء 
الفراعنة وعدم تركيزهم في إنهاء 
الـــلاعـــبـــين لينهي  الــهــجــمــات مـــن 
المــــبــــاراة لصالحهم  الــفــرنــســيــون 

مصر خسرت معركة اليد في طوكيو بالفرص الضائعة (أ.ب)٢٧ - ٢٣.
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المدير الفني لبريستون يتحدث عن دخوله مجال التدريب بالصدفة وأسباب بُعده عن الأضواء

مكافوي: ظننت أنني سأبقى في هيئة البريد الملكي إلى الأبد
لندن: ريتشارد جولي

قال فرانكي مكافوي، الذي 
دخـــل مــجــال الــتــدريــب الــكــروي 
بــــالــــصــــدفــــة الــــبــــحــــتــــة: «كـــنـــت 
مــــحــــظــــوظــــاً بــــحــــصــــولــــي عــلــى 
وظــيــفــة بــمــجــال الـــتـــدريـــب في 
وقـــت مــبــكــر إلـــى حــد مــــا». منذ 
عقود، عمل مكافوي في وظيفة 
عرّفته على طرق التدريب بوجه 
بــالــدرجــة التي  عـــام، لكن ليس 
تؤهله لتولي تدريب نــادٍ على 
الــدرجــة الثانية أو  قمة دوري 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى قـــــدر المــــســــاواة 
مـــــع مــــــــدرب بـــحـــجـــم جــوســيــب 

غوارديولا.
وعـــــن ذلــــــك، قـــــال مــكــافــوي 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــبـــريـــســـتـــون: 
«أمــضــيــت ١٩ عــامــاً رائـــعـــة مع 
نـــــادي رويـــــال مـــيـــل». واعـــتـــرف 
مــكــافــوي بـــأن إعـــــادة اكــتــشــافــه 
لنفسه ومهاراته جاءت بمثابة 
مـــفـــاجـــأة ســـعـــيـــدة لــلــغــايــة لـــه. 
وعلّق المدرب الاسكتلندي على 
هذا الأمر بقوله: «اعتقدت أنني 
ســأبــقــى إلــــى الأبـــــد فـــي رويــــال 
مـــيـــل». وربـــمـــا يــكــون مــكــافــوي 
بـــالـــفـــعـــل مــــن بــــين الأشــــخــــاص 
أصـــحـــاب فــتــرة الــعــمــل الأطـــول 
عــــلــــى الإطــــــــــلاق داخـــــــــل خـــدمـــة 
البريد، بل ربما لا يتفوق عليه 
فــي ذلـــك ســـوى آلان جونسون 
الذي انتقل من ساعي بريد إلى 

وزير داخلية.
تنتمي جذور مكافوي إلى 
بيلشيل، مدينة في لاناركشاير 
سبق أن أنجبت أســمــاء لامعة 
بمجال التدريب. وقال مكافوي 
عــن ذلــك: «عشت بجانب مركز 

مــــات بــســبــي وارتـــــــدت مــدرســة 
بجوار المركز مباشرة». وربما 
تــتــوقــف الــتــشــابــهــات عــنــد هــذا 
إلــــى أن بسبي  الـــحـــد، بــالــنــظــر 
جرى تعيينه مدرباً لمانشستر 
الـــــ٣٥، بينما  يونايتد فــي ســن 
فـــي ذلــــك الــعــمــر كــــان مــكــافــوي 
لا يـــــزال فـــي رويــــــال مـــيـــل. وقــد 
يـــكـــون مـــكـــافـــوي المـــديـــر الــفــنــي 
الأقــل شهرة بــين مــدربــي أندية 
الدوري الممتاز أو دوري الدرجة 
الثانية منذ سنوات. واللافت أن 
مكافوي نفسه لا يعترض على 
وصفه بأنه مدير فني مجهول. 
جدير بالذكر هنا أن مكافوي لم 
يكن مذكوراً في «ويكيبيديا»، 
الأمــــــر الــــــذي يـــعـــد رمــــــزاً لمــكــانــة 
حتى مدربين آخرين أقل شهرة، 
وذلـــك عــنــدمــا تــولــى مسؤولية 
مؤقتة لفريق مهدد بالهبوط 
في مارس (آذار). وبعد ثماني 
مــبــاريــات وخــمــســة انــتــصــارات 
و١٧ نقطة لاحقاً، حصل الرجل 
الذي لم يتقدم قط لشغل وظيفة 
مـــدرب بــمــجــال كـــرة الــقــدم على 

المنصب بشكل دائم.
من جهته، قال مكافوي الذي 
سبق له العمل مساعداً لأليكس 
نيل لفترة طويلة في هاميلتون 
ونــوريــتــش وبــريــســتــون: «لقد 
كــنــت دائـــمـــاً فـــي الــخــلــفــيــة. في 
بـــعـــض الأحـــــيـــــان، ربـــمـــا يــكــون 
هذا أفضل مكان للوجود فيه، 
لأكــــــون صــــادقــــاً. لــــم يـــكـــن لـــدي 
أي تطلعات عــلــى الإطــــلاق لأن 
أكـــــــون مــــديــــراً فـــنـــيـــاً أو مـــدربـــاً 
رئــيــســيــاً. شــعــرت أنــنــي أنــســب 
لــــدور الـــرجـــل الــثــانــي بــالمــكــان، 
بمعنى شخص بمقدوره تقديم 

المشورة والمساعدة». من ناحية 
أخرى، لم يكن نادي بريستون 
اكــتــشــف  مـــــن  إنــــــد أول  نـــــــورث 
إمكانات الإدارة والتدريب لدى 
مكافوي. في هــذا الــصــدد، قال 
المـــدرب البالغ ٥٤ عــامــاً: «بــدأت 
كواحد من كوادر خدمة البريد، 

وواحـــد مــن أوائـــل مَــن استعان 
بـــهـــم نــــــادي رويـــــــال مـــيـــل. بــعــد 
ذلـــك، أصبحت مــديــر عمليات، 
ثــم مــديــر تــخــطــيــط، وكــــان ذلــك 
أمراً جيداً للغاية، ذلك أنه يعين 
عــلــى دخــــول مــجــال كــــرة الــقــدم 
لأن الكثير من الناس يعملون 

بمجال كرة القدم طوال الوقت، 
لكنني أملك لدي خلفية جيدة 
الــعــمــل  الـــتـــنـــظـــيـــم. إن  بـــمـــجـــال 
بمجال التدريب يتمحور حول 

العمل الجماعي».
بـــــدأ مـــكـــافـــوي فــــي تـــدريـــب 
أبنائه الصغار، ديكلان ودين، 

على العمل مع الفئات العمرية 
مــن تحت ســن الــســادســة. ومع 
ذلــــك، لـــم يــطــرأ عــلــى ذهــنــه قط 
تغيير حياته المهنية. وأظهرت 
فـــــي دورات  تـــجـــربـــتـــه الأولـــــــــى 
تـــدريـــب الاتـــحـــاد الاســكــتــلــنــدي 
لــكــرة الــقــدم، الــتــي كـــان العديد 

مــــــــن زمــــــــلائــــــــه فـــــيـــــهـــــا لاعــــبــــين 
الــفــوائــد التي  سابقين، حقيقة 
جــنــاهــا مـــن مـــجـــال عــمــلــه. في 
هــذا السياق، أوضــح مكافوي: 
«عــنــدمــا اضــطــررنــا إلـــى وضــع 
خــطــط، ربــمــا كـــان الأمـــر أسهل 
كثيراً بالنسبة لي عن الآخرين 
القادمين من مجال ممارسة كرة 
القدم كلاعبين والذين ربما لم 
يــروا جهاز كمبيوتر مــن قبل. 
عــنــدمــا كــنــت فـــي رويــــــال مــيــل، 
كنت أستخدم الكمبيوترات قبل 
أن تــجــري الاســتــعــانــة بــهــا في 
مجال كرة القدم بوقت طويل».

ونــجــح مكافوي فــي تقديم 
مــوســم نــاجــح مــع فــريــق شباب 
ضم أبناء المحترفين السابقين 
جوك ماكستاي وبيرس أوليري، 
الأمــــر الــــذي لــفــت انــتــبــاه بوبي 
جينكس، مراقب المواهب الذي 
حث أستون فيلا لاحقاً على ضم 
جــــون مــاكــجــين. وبـــذلـــك حصل 
مكافوي على دور بدوام جزئي 
فــي دنــفــرمــلايــن، ثــم هاملتون. 
وهـــنـــاك تــولــى تـــدريـــب المــراهــق 
جيمس مكارثي. وقال مكافوي 
إن نيل كابتن الفريق كان «أحد 
أكـــثـــر الــلاعــبــين المـــوهـــوبـــين من 
الناحية التكتيكية الذين رأيتهم 
في حياتي. وقد عرفت على الفور 
أنه سيكون مديراً فنياً بارعاً». 
وتلقى مــكــافــوي عــرضــاً لتولي 
مسؤولية إدارة الأكاديمية. وعن 
ذلك، قال: «لم أكن واثقاً مما إذا 
كان عليّ التحول للعمل بمجال 
كرة القدم وما إذا كان هذا القرار 
الصحيح الذي يجب القيام به، 
لكن في بعض الأحيان يقدم المرء 

على المخاطرة».

وبـــــالـــــفـــــعـــــل، أتـــــــــى الــــــقــــــرار 
بنتائج إيجابية. بدا الأمر أشبه 
بتجربة «سريالية» أن يقضي 
موسماً في الدوري الممتاز بعد 
صـــعـــود نــوريــتــش عــــام ٢٠١٥، 
وكــانــت مــفــاجــأة عــنــدمــا اتصل 
نيل ليخبر صديقه بأنه يتوقع 
أن يطلب منه بريستون تولي 
إقــالــة صديقه.  المسؤولية بعد 
وقال مكافوي: «أعاد هذا الأمر 
لــذهــنــي مـــا كــانــت عــلــيــه الــحــال 
عــنــدمــا كــنــت اســتــعــد لــلــرحــيــل 
عــن رويــــال مــيــل، فــقــد كــنــت في 
تـــردد. وســألــت نفسي:  مرحلة 
«مـــا أســـوأ مــا يمكن أن يحدث 
لي؟» أسوأ شيء إلا أنجح وأن 
أضطر للمضي قدماً نحو أمر 
آخــر. أما إذا لم أتــولَّ الوظيفة، 

فلن أعرف أبداً ما سيحدث».
فــــــيــــــمــــــا يـــــــخـــــــص حــــــــــالات 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كــوفــيــد – 
١٩» داخل مانشستر يونايتد، 
الــتــي أجــبــرت المــســؤولــين على 
الــوديــة  السبت  مــبــاراة  تأجيل 
فـــــي ديــــبــــديــــل، كــــــان مـــكـــافـــوي 
ســـــيـــــواجـــــه اثـــــنـــــين مــــــن أنــــديــــة 
السابقة هذا الأسبوع.  بسبي 
وقال مكافوي: «لطالما أحببت 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أكــــثــــر مــن 
مانشستر يونايتد». كان هذا 
الـــحـــب نـــتـــاج رحـــلـــة مــدرســيــة 
لمـــلـــعـــب ســـيـــتـــي، حـــيـــث الــتــقــى 
جــــو رويـــــــال وتــــومــــي كـــاتـــون. 
المعاصر  أما مانشستر سيتي 
 ٠  -  ٢ فــاز على بريستون  فقد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. ومـــع ذلـــك، 
قال مكافوي: «كان غوارديولا 
لــلــغــايــة. وكــانــت فرصة  لطيفاً 

للتعلم». رائعة 

مكافوي وغوارديولا خلال مباراة مانشستر سيتي وبريستون الأسبوع الماضي (رويترز)

الاعتماد على الظهير المهاجم أصبح له تأثير كبير للغاية على أداء الفرق التي تلجأ للخطط الدفاعية

كيف بدأ التحفظ الدفاعي يفقد هيمنته تدريجياً في بطولات المنتخبات الدولية؟
لندن: جوناثان ويلسون

مــــــــــع تــــــــلاشــــــــي الــــــشــــــعــــــور 
بــــالــــخــــزي وخــــيــــبــــة الأمــــــــل فــي 
إنــجــلــتــرا بــعــد خــســارة المــبــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
بـــركـــلات  إيـــطـــالـــيـــا  أمــــــام   ٢٠٢٠
الــتــرجــيــح، مـــن المــهــم أن نــؤكــد 
يـــــورو ٢٠٢٠ - بغض  عــلــى أن 
النظر عن انتهائها بشكل مخزٍ 
- كــانــت واحــــدة مــن الــبــطــولات 
العظيمة، وربما تكون الأفضل 
منذ يورو ٢٠٠٠. ويدفعنا هذا 
أيــضــاً لــلــســؤال عــن تــأثــيــر ذلــك 
على نهائيات كأس العالم العام 

المقبل وما بعدها.
لقد ظلت كرة القدم الدولية 
على مستوى المنتخبات تمثل 
قـــمـــة الـــلـــعـــبـــة لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، 
وكانت البطولات الدولية هي 
الحدث الأهم والأبرز الذي كنا 
نــرى فيه أعــظــم تركيز لأفضل 
اللاعبين على مستوى العالم. 
ثم في أواخــر السبعينيات من 
القرن الماضي بــدأت كــرة القدم 
على مستوى الأندية هي التي 
تبرز وتصبح الأفضل، عندما 
أصـــبـــحـــت طــــــرق الـــلـــعـــب الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى الــضــغــط الــعــالــي 

عـــلـــى حــــامــــل الـــــكـــــرة أكـــثـــر 
انــــتــــشــــاراً وأصـــبـــح 

المــــديــــر الــفــنــي 
بـــــحـــــاجـــــة 

إلــــــــــى 

وقــــــــــــــــــــت 
طــويــل مـــن أجــل 
تــــــدريــــــب الـــلاعـــبـــين 
التفاهم  تطوير  على 
المــتــبــادل. ومــن الناحية 
التكتيكية على الأقل، كانت كرة 
القدم على مستوى المنتخبات 
متأخرة ببضع سنوات عن كرة 
الـــقـــدم عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة. 
وفي الآونة الأخيرة، كان هناك 
شــــعــــور بــــــأن كــــــرة الــــقــــدم عــلــى 
مستوى المنتخبات وكرة القدم 
على مستوى الأندية عبارة عن 
شكلين مختلفين من الرياضة 
نفسها، وذلــك لأن طــرق اللعب 

بينهما كانت مختلفة تماماً.
الــحــذر يهيمن على  وظـــل 
ــــــقــــــدم عــــلــــى مـــســـتـــوى  كــــــــرة ال
المـــنـــتـــخـــبـــات لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. 
فــنــظــراً لأن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
لــلــمــنــتــخــبــات لا يـــكـــون لــديــهــم 
الوقت الكافي لتدريب اللاعبين 
عـــلـــى طــــــرق لـــعـــب مــتــمــاســكــة، 
ســــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بالضغط 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة أو الــلــعــب 
الهجومي، فقد كانوا يفضلون 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى شـــــــيء أكـــثـــر 
وضــوحــاً، وهــو الاعــتــمــاد على 

التكتل الدفاعي من أجل الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة الــشــبــاك عــلــى أمــل 
الــلاعــبــون المبدعون  أن يتمكن 
من استغلال مهاراتهم في أي 
وقـــت لــفــك الــشــفــرات الــدفــاعــيــة 
للفريق المنافس وإحــراز هدف 
قــد يــكــون هــو هـــدف الــفــوز في 

نهاية المطاف.
وهـــــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
فازت بها البرتغال بكأس الأمم 
الأوروبــيــة عــام ٢٠١٦، وفرنسا 
بكأس العالم فــي عــام ٢٠١٨... 
اللتان سجل فيهما  المــبــاراتــان 
المنتخب الفرنسي أربعة أهداف 
في البطولة كانتا نتيجة تألق 
الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة وإحـــــرازهـــــا 
لأهـــــداف بــالــشــكــل الــــذي أحـــرج 
فرنسا وأجبرها على الهجوم 
للتعويض أو بــســبــب ارتــكــاب 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي لــبــعــض 
الأخطاء الدفاعية التي أجبرته 

أيــــــــضــــــــاً عـــــــلـــــــى الـــــلـــــعـــــب 
الـــهـــجـــومـــي مـــــن أجـــل 
الــــــتــــــعــــــويــــــض، وهـــــو 
الأمـــــر الـــــذي قــــدم لنا 
لمــــحــــة عــــــن الــــــقــــــدرات 

والإمـــــكـــــانـــــيـــــات 

الـــــهـــــائـــــلـــــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
يــــمــــلــــكــــهــــا 
المــــنــــتــــخــــب 
الـــفـــرنـــســـي 
والــطــريــقــة 
الــــتــــي كـــان 
مـــن المــمــكــن 
يـــلـــعـــب  أن 
بــــــــهــــــــا لـــــــــــو لــــم 
يفضل المدير الفني ديديه 
ديشامب اللعب بطريقة 
دفـــــــــاعـــــــــيـــــــــة. وحـــــتـــــى 
فـــي ٢٠١٠  إســبــانــيــا 
وألمــــانــــيــــا  و٢٠١٢ 
فــــي ٢٠١٤ كــانــتــا 
أقـــــــــــــل شـــــــراســـــــة 
هـــجـــومـــيـــة مــن 
بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة 
وبــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــرن 

ميونيخ.
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ضــــوء ذلـــك، 
مـــــــن المــــهــــم 
الإشــــــــــارة 

الــتــكــتــيــكــي  إلـــــــى أن الاتــــــجــــــاه 
الـــعـــام والأكــــثــــر لــفــتــاً لــلانــتــبــاه 
في هذه البطولات لكأس الأمم 
الأوروبــــــــيــــــــة كـــــــان يـــتـــمـــثـــل فــي 
الاعتماد على ظهيرين قادرين 
بــالــدور الهجومي  على القيام 
على النحو الأمثل. لقد اعتمدت 
إنجلترا والدنمارك وسويسرا 
وأوكرانيا وجمهورية التشيك 
وبلجيكا - ستة من أصل ثمانية 
مــنــتــخــبــات وصــلــت إلـــى الـــدور 
الــنــهــائــي للبطولة - على  ربـــع 
ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، 
مـــن أجــــل الـــســـمـــاح لــلــظــهــيــريــن 
بالتقدم للأمام. وبعد نهائيات 
الــــعــــالــــم ١٩٩٤، لاحــــظ  كـــــــأس 
جــاك تــشــارلــتــون، المــديــر الفني 
لجمهورية آيرلندا آنذاك، كيف 
أصــبــح الــظــهــيــر هــو أهـــم مركز 
على أرض الملعب من الناحية 
الــتــكــتــيــكــيــة. وفــــــي المـــبـــاريـــات 
عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة، أصبح 
الظهير يقوم بــأدوار هجومية 
بشكل متزايد، لدرجة أنه غالباً 
بــنــاء على  مــا يتم الحكم عليه 
المــرور من المنافس  قدرته على 
وإرسال قدرات عرضية وليس 

بناء على واجباته الدفاعية.
لـــــكـــــن الـــــــحـــــــذر الـــــغـــــريـــــزي 
للمديرين الفنيين للمنتخبات 
يعني أنهم يفضلون في كثير 

من الأحيان أن يظل الظهيران 
مــتــأخــريــن قـــلـــيـــلاً، وهــــو الأمـــر 
الــــذي أدى بــالــطــبــع إلــــى إثــــارة 
حـــالـــة مــــن الــــجــــدل بـــشـــأن ضــم 
الــــظــــهــــيــــر الأيــــــمــــــن لـــلـــيـــفـــربـــول 
تــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد إلــى 
قائمة المنتخب الإنجليزي قبل 
انطلاق يورو ٢٠٢٠. ومن المؤكد 

أن عدم تقدم الظهيرين للأمام 
كـــثـــيـــرا يـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر 
لــلــغــايــة عــلــى الــلــعــب فــي الثلث 
الـــهـــجـــومـــي، حــيــث يـــــؤدي ذلــك 
إلى تقليل الخطورة الهجومية 
التي يقدمها الظهيران، ويحرم 
المهاجمين الذين يتحركون على 
الأطراف من المساندة الهجومية 
من الظهيرين. وتكون المحصلة 
الـــهـــجـــمـــات عــلــى  الــنــهــائــيــة أن 
مستوى المنتخبات تبدو ثابتة 

ومكررة في كثير من الأحيان.
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الــــســــؤال 
المــطــروح الآن هـــو: كــيــف يمكن 

الاعتماد على الظهير صاحب 
الـــــنـــــزعـــــة الــــهــــجــــومــــيــــة بـــــــدون 
الــتــضــحــيــة بـــالـــحـــذر الــدفــاعــي 
الذي يفضله المديرون الفنيون 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــات؟ يـــتـــمـــثـــل الـــحـــل 
الأســهــل فــي إضــافــة لاعـــب آخــر 
إلى قلبي الدفاع بحيث يعطي 
الــظــهــيــر حــريــة الــتــقــدم لــلأمــام 

والـــلـــعـــب كـــجـــنـــاح، وهــــو الأمـــر 
الذي فعله المنتخب الإنجليزي 
فـــــي المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة أمـــــام 
إيطاليا، عندما تــقــدم الظهير 
الأيــســر لــوك شــو وأحـــرز هدف 

التقدم.
لكن هذا الأمر يسيطر على 
تفكير معظم المديرين الفنيين 
خلال البطولات الكبرى، وكان 
المـــــحـــــرك الأســـــاســـــي لــلــطــريــقــة 
الـــــتـــــي اعــــتــــمــــد عـــلـــيـــهـــا المــــديــــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
غاريث ساوثغيت. لقد تحدث 
ســــاوثــــغــــيــــت مـــــــــــراراً وتــــــكــــــراراً 

عـــن الــبــحــث الــــذي أجـــــراه حــول 
نــجــاحــات الــبــرتــغــال وفــرنــســا. 
لــقــد أدرك ســـاوثـــغـــيـــت، بشكل 
لـــــم يـــــدركـــــه ســــــوى عــــــدد قــلــيــل 
لــلــغــايــة مــــن مــــدربــــي المــنــتــخــب 
الإنجليزي، أن دور المجموعات 
لا يـــمـــثـــل ســــــوى مــــصــــدر قــلــق 
بسيط، وأن القدرة على تحقيق 
نــتــائــج كــبــيــرة ضـــد منتخبات 
متوسطة المستوى ليست لها 
تــأثــيــر يـــذكـــر عــلــى مـــا إذا كــان 
الفريق يمكنه بعد ذلك التغلب 
على المنافسين الحقيقيين على 
اللقب أم لا. وتعد هــذه واحــدة 
مــن أكــبــر المــشــاكــل الــتــي تــواجــه 
محاولة تحليل كرة القدم على 
مــســتــوى المــنــتــخــبــات: فــفــي كل 
بطولة تــقــام كــل أربـــع ســنــوات، 
حتى أفضل المنتخبات لا تلعب 
سوى نحو ست مباريات مهمة 
حقا، فــي حــين أن المــديــر الفني 
لأي فريق على مستوى النخبة 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
يمكنه أن يلعب عشر مباريات 

على الأقل خلال تلك الفترة.
ربــــمــــا تــــكــــون بـــراغـــمـــاتـــيـــة 
ســـاوثـــغـــيـــت هــــي أعـــظـــم نــقــاط 
التي  فــنــي، وهــي  قــوتــه كمدير 
ســاعــدتــه عــلــى تــحــقــيــق الــفــوز 
(بما في ذلك ركلات الترجيح) 
فـــــي خـــمـــســـة انـــــتـــــصـــــارات فــي 
مــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب في 
الـــكـــبـــرى، أي أكــثــر  الـــبـــطـــولات 
فــنــي  مــــديــــر  مـــــن أي  بــــمــــرتــــين 
آخـــــر لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي. 
لقد حسّن ساوثغيت الأجــواء 
المـــحـــيـــطـــة بــــالــــفــــريــــق، وجـــعـــل 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي أكـــثـــر 
مرونة من الناحية التكتيكية، 
ويــــتــــحــــكــــم فــــــي زمـــــــــام الأمـــــــور 
لــم يكن  لــفــتــرات طويلة بشكل 
من الممكن تصوره في السابق. 
وفي الوقت نفسه، ليس هناك 
نـــجـــوم عـــالمـــيـــون فـــي المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي، وهـــو الأمـــر الــذي 
الجماعي،  اللعب  ساعده على 
الــحــديــثــة تعتمد  الـــقـــدم  فـــكـــرة 
على النظام والوحدة، وإذا لم 
يــتــمــكــن الــلاعــبــون المــوهــوبــون 
مـــن الـــتـــأقـــلـــم مـــع هــــذا الـــوضـــع 
فـــــســـــتـــــكـــــون هـــــــنـــــــاك مــــشــــاكــــل 
كــبــيــرة، كــمــا حـــدث مــع فرنسا 

والبرتغال.
وقـــــــــد يــــــكــــــون هـــــــــذا أيــــضــــاً 
أحــــــــــد أهــــــــــم أســـــــبـــــــاب تـــــراجـــــع 
مــنــتــخــبــات أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
خــلــف المــنــتــخــبــات الأوروبــــيــــة، 
والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك أن الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم 
خلال الدورات الأربعة الأخيرة 
قـــد شــهــد صـــعـــود ١٣ منتخباً 
أوروبياً مقابل ثلاثة منتخبات 
فـــقـــط مــــن أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 

المـــبـــاراة النهائية  ولـــدرجـــة أن 
لــكــأس أمـــم أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
(كوبا أميركا) قد وصفت بأنها 
مـــعـــركـــة بـــــين لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
ونــيــمــار! ولـــم تــتــأخــر إنــجــلــتــرا 
في النتيجة سوى تسع دقائق 
فـــقـــط فــــي مـــجـــمـــوع المـــبـــاريـــات 
يـــورو ٢٠٢٠.  الــتــي لعبتها فــي 
ولو انحرفت ركلة الجزاء التي 
ســــددهــــا مــــاركــــوس راشــــفــــورد 
إلــى اليمين  بضع سنتيمترات 
لربما فاز المنتخب الإنجليزي 
بــــــكــــــأس الأمــــــــــــم الأوروبــــــــــيــــــــــة. 
وبــالــتــالــي، يجب التأكيد على 
أن البطولة كانت ناجحة بكل 
المقاييس للمنتخب الإنجليزي.

لكن هناك مصدرين للقلق: 
أولاً، لا يزال من الواضح أن رد 
فــعــل ســاوثــغــيــت بـــطـــيء خــلال 
المباريات. إنه يجهز للمباريات 
بشكل جيد، لكنه ربما يفتقر 
إلى القدرة على توقع الأحداث 
والــتــصــرف بــنــاء عــلــى ذلـــك إذا 
سارت الأمور بطريقة مختلفة 
عن المتوقع. وفــي هــذا الصدد، 
كــان هناك تشابه كبير بين ما 
حــدث فــي مــبــاراة الـــدور نصف 
النهائي لكأس العالم والمباراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية.

لكن ربما يكون الأمر الأكثر 
إثــــــارة لــلــقــلــق هـــو المـــثـــال الـــذي 
قدمته إيطاليا وإسبانيا، اللتان 
لعبتا بطريقة ٤ - ٣ - ٣ طــوال 
القيادة  الوقت، واللتان يتولى 
الفنية لهما مديران فنيان حققا 
نجاحات كبيرة على مستوى 
الأنــديــة. وكـــان لــدى كــل منهما 
تفويض لإحداث تغيير جذري 
فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق، فــرأيــنــا 
المدير الفني لمنتخب إيطاليا، 
روبرتو مانشيني، يعتمد على 
الضغط المتواصل على المنافس 
والــتــمــريــر الــســريــع لــلــكــرة، كما 
ساعد لويس إنريكي منتخب 
المباشر.  اللعب  إسبانيا على 
لــقــد أثـــبـــت كـــل مــنــهــمــا أنــــه من 
تــلــعــب المــنــتــخــبــات  المـــمـــكـــن أن 
الــتــي تلعب  بــالــطــريــقــة نفسها 

بها الأندية.
وقــــــد كــــانــــت هــــنــــاك بــعــض 
المقدمات لذلك خــلال نهائيات 
كأس العالم الأخيرة بروسيا. 
إنـــــهـــــا طــــريــــقــــة تــــنــــطــــوي عــلــى 
مخاطر عالية، وكانت إيطاليا 
محظوظة أكثر من مرة لأن لديها 
الــدفــاعــيــة التقليدية  الــصــفــات 
الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــا مــــــن تــحــقــيــق 
أهدافها في نهاية المطاف. أما 
لــســاوثــغــيــت، فيكمن  بالنسبة 
الخطر في أنه من خلال البحث 
في الماضي بدقة، فإنه ينتهي 
بـــه الأمــــر إلـــى خـــســـارة المــعــركــة 

الأخيرة!

مدرب المنتخب الإيطالي مانشيني الفائز بـ {يورو ٢٠٢٠} اعتمد الضغط المتواصل على المنافس في مراحل البطولة (أ.ف.ب)

في نهائي {يورو  
٢٠٢٠} أمام 
إيطاليا تقدم 

الظهير لوك شو 
وأحرز هدف 
التقدم (أ.ب)

بعد مونديال ١٩٩٤ لاحظ جاك تشارلتون 
مدرب جمهورية آيرلندا كيف أصبح 

الظهير هو أهم مركز في الملعب
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تعميم
الـــتـــعـــمـــيـــم.  اعــــتــــدنــــا   <
نــعــمــم الـــــرأي فـــي كـــل شـــيء. 
فــــي الــــحــــيــــاة وفــــــي الأزمــــنــــة 
وفي المفاهيم وفي الشعوب. 
فعلياً في كل شيء. ذلك لأنه 
من السهل أن نعمم على أن 
نــســبــر غـــور الـــواقـــع ونحلل 

ونفرّق.
الـــســـيـــنـــمـــا  > ونـــــــقـــــــاد 
والمــــــــــثــــــــــقــــــــــفــــــــــون عــــــمــــــومــــــاً 
يــــــخــــــضــــــعــــــون لمـــــــثـــــــل هـــــــذا 
التعميم ويمارسونه. على 
المثال هناك من يرى  سبيل 
المـــــؤلـــــف» هــي  أن «ســـيـــنـــمـــا 
الوحيدة الجديرة بالتقدير. 
هـــــنـــــاك مـــــن لا يـــــرضـــــى عــن 
ســيــنــمــا أخــــــرى غـــيـــر (ضـــع 
هـــنـــا الـــبـــلـــد الــــــــذي تــــريــــد). 
وهناك من لا يزال ينظر إلى 
نـظرة  الأمــيــركــيــة  الــســيــنــمــا 

فوقية.
> أمثلة أخرى: البعض 
يــعــمــم حــســب وجــهــة نــظــره، 
فــــــإذا بـــكـــل أفــــــلام الـــوســـتـــرن 
كـــــــــانـــــــــت عــــــنــــــصــــــريــــــة ضــــد 
المـــــــواطـــــــنـــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الأصــــلــــيــــين. والأفـــــــــلام الــتــي 
الـــعـــراق،  دارت حــــول حــــرب 
كلها تشيد ببطولة الجندي 
الأمـــيـــركـــي ضـــد الــعــراقــيــين. 
والـــســـيـــنـــمـــا الــتــســجــيــلــيــة؟ 
أوه، هي سينما الواقع غير 

المزيّف.
المـــفـــاهـــيـــم  كـــــل هـــــــذه   <
المـــــــعـــــــتـــــــمـــــــدة إلــــــــــــى الـــــــيـــــــوم 
خـــطـــأ. فـــعـــدا عــــن أن هــنــاك 
ات كــثــيــرة فـــي كل  اســتــثــنــاء
صــــنــــف وفــــــــي كــــــل ســيــنــمــا 
ومــــــفــــــهــــــوم، فـــــــــإن المـــشـــكـــلـــة 
هـــي لــيــســت مــشــكــلــة الأفـــلام 
بــــل مــشــكــلــة الــكــيــفــيــة الــتــي 

نستقبل بها الأفلام.
> كــمــا ذكــــرت، المــســألــة، 
بـــعـــض  فــــــــي عـــــمـــــقـــــهـــــا، أن 
الـــنـــقـــاد لا يـــبـــحـــثـــون جــيــداً 
لــــلــــتــــعــــرّف والــــتــــفــــريــــق. مــن 
السهل تعميم وجهة النظر 
حــتــى وإن خــتــمــوا التعميم 
بــــعــــبــــارة «طـــبـــعـــاً لـــيـــس كــل 
الأفـــلام، لكن معظمها». من 
الـــصـــعـــب الاســـتـــقـــلالـــيـــة فــي 
التفكير والواقعية في الحكم 
والمعرفة في كيفية البحث ثم 

البحث بحد ذاته.

   سنوات السينما

The Alamo
 (١٩٦٠) 

نزعة وطنية ضد المكسيك
عندما قرر الممثل جون واين دخول تجربة 
م المأخوذ عن 

ّ
الإخراج اختار هذا الفيلم المضخ

أحداث تاريخية واقعية: ففي عام ١٨٣٦ كانت 
تــكــســاس مـــا زالــــت أرضــــاً مــتــنــازع عــلــيــهــا بين 
المكسيك والولايات المتحدة. الجيش المكسيكي 
بقيادة الجنرال سانتا آنا (روبــين باديللا في 
هذا الفيلم) يزحف باتجاه حصن صغير اسمه 
ألامو بما يزيد عن ١٥٠٠ جندي ويحاصره ثم 
يــحــاول اقتحامه بضع مـــرّات متكبّداً خسائر 
فــادحــة. فــي داخــل الحصن هناك عــدد لا يزيد 
عن مائة شخص انضم إليهم لاحقاً نحو مائة 
آخرين وذلــك تحت قيادة الجنرال هيوستون 
(رتشارد بــون). من بين الشخصيات المعروفة 
كـــولـــونـــيـــل جـــيـــم بـــــــاوي (رتــــــشــــــارد ودمــــــــارك) 
والـــكـــولـــونـــيـــل دايــــفــــي كــــروكِــــت (جــــــون وايـــــن) 

ومجموعة من النساء.
طــــــوال ثـــلاثـــة عـــشـــر يـــومـــاً ردت الــحــامــيــة 
الهجوم المكسيكي وبل استطاعت التسلل، في 
أحد المعارك، إلى المواقع المكسيكية في عملية 
عسكرية مــحــدودة. فــي النهاية سقطت قلعة 
الــجــنــود المكسيكيون  ألامــــو بــعــدمــا اســتــطــاع 

اقتحامها والقضاء على كل المقاومين.
تعلّم جون واين الكثير من خلال عمله مع 
جون فــورد وهناك آراء متناقضة حول ما إذا 
ذ بعض المشاهد أو لا. كان موجوداً 

ّ
كان فورد نف

في التصوير بلا ريــب وقيل إن وايــن قطع كل 
ذها فورد، مما يؤكد أن فورد 

ّ
المشاهد التي نف

أخرج بعض المشاهد بالفعل.
الأســـلـــوب هــنــا كــلاســيــكــي المــنــحــى تــمــامــاً. 
يــؤمــن بالكاميرا المتحركة مــن مــواقــع مشرفة 

(وهـــــــــذا مــــفــــهــــوم) وبـــمـــنـــح الـــفـــيـــلـــم مـــفـــارقـــات 
دراماتيكية حتى لو لم تكن حقيقية. مشاهد 
الــعــراك مــن تلك المعتنى بها والــتــي تنجح في 

منح الفيلم نجاحه وبعض جودته.
على أن الفيلم لا يمت إلا قليلاً للحادثة 
التاريخية. شخصية جيم باوي مثلاً لم تصب 
بطلقة نارية في ساقه وهــو لم يمت وخادمه 
الأســــــود الـــــذي انـــبـــرى لـــلـــدفـــاع عــنــه عــلــى هــذا 
التأليف في  النحو المتفاني. هناك الكثير من 
هذا التاريخ قام به واين وكتّابه ليطوي الفيلم 
تحت جناحه. فالفيلم أنشودة وطنية صادحة 
وعاطفية حول المقاومة التي أبداها الأميركيون 
ضد المكسيكيين. في الوقت ذاتــه لا بد لها أن 
يصطدم هذا المفهوم بجدار أن المكسيك هي التي 
ربحت الجولة والأميركيون خسروها. يزخر 
الفيلم بــالمــواقــف البطولية وبأهمية الإيــمــان 
وقــوّة العقيدة والتمسك بالقيم ساقطاً، أكثر 
من مــرّة، في برك الموعظة المباشرة غير عابئ 

بأي توازن أو تحليل.
بصرياً الفيلم فيه لحظات مدهشة واليوم 
(مع مشاهدة أخرى) تؤكد أن واين كان يرغب 
في تحقيق فيلم بحجم أفــلام ديفيد لين، لولا 
أنه لا يملك مهارته الفنية ولا كيفية التعامل مع 
أعماق المشاعر وليس ظواهرها. مشاهد المعارك 
جيّدة لكن المشاهد التي تنطوي على الحوار 
طويلة ومملّة مع تمثيل متفاوت غير مبهر من 
أحد غالباً. من لا تهمّه الرسالة السياسية يجد 
في الفيلم (تصوير ويليام كلوثييه الذي عمل 
لاحقاً مع سام بكنباه بنتائج أفضل) مشحوناً 
بعناصر إنتاجية مناسبة وموظّفة على نحو 

صحيح.
بعد ٤٤ سنة حقق المخرج جون لي هانكوك 
إنتاجاً جديداً عن الموقعة أفضل من النسخة 
الــقــديــمــة لــكــنــهــا تـــوازيـــهـــا فـــي تـــجـــاوز بعض 

الأحداث الحقيقية لصالح أخرى خيالية.
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أوروبا
> إخراج: حيدر رشيد

> العراق، إيطاليا (٢٠٢١)
> دراما | عروض مهرجان «كان» 

(قسم نصف شهر المخرجين)
«أوروبا»، أول فيلم روائي طويل لحيدر 
رشيد، هو فيلم كاميرا ورجل. الأولى تتبع 
الـــثـــانـــي عـــن كــثــب وقــــد لــجــأ إلــــى الــغــابــات 
البلغارية الكثيفة بعدما تسلل عبر تركيا 
ليجد نفسه مُطارداً من قِبل صيادي رؤوس 
عنصريين يريدون منع غزو اللاجئين غير 
الشرعيين للبلاد. النموذج الماثل هو الشاب 
كمال (آدم علي) الــذي سيمضي ثلاثة أيام 
من السعي للبقاء حياً في تلك الغابات التي 
تــؤلــف الــنــســبــة الــغــالــبــة مــن جــنــوب شرقي 
البلاد. في مراحل مختلفة سيلتقي بآخرين: 
بــمــهــاجــر آخـــر ســقــط بـــرصـــاص مــطــارديــه. 
بــأحــد هـــؤلاء الــبــلــغــاريــين حــامــلــي الــســلاح. 
بامرأة تقود سيارة ثم برجل مسن لا يراه 

إذ باغته وضربه على رأسه ففقد وعيه.
بــــين كــــل حــــادثــــة وأخــــــــرى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الهلع والخوف والقلق والكثير من الركض. 
يــجــعــلــك إخـــــراج حـــيـــدر وتــصــويــر يــاكــوبــو 
كــارامــيــلا تعايش الــشــاب فــي سعيه الــدائــم 
للبقاء حياً من دون أن يعرف إلى أين تقوده 

قدماه أو ما إذا كان سيبقى حيّاً وكيف.
يــــدمــــج المــــخــــرج الـــتـــشـــويـــق والــــوضــــع 
الصعب ومــوضــوع الهجرة فــي كيان عمل 
واحــــد مــع الالـــتـــزام بــوضــع بــطــلــه وتــرجــمــة 
ســعــيــه لــلــبــقــاء حــيــاً وســــط تــلــك المــصــاعــب 
أنــه في غابة لا يعرف متى  وضمن حقيقة 

تنتهي وإلى أين.
فـــي هــــذا الـــشـــأن فــــإن المـــشـــاق مــشــهــود 
والــــوضــــع المــــأســــوي لــبــطــلــه واضـــــــح. عــلــى 
ذلـــك وبــســبــب إصــــرار المــخــرج عــلــى الالــتــزام 
الــراصــدة عــن كثب، يفوته  بإيصال الحالة 
توظيف المكان في بضع مشاهد عامّة. حتى 
عندما يجد كمال نهراً أو يتسلق جبلاً فإن 
الكاميرا ملتصقة به إلى حد تفويت فرصة 
التعامل مع كامل وضعه. في المشهد الذي 
تــقــود فــيــه امـــــرأة بــلــغــاريــة ســيــارتــهــا وإلـــى 
جانبها كــمــال (كــل مــذعــور مــن الآخـــر) كان 
من الأجدى تصويرهما من الأمام عوض أن 
تبقى الكاميرا في المقعد الخلفي وقد فاتها 

التقاط التعابير معظم الوقت.
«أوروبــــــــــــا» غـــيـــر مـــعـــنـــي بـــكـــل الـــحـــالـــة 
الناتجة عن الهجرة. إنه عن التجربة الفردية 
بــمــنــأى عـــن خــلــفــيــاتــهــا وحــتــى بــمــنــأى عن 
مستقبلها ما يحفظ وحدة سياقه ويجعله 
مختلفاً عن أفلام ســواه. ينتمي الفيلم إلى 

سلسلة من أفلام حيدر القصيرة التي تبحث 
في الهوية الشخصية لمهاجرين أو مولودين 
من أصول عربية في إيطاليا (كحاله) مثل 
«على وشك أن تمطر» (٢٠١٣) و«بلا حدود» 

(٢٠١٦) ودائماً بإخراج جيد.

Jungle Cruise
١-٢            

> إخراج: خوام كوليت - سيرا
 > الولايات المتحدة | (٢٠٢١) 

> مغامرات | عروض: صالات السينما

هذا الفيلم الذي اعتلى الرقم الأول في 
إيرادات الأسبوع الماضي هو فيلم مغامرات 
مستوحى من أحد متنزهات مدينة ألعاب 
ديــزنــي الفعلية بــالاســم ذاتـــه. يتبلور هذا 
العمل محاذياً أفــلام النوع في الثلاثينات 
والأربــــعــــيــــنــــات، وبـــــل يـــقـــتـــرب - فــــي بــعــض 
مشاهده - من مغامرات «إنديانا جونز» من 
دون الأجندة الخاصّة التي عادة ما نقرأها 

في تلك السلسلة.
يبدأ «رحلة أدغال» كبداية فيلم «العالم 
المفقود» (لهاري أو. هويت، ١٩٢٥) المقتبس 
عن روايــة آرثــر كونان دويــل وكبداية فيلم 
«حول العالم في ٨٠ يوماً (مايكل أندرسن، 
١٩٥٦) المبني على أكتاف رواية جول فيرن 
المــــعــــروفــــة. هـــــذا مــــن حـــيـــث إنـــــه فــــي هــذيــن 
الفيلم الجديد هناك من  الفيلمين، كما في 
يــخــطــب فـــي جــمــعــيــة مـــن الــعــلــمــاء مـــحـــاولاً 
إثــبــات نظريته ليجد أن مــن يخطب فيهم 
لا يـــصـــدّقـــونـــه. بــعــد ذلــــك الــتــمــهــيــد يــتــغــيّــر 
الــشــاب مكروغر (جــاك  كــل شـــيء. الخطيب 
بْلْلنت)  وايــتــهــول) وشقيقته ليلي (إميلي 
يسرقان قلادة من متحف الجمعية ويهربان 
بها إلى الأمازون وفي نيّتهما الوصول إلى 
ســر الــشــجــرة الــتــي تــحــتــوي عــلــى ثــمــرة من 

شأنها أن تشفي كل الناس من أي داء.
الفيلم يشفي الناس من داء الضجر الذي 
واكــب العديد من الإنتاجات الهوليوودية 
بالفعل، فسريعاً ما يدخل في قلب المغامرة 
مالك قارب نهري قديم اسمه فرانك (دواين 
جونسون) الذي يأخذ على عاتقه مساعدة 
إلــى غايتهما رغــم كل  الــوصــول  الشقيقين 
المصاعب والمخاطر المحدقة. في أثر الجميع 
الأمــيــر الألمــانــي (والأحــــــداث تــقــع فــي مطلع 
القرن العشرين) يواكيم (جيسي بلمونز) 
الــذي يريد استرداد القلادة والوصول إلى 

سرّها لمطامعه الخاصة.
المــشــروع قــديــم اعتمدته شــركــة ديزني 
لكي تنتجه سنة ٢٠٠٥. تواكب على إخراجه 
وبطولته عدد من السينمائيين لكن تصويره 
لم يبدأ والمشروع ألغي حينها لأسباب غير 
مـــوثـــوقـــة. ربـــمـــا هــــذا الــتــأخــيــر مــنــصــب في 
مصلحة الفيلم، ذلك أن ديزني فتحت اعتماداً 
على بياض لفناني المــؤثــرات الخاصة نتج 
عنه عمل يستفيد من كل العناصر التقنية 
وتفاصيل المؤثرات الغرافيكية طوال ٨٠ في 
المائة من مشاهده الصغيرة منها والكبيرة. 
مــا يــنــجــزه المــخــرج الإســبــانــي الـــذي اعتدنا 
مشاهدة أفلامه التشويقية - البوليسية التي 
حققها من بطولة ليام نيسون (Non  -  Stop و

Unknown على سبيل المثال) هو منح الفيلم 
مــعــالــجــة أفــــلام المــغــامــرات الــقــديــمــة مدمجة 

بنجاح مع آخر الابتكارات التقنية.
يــشــيــد الــفــيــلــم عــلاقــة حــــادة بـــين فــرانــك 
والمــرأة العنيدة ليلي التي لا تستجيب لأي 
تعليمات يصدرها فرانك لكن ذلك لن يكون 
سوى التمهيد لتفاهم لاحق وإعجاب. هذا 
النحو وحــده ليس جــديــداً لكن كيف سكبه 
المخرج على نحو غير مقحم هو بيت القصيد. 
ما يثير الإعجاب ذلك الحوار المكتوب بلغة 
مــخــتــصــرة ومـــرحـــة. وجــــدت نفسي أضحك 
كثيراً إذ يتفوه الممثلون به ضمن شروط إلقاء 
صحيحة. أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب 

هــي تلك الــتــي أداهـــا جيسي بلمونز متقناً 
اللكنة الألمانية ومتفنناً في جعل دوره مميّزاً. 
كــنــا شــاهــدنــاه قــبــل أشــهــر فــي دور موظف 
«إف بي آي» في فيلم «جـــوداس والمسيح  الــــ

الأسود» لشاكا كينغ.

Bellum  -   The Daemon of War

> إخراج: ديفيد هرديس، جورج غوتمارك
 > السويد، دنمارك | (٢٠٢١) 

> عروض «فيزيون دو ريل» للسينما التسجيلية

حــســب قـــامـــوس مـــريـــام - وبــســتــر فــإن 
كلمة Bellum فارسية قديمة تعني «القارب 
الـــذي يــعــلــوه ثمانية أشــخــاص ويستخدم 
المـــــجـــــاديـــــف». حـــســـب الـــفـــيـــلـــم فــــــإن الــكــلــمــة 
تتبلور صوب معنى آخر هو «القوّة الممهدة 
يــتــداول فعلياً هــذا المنظور  للحرب». وهــو 
ــــر صـــنـــاعـــة الأســلــحــة 

ّ
ويــــوضّــــح كـــيـــف تــــوف

الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لــلــقــتــل. وعـــن هــذا 
المــنــظــور يــتــفــرّع حــديــث عــن وضـــع صناعة 
الثانية وعن  الأسلحة بعد الحرب العالمية 

تأثير ذلك على الطبيعة البشرية.
لــلــتــدلــيــل عـــلـــى وضـــــع ودور صــنــاعــة 
الـــســـلاح الـــيـــوم، نــتــابــع مــوظّــفــاً فـــي شــركــة 
سويدية وهو يشرح، على طاولة العشاء، 
منافع التطوّر الجديد الذي توفره شركته 
لسلاحها. ثم يسأل عن هوية عمل الشركة 
الأميركية التي تجلس معه. يسأل مندوبيها 
إذا ما كانت «حكومية - حكومية أو حكومية 
مرتبطة بشركات مستقلة؟». يأتيه الجواب 
لولبياً: «شركتنا غير منتمية. تبيع للخاص 

وللعام».
فــــــي المــــشــــاهــــد الــــتــــالــــيــــة نـــــــرى رجـــلـــين 
يستخدمان بندقية بمنظار بعيد يمكنهما 
من إصابة الهدف بدقة. قد لا يكون ذلك كافياً 
لإدانـــة مــا لكنه يوحي بــأن حياة الضحايا 
(جنود أو مدنيين) لم تعد تساوي الرصاصة، 
وأن الحروب لم تعد مواجهات عسكرية كما 
كان الحال قبل خمسين سنة. مع تفرّع الفيلم 
إلى وجهات أخرى (الوضع الأفغانستاني من 
زاوية مصوّرة فوتوغرافية معنية بما يسميه 

الفيلم «حرب النواظير».
يخفق الفيلم في توفير مفهوم نهائي 
لما هو مقصود طرحه، لكن المخرجين يوفران 
بدل ذلك إيحاءات حول الحرب وإمكانياتها 
ودور التكنولوجيا الحديثة التي قد تحمي 

من يملكها وتبيد من لا يملكها.

مشهد من فيلم «ذا ألامو»
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نت ودواين جاكسون في «رحلة أدغال»ر 
ْ
إميلي بل

لبناني وأردني بين عروضه

مهرجان لوكارنو يعود بنبض مشبع بأفلام العالم
لوكارنو (سويسرا): محمد رُضا

أمـــس  مــــن  أول  يـــــوم   انطلق 
(الأربــــــعــــــاء) مـــهـــرجـــان لـــوكـــارنـــو 
الــســيــنــمــائــي فــي دورتــــه الــرابــعــة 
والــــســــبــــعــــين. هــــــو، مـــنـــذ دورتــــــه 
الأولــــى ســنــة ١٩٤٦. حــمــل لعالم 
السينما ومــهــرجــانــاتــهــا منصّة 
خـــاصّـــة لـــلأفـــلام الـــتـــي يــنــجــزهــا 
مخرجون جــدد في أول أو ثاني 
أفلامهم. عبر تاريخ طويل عرض 
لمـــجـــمـــوعـــة هـــائـــلـــة مــــن الأســــمــــاء 
التي عرفت لاحقاً شهرة واسعة 
ولأخــــرى لــم تنجز الــنــجــاح ذاتــه 
لــكــنــهــا، عــلــى الأقـــــل، ســعــت إلــيــه 
في عقر دار مهرجان فتح أبوابه 

(وشاشاته) لها. 
مــهــرجــان لــوكــارنــو هــو أحــد 
ــاً مــن معظم 

ّ
الخمسة الأكــبــر ســن

المهرجانات العالمية الأخرى. هذا 
بـــدأ ســنــة ١٩٣٣ بإقامة  الـــوجـــود 
مهرجان فينيسيا، ثم سنة ١٩٤٦ 
بـــإطـــلاق مــهــرجــانــي «لـــوكـــارنـــو» 
وُلـــــد  فـــــي عــــــام ١٩٥١  و«كــــــــــــان». 
مــهــرجــان بــرلــين وبــعــده بسنتين 

وُلد مهرجان سان سابستيان.
لـــــــم يــــــحــــــرص «لــــــوكــــــارنــــــو» 
فـــي الــبــدايــة عــلــى عـــرض الأفـــلام 
الأولـــى والــثــانــيــة لمخرجيها، بل 
توجه صــوب ذلــك لاحقاً. الــدورة 
الأولـــــى شــهــدت أفـــلامـــاً لمخرجي 
الــفــتــرة كــالــفــرنــســي ريــنــيــه كلير 
الــــذي عـــرض نــســخــتــه مـــن روايـــة 
أغـــــاثـــــا كـــريـــســـتـــي «ثـــــــم لـــــم يــعــد 
هناك أحد» وكالإيطالي روبرتو 
روسيلليني الذي شهد الحضور 
فــيــلــمــه المـــمـــتـــاز «رومــــــــا، مــديــنــة 
مفتوحة». كذلك وجود الأميركي 
بيلي وايلدر عبر فيلمه الشهير 
«تـــأمـــين مــــــزدوج» وهــــذا مـــن بين 
خمسة عشر فيلماً شوهدت في 
صــالــة فــنــدق «غـــرانـــدي» فــي تلك 
المدينة التي لم تكن بعد أكثر من 
بلدة نائمة على شاطئ البحيرة 
وتحت أقدام الجبال المحيطة بها.

فــي تــلــك الـــــدورة الأولــــى فــاز 
فيلم رينيه كلير وفاز كلير نفسه 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مـــخـــرج. أفــضــل 
الــروســي  تصوير ذهــبــت للفيلم 
«إيـــفـــان المـــريـــع» (مـــعـــروف بيننا 
«إيــــفــــان الــــرهــــيــــب») لــســيــرغــي  بـــــ
أيزنشتاين (تحديداً للجزء الأول 
من هذا الفيلم المــزدوج الــذي قام 
بــتــصــويــره كـــل مـــن أدوار تيس 

وأندريه موسكفِن.
بعد عشر سنوات وجدناه ما 
زال حريصاً على فتح مسابقته 
أفــــلام مــخــرجــين محترفين  عــلــى 
أنطونيوني  أنجلو  مثل مايكل 
الــــذي خـــرج ســنــة ١٩٥٧ بــجــائــزة 
أفـــــضـــــل فـــيـــلـــم عـــــن «الـــصـــيـــحـــة» 
(عــرض في بريطانيا والولايات 
المـــتـــحـــدة تـــحـــت عــــنــــوان «نـــســـاء 
حــــيــــاتــــه»). الأمــــيــــركــــي ســيــدنــي 
لومِت فاز بتنويه خاص عن «١٢ 
رجلاً غاضباً». ومن الذين عرض 
لـــهـــم الــــبــــرازيــــلــــي غـــلـــوبـــر روشــــا 
تـــار والبريطاني  بــيــلا  والمــجــري 
مايك لي والسويسري ألان تانر 
والــفــرنــســي كــلــود شـــابـــرول كما 

الروسي ألكسندر سوكوروف.
الالتزام بأفلام أولــى وثانية 
لمـــخـــرجـــيـــهـــا حـــــــدث فــــــي أواخـــــــر 
الــســبــعــيــنــات وطـــــــوال الــعــقــديــن 
التاليين إلى أن عاد التواؤم بين 
الأسماء الجديدة وتلك المحترفة 
إلـــــــى الـــــواجـــــهـــــة كـــــحـــــال الـــــــــدورة 

الحالية.

صدمة أميركية وسجن روسي

في السنوات الأخيرة انتقلت 
إدارة المهرجان السويسري أكثر 
مــــرّة لــكــي تــرتــاح هـــذا الــعــام بين 
يدي مدير فني جديد هو جيونا 
نازارو الذي يتسلم وظيفته بعد 
عام من إغلاق المهرجان أبوابه في 
السنة الماضية بسبب «كورونا». 

هـــــذه المـــــــرّة هـــنـــاك جـــهـــد مـــبـــذول 
لا لـــتـــحـــدي الـــــظـــــروف فــــقــــط، بــل 
للبرهنة على أن الدورة تستطيع 
الاستفادة من الزخم الكبير من 

الإنتاجات المتوفرة.
فيلم الافــتــتــاح ليل الأربــعــاء 
المــــــاضــــــي (لـــــكـــــن بــــعــــد عــــــروض 
تمهيدية خــارج المسابقة بــدأت 
عــــلــــى نــــحــــو غــــيــــر رســـــمـــــي فــي 
الـــــيـــــوم الأســـــبـــــق) هـــــو «بَـــــكِـــــت» 

الإيـــطـــالـــي  لــلــمــخــرج   (Beckett)
فرديناندو شيتو فيلومارينو. 
تـــدور فــي رحى  درامـــا تشويقية 
أفــلام المــؤامــرات النظرية، بطلها 
ســــائــــح أفـــــــرو - أمـــيـــركـــي (جــــون 
ديــــفــــيــــد واشـــــنـــــطـــــن، ابـــــــن دنـــــزل 
واشنطن وبــطــل فيلم Tenet في 
الــعــام المــاضــي) حــط فــي اليونان 
مــع صديقته (أليسيا فيكاندر) 
وتعرّض لحادث سيارة (والفيلم 
فـــي مــطــلــعــه) خــــرج منه  مـــا زال 
بــصــدمــة تــجــعــلــه، ولـــفـــتـــرة، غير 
قادر على التمييز بين ما يعتقد 
أنه واقع وبين ما هو واقع فعلاً. 
هذا قبل أن يستقر رأيه على أنه 
بات، من حيث لا يريد، جزءاً من 
مــحــاولــة قــتــل تــحــركــهــا مـــؤامـــرة 
تــــكــــاد أن تـــقـــتـــرب مـــــن مــســتــوى 
السياسة لكنها تحتجب تحت 
ستار الفيلم البوليسي (من حيث 

التشويق).
هذا فيلم فيلومارينو الثاني 
بـــعـــد «أنــــطــــونــــيــــا» قـــبـــل خــمــســة 
أعـــــوام والـــفـــارق مــلــمــوس: الأول 

كان عملاً حمل شخصية المخرج 
الفنية التي تنبأت بولادة موهبة 
حسّاسة ومرهفة. هذا الفيلم هو 
انــســيــاق فـــي المــعــهــود مـــن أفـــلام 
نظرية المؤامرات لا يصل إلى ما 
المــثــال، ألان  ابتدعه، على سبيل 
ج. بــاكــولا فــي «بـــارالاكـــس فيو» 
الرائعة،  وســواه في السبعينات 
لكنه يحتوي على مقدار جيد من 
المــعــنــى بتنفيذها ولــو  المــشــاهــد 
أنها أبعد ما تكون عن أي منحى 
فني ذاتي. مشكلة الفيلم الأولى 
هي أن بطله يبدو مشتتاً وغير 
قادر على فهم ما يدور. هذا جيد 
كبداية لكنه يستمر هنا لفترة 

أطول مما ينبغي.

عربيان

الأفــــــــــــــلام الــــــتــــــي يـــعـــرضـــهـــا 
لوكارنو في هذه الدورة متعددة 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال و- عــلــى الـــورق 

عــلــى الأقــــل - واعــــــدة. من 
بينها فيلم «الأزقة» (يحمل أيضاً 
عنوان «الحارة») للأردني باسل 
غـــنـــدور الـــــذي كــتــبــه مـــع المــخــرج 
نـــاجـــي أبــــو نـــــوار صـــاحـــب فيلم 
«ذيــــب» الـــذي ســحــر مــن شــاهــده 
في مهرجان فينيسيا سنة ٢٠١٤. 
«الأزقة» كان سجل أول حضوره 
في مهرجان القاهرة السينمائي 
في العام الماضي لكن عرضه في 
إطــــار لــوكــارنــو هــو «الــبــرمــيــيــر» 

الأوروبي الأول.
لــجــانــبــه فــي المــســابــقــة «١٠٠ 
دقيقة» وهو فيلم عودة للمخرج 
الروسي غلب بانفيلوف صاحب 
«لا مــمــر عــبــر الـــنـــار» (الــــذي نــال 
عنه ذهبية لوكارنو سنة ١٩٦٩) 
وهــذا هــو أول فيلم لــه منذ أكثر 
مــــن عـــشـــر ســــنــــوات وفـــيـــه يــعــود 
لوقائع الحرب العالمية الثانية. 
ليس فيلماً حربياً، بل دراما حول 
المعتقلين الروس في المعسكرات 
الألمانية الذين عادوا إلى بلادهم 

ليفاجئهم ستالين بوضعهم في 
سجون أخرى بتهمة التعاون مع 

العدو!.
فيلم عربي المنشأ آخر نجده 
فــــي «الــــنــــهــــر» الـــــــذي هــــو إنـــتـــاج 
يحمل اسم لبنان ولو أن تمويله 
الأساسي موزع بين قطر وفرنسا 
اللبناني  وألمــانــيــا. هــو للمخرج 
غــســان ســلــهــب الــــذي كـــان تــوجّــه 
إلى لوكارنو بأحد أفلامه المبكرة 
(«الــــرجــــل الأخــــيــــر») قــبــل خمس 
عشرة سنة. في «النهر» حكاية 
أخرى من حكاياته التي تغوص 
فــــــي جــــــوانــــــب الــــــحــــــرب الأهـــلـــيـــة 
اللبنانية. هنا قصّة زوجين (علي 
سليمان ويمنه مروان) يندفعان 
للنجاة بنفسيهما صــوب بقعة 
جــبــلــيــة بــعــيــداً عـــن الـــحـــرب الــتــي 

اندلعت على حين غرّة.
بــالــعــودة لــلأفــلام الأجنبية، 
هناك فيلم آخــر لمخرج لا يتكرر 
اســـمـــه كـــثـــيـــراً (ربــــمــــا مــــن حــســن 
الحظ) هو شون ليفي. هو منتج 
تلفزيوني وسينمائي أكثر منه 
مــخــرجــاً وآخــــر فــيــلــم حــقــقــه كــان 
«ليلة في المتحف: سر القبر» سنة 
٢٠١٤. فــي فيلمه الجديد «رجــل 
حــر» (Free Guy) قصّة مطروقة 
(يبقى معرفة اختلافها تنفيذاً) 
حــــول الـــرجـــل الـــــذي يــجــد نفسه 
شــخــصــيــة داخــــــل لــعــبــة فــيــديــو. 
يــقــوم رايــــان ريــنــولــدز بالبطولة 
المــــخــــرج  المــــمــــثــــل -  ويـــــحـــــاصـــــره 
الــــنــــيــــوزلانــــدي تـــايـــكـــا وايــتــيــتــي 

(«جـــــوجـــــو رابِـــــــــــت») والـــجـــديـــدة 
جودي كومر.

والممثل الأميركي إيثان هوك 
يضطلع ببطولة الفيلم الجديد 
لأبل فيريرا Zeros and Ones. مثل 
بــطــل «بَـــكِـــت» هـــو رجـــل أمــيــركــي 
يعايش حكاية تقع فــي أوروبـــا. 
لكنه ليس سائحاً، بل مقيماً في 
رومــــا حــيــث تــقــع الأحـــــــداث. هنا 
أيــضــاً نــظــريــة مـــؤامـــرة كــونــيــة لا 

يجب أن تتم.
وبــــــــين الأفــــــــــــلام الـــفـــرنـــســـيـــة 
المــعــروضــة «اســم ســري» لأوريــلا 
جورج. هذا فيلم لمخرجة عرضت 
فيلميها السابقين فــي مهرجان 
كـــــان وهـــمـــا «الــــســــائــــر» (٢٠٠٧) 
و«الــفــتــاة والــنــهــر» (٢٠١٤). مثل 
الفيلم الروسي آنفاً (١٠٠ دقيقة) 
يـــدور فــي رحـــى الــحــرب وفــحــواه 
امـــــرأة تــعــمــل مــمــرضــة وتستغل 
وفـــــــــاة امـــــــــــرأة ثـــــريـــــة لـــتـــتـــقـــمّـــص 

شخصيتها.
فيلم الختام سيكون إنتاجاً 
أمــيــركــيــاً آخـــر عــنــوانــه «احـــتـــرام» 
(Respect) يتمحور حــول «ملكة 
أغــانــي الــصــول» أريــثــا فرانكلين 
وهو من إخراج سينمائية جديدة 
اســـمـــهـــا لــيــيــســل تــــومــــي. الــفــيــلــم 
ســـيـــرة حـــيـــاة تــتــوقــف عــنــد أهــم 
الفنانة الأفــرو - أميركية  مراحل 
وتـــــقـــــوم بــتــشــخــيــصــهــا جــنــيــفــر 
هدسون وبقربها بعض الأسماء 
المــعــروفــة مــثــل فــورســت ويتيكر 

ومارلون وايانز.

الفيلم الأردني «الأزقة»لقطة من «بَكِت» فيلم الافتتاح

  
   
       
      

فيلم الختام «احترام»
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

«كل المشاكل المتكررة في أيامنا» 
يروي قصة جاسوسة من الحرب العالمية

نيويورك: كيت دوير*

فــي كــل عـــام، عندما كــانــت ريبيكا دونـــر تــزور 
والدة جدتها في تشيفي تشيس بولاية ماريلاند، 
كانت تقف هي وشقيقها أمام جدار المطبخ لتحديد 
الــرصــاص. وعندما  مــا وصــل إليه طولهما بالقلم 
بلغت التاسعة، لاحظت وجود حرف «إم» الإنجليزي 

بالقرب من أحد الخطوط.
وحينها، سألت جدتها هارييت: «من صاحب 
هذه العلامة»، وأجابت جدتها متمتمة: «أوه، هذه 

ميلدريد».
أثار الأمر فضول دونر، لكن لم تعرف الحقيقة 
إلا بعد أن بلغت السادسة عشرة من عمرها: كانت 
ميلدريد هــارنــاك جاسوسة أميركية خــلال الحرب 
العالمية الثانية. وقادت مع زوجها، أرفيد هارناك، 
مــجــمــوعــة مــقــاومــة فــي بــرلــين، وخـــاطـــرت بحياتها 

لتسريب معلومات مــن وزارة الاقــتــصــاد الألمــانــيــة، 
النازيين.  حيث كــان يعمل أرفــيــد، على أمــل هزيمة 
ورغم أنها أوشكت على النجاح في الهروب، أعدمت 

بالمقصلة عام ١٩٤٣ بأمر مباشر من أدولف هتلر.
المــعــلــومــات المحيطة بــهــارنــاك تفتقر  ورغـــم أن 
بدرجة كبيرة إلى الدقة، حرصت دونــر على وضع 
الأمور في نصابها الصحيح في كتابها «كل المشاكل 
المــتــكــررة فـــي أيــامــنــا» المـــقـــرر أن تــنــشــره دار «ليتل 

براون»، هذا الأسبوع.
وقـــالـــت دونـــــر خــــلال مــقــابــلــة فـــي مــنــزلــهــا في 
بــروكــلــين: «قــالــت لــي جــدتــي جــين: يجب أن تكتبي 
قصة ميلدريد». وأضافت: «فكرت في نفسي وقلت: 

حسناً، نعم، ولكن ربما لن يكون كتابي الأول».
وتملك دونـــر شــعــور بــأن جدتها لديها المزيد 
لتحكيه عــن هــارنــاك، لكنها مــاتــت فــي حـــادث بعد 

سنوات قليلة.
وعن هــذا، قالت دونــر: «تركني هذا الأمــر أمام 
وميض مــن الــغــمــوض. وبــدا الــوضــع برمته مذهلاً 

لي».
بــمــرور الــســنــوات، تــخــرجــت دونـــر فــي جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا فــــي بــيــركــلــي وحـــصـــلـــت عـــلـــى درجــــة 
الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا. 
وتولت إخراج سلسلة أفلام خيالية بعنوان «حانة 
كي جي بي في إيست فيليدج بنيويورك». وكتبت 
كــذلــك «شــرفــة الـــغـــروب» (صــنــســت تـــيـــراس)، روايـــة 
تدور أحداثها في لوس أنجليس، وأعقبتها رواية 
«الاحتراق» (بيرن أوت)، وهي عمل أدبي مرعب حول 

الإرهاب البيئي.
وقبل نشر رواية «الاحتراق» مباشرة عام ٢٠٠٨، 
زارت دونـــر بــرلــين وتــوجــهــت إلـــى المــركــز الــتــذكــاري 
للمقاومة الألمــانــيــة، لعلمها أن جدتها كــانــت على 

تواصل مع نشطاء هناك.
وقالت: «اعتقدت أنهم ربما يكون لديهم لوحة 
صغيرة أو شيء ما عن ميلدريد». ومع ذلك، فإنها 
عــنــدمــا فــتــحــت أبــــــواب المـــصـــعـــد، فــوجــئــت بــصــورة 
عمتها الكبرى في استقبالها عند مدخل معرض 
فني عن حياتها. وعن ذلك، قالت: «في الواقع، كانت 
هناك غرفتان مخصصتان لها. كــان هــذا معرضاً 
ضخماً». ورغم هذا، شعرت دونر أنها غير مستعدة 
بعد للاضطلاع بمهمة كتابة السيرة الذاتية لعمتها 

الكبيرة الراحلة.
بـــدلاً عــن ذلـــك، أمــضــت دونـــر عـــدة ســنــوات في 
العمل على رواية تستند إلى وفاة جدتها المفاجئة. 
إلا أنه عام ٢٠١٦. عندما بدأت حملة دونالد ترمب 
تكتسب الزخم، تولد داخل دونر «شعور بأن المقاومة 
تمثل روح العصر»، حسبما قالت. وأضافت الكاتبة: 
«رأيت أنه من المهم حقاً أن أبدأ الكتابة عن الأمر الآن».

كـــانـــت دونـــــر قـــد عــلــمــت أيـــضـــاً مـــن جــدتــهــا أن 
هـــارنـــاك وظــفــت نــجــل دبــلــومــاســي يــبــلــغ مــن العمر 
١١ عاماً لتسليم رسائل مشفرة إلى والديه، اللذين 
أرســلا المعلومات إلى الولايات المتحدة. كان اسمه 
دونالد هيث جونيور، ويعيش الآن في كاليفورنيا، 

وكان في عمر الـ٩٠ تقريباً.
وبالفعل، اتصلت دونر به والتقيا عام ٢٠١٦. 
وأخــبــرهــا هيث كيف أنــه كــان يــحــرص على اتخاذ 
طريق مختلفة إلى شقة هارناك في كل مرة يجتمعان 
فــيــهــا مــن أجـــل جــلــســات «الـــــدروس الــخــصــوصــيــة»، 
وكــيــف كـــان يــســتــخــدم زجــــاج حـــوض الأســـمـــاك في 
حديقة حيوان برلين كمرآة للكشف عن أي مراقبة 
محتملة. وأخبرها كذلك كيف أنــه في كل مــرة كان 

يرافق هارناك والديه في رحلة للريف، كان يرتدي 
زياً مسروقاً يخص مجموعة «شباب هتلر» وكان 
يصفر بألحان أغاني مختلفة ليخبرهم ما إذا كان 

الشاطئ خالياً من أي مراقبة.
وبـــعـــد انــتــهــاء المــقــابــلــة، قـــالـــت دونـــــر إن هيث 
أخــبــرهــا بــيــنــمــا اغــــرورقــــت عــيــنــاه بـــالـــدمـــوع: «لــقــد 
أخبرتك أكثر مما أخبرت به أي شخص آخر، لكننا 
أقـــرب إلـــى عــائــلــة واحـــــدة»، قــبــل أن يــضــيــف: «الآن، 

يمكنني أن أموت».
وأجابته دونر: «لا تفعل ذلك يا دون»، لكن في 

غضون شهر أو شهرين كان قد رحل بالفعل.
في الأسابيع التي أعقبت وفاة هيث، تلقت مكالمة 
مــن عائلته، وأتــاحــوا لها الــوصــول إلــى ١٢ حقيبة 
مليئة بالوثائق جـــاءت مــن بــرلــين، حيث اكتشفت 
مــذكــرات والــدتــه. واتــضــح أن لويز هيث وميلدريد 
هــارنــاك كانتا صديقتين مقربتين. واكتشف دونر 
كذلك وثائق استخباراتية شديدة السرية تقدم نظرة 

ثاقبة جديدة حول جهود آل هيث وآل هارناك.
رغـــم أن الــســفــر إلـــى أوروبــــــا لــلــبــحــث قـــد يــبــدو 
مغامرة ســاحــرة، قضت دونــر معظم ساعاتها في 
الــبــحــث عـــن المــســتــنــدات داخــــل شــقــتــهــا. وقـــالـــت إن 
الـــجـــدار خــلــف مــكــتــبــهــا كـــان مــغــطــى بـــالـــورق حيث 
رسمت خرائط لشبكات المقاومة المتقاطعة المناهضة 
للنازية، وذلـــك «لمــعــرفــة مــا هــي الــروابــط، وهــل هي 
ذات مــغــزى، أم أنــهــا ليست كــذلــك؟ هــل هــذه مجرد 
مصادفات أم لا؟»، حسبما شرحت دونر. كما كانت 
هناك رفــوف مملوءة بأغلفة بيضاء تحتوي على 
مــســح لــلــمــراســلات ولـــوحـــة إعـــلانـــات عــلــيــهــا صــور 
هارناك وهيث وأشخاص آخرين وردت أسماؤهم 
في بحثها. أما الرواق، فكانت تزينه ثلاثة ملصقات 
أبدعها طلاب مدرسة ميلدريد هارناك الثانوية في 

برلين.
أمـــا الــوكــيــل الأدبــــي لـــدونـــر، جــيــم روتـــمـــان من 
مؤسسة «سترلينغ لورد ليتريستيك»، فبدا «منبهراً 
باستمرار» إزاء قدرة الكاتبة على تعقيد القصص 

المتعلقة بالمقاومة.
وقــــال: «تــبــدو الــكــتــابــات الــتــي تــتــنــاول الــحــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فــئــة مـــن الــكــتــب مــثــيــرة لاهــتــمــام 
الـــنـــوعـــين... كــمــا أن وضـــع امــــرأة فــي قــلــب الأحــــداث 
وتعقيد أسلوب سرد القصة عن النهج المعتاد، بدا 

أمراً صائباً تماماً».
من جانبها، شددت دونر على أهمية التاريخ، 
أو إمعان النظر في الكيفية التي تجري بها كتابة 
الــروايــات الحالية. على سبيل المثال،  الــتــاريــخ فــي 
أشــارت دونــر إلــى أنــه غالباً ما تجري الإشـــارة إلى 
أرفــيــد هــارنــاك باعتباره «عــالمــاً»، بينما يــشــار إلى 
ميلدريد هارناك على أنها «مدرسة»، وهو أمر قالت 

دونر إنه غير صحيح.
وأوضــحــت دونـــر أن مــيــلــدريــد: «حــصــلــت على 
المــثــل مع  لــم يــحــدث  وظيفة بجامعة بــرلــين، بينما 

أرفيد. وبالتالي فإن الأصح أنها هي (العالمة)».
وفــــي الـــوقـــت الــــذي أتـــاحـــت قــرابــتــهــا لمــيــلــدريــد 
أمامها قدرة كبيرة على الوصول إلى أدق المعلومات، 
أعربت دونر عن اعتقادها بأن هذه القرابة لم تدفعها 

نحو التحيز إلى صف عمتها.
وعـــن ذلــــك، قــالــت دونـــــر: «لــســت مــهــتــمــة بسير 
القديسين. إن أعظم تكريم يمكن أن أقدمه لها ليس أن 
أضعها على قاعدة تمثال، وإنما أظهر أمام الجميع 

كم كانت بشرية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ريبيكا دونر ألفت كتاباً يتناول دور
 جدتها الكبرى في حركة مقاومة النازية 

في ألمانيا (نيويورك تايمز)

صور لميلدريد هارناك الجاسوسة الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية التي قادت 
مع زوجها أرفيد هارناك مجموعة مقاومة في برلين (نيويورك تايمز)

بطاقة عمل 
ميلدريد هارناك  
(نيويورك تايمز)

حلم الفنان البلغاري كريستو يتحقق بعد عام من رحيله

٢٥ ألف متر من القماش لتغليف قوس النصر في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

الــعــاصــمــة الفرنسية  تــأمــل 
أن تــســتــعــيــد مـــئـــات الآلاف من 
زوارهـــا، الشهر المقبل، للتمتع 
بـــــرؤيـــــة قــــــوس الـــنـــصـــر مــغــلــفــاً 
الــطــرود  بالكامل مثلما تُغلف 
والهدايا. وكان الفنان الأميركي 
بـــلـــغـــاري المــــولــــد، كــريــســتــو، قد 
وضـــع خــطــة هـــذا المـــشـــروع لكن 
المــــوت عــاجــلــه، الـــعـــام المــاضــي، 
فرحل عن ٨٤ عاماً قبل تحقيق 
حــــلــــمــــه. ويـــــتـــــولـــــى فـــلاديـــمـــيـــر 
يـــــــافـــــــاشـــــــيـــــــف، نــــــجــــــل شـــقـــيـــق 
كريستو، الإشـــراف على ورشة 
تغليف هذا الصرح المشرف على 
جادة «الشانزليزيه» من طرفها 

الشمالي.
وحـــــــــــاز كــــريــــســــتــــو شــــهــــرة 
عــالمــيــة كــمــهــنــدس لأعــمــال فنية 
مؤقتة تقوم على تغليف معالم 

وصــــــروح ضــخــمــة فـــي كــبــريــات 
إلـــى مــا يشبه  المـــدن وتحويلها 
علب الهدايا. وهي أعمال مؤقتة 
تبقى معروضة للجمهور لفترات 
مــــحــــددة قـــبـــل إزالـــــــة الــتــغــلــيــف. 
ولفت الفنان أنظار الباريسيين 
حين نجح عام ١٩٨٥ في تغليف 
«بون نوف»، أحد أشهر جسور 
بــاريــس الــقــديــمــة. وكـــان يتولى 
رســـم المــشــاريــع الــكــبــرى، بينما 
تــشــرف زوجــتــه الفرنسية جــان 
كــلــود عــلــى تــنــفــيــذهــا ومــلاحــقــة 
جـــــمـــــيـــــع الأعــــــــــمــــــــــال الإداريـــــــــــــــــة 

والعلاقات العامة.
مـــــن أشــــهــــر تـــلـــك المـــشـــاريـــع 
الــبــرلمــان الألمــانــي  تغليف مبنى 
«الرايشتاغ» في برلين عام ١٩٩٥، 
وهـــــو الـــعـــمـــل الــــــذي احــــتــــاج ٢٥ 
سنة من التحضير والتخطيط 
واســتــحــصــال المــوافــقــات قبل أن 
يرى النور. لكن الزوجة توفيت 
عــام ٢٠٠٩ وفــي عــام ١٩٩٢، كان 
آخــــــر أعـــمـــالـــهـــا تـــعـــلـــيـــق لـــوحـــة 

فـــوق  كـــيـــلـــومـــتـــرات  طـــولـــهـــا ١٠ 
نــهــر أركــنــســاس فــي كـــولـــورادو. 
وبعد رحيل شريكته في الحياة 
والعمل عاد كريستو إلى فرنسا 
لتقديم منحوتة ضخمة باسم 
«مصطبة»، فــي بلدة جــان بول 
دو فانس، جنوب البلاد. وكانت 
المــئــات من  المنحوتة مؤلفة مــن 
براميل النفط بالحجم الطبيعي، 

ملونة بألوان قوس قزح.
أيــام الأعمال  وانطلقت منذ 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــتــغــلــيــف قـــوس 
الـــــنـــــصـــــر. وهــــــــو مــــبــــنــــى تـــعـــود 
مــلــكــيــتــه إلــــــى بـــلـــديـــة بــــاريــــس، 
بـــوشـــر بــتــشــيــيــده أوائــــــل الــقــرن 
التاسع عشر بناء على مرسوم 
مـــن الإمـــبـــراطـــور نــابــلــيــون بعد 
مــعــركــة «أوســتــرلــيــتــز». وخطب 
الإمـــبـــراطـــور فــي جــنــوده قــائــلاً: 
«لـــــن تــــعــــودوا إلـــــى بــيــوتــكــم إلا 
تـــحـــت قـــــوس أقـــــــواس الـــنـــصـــر». 
وكــان يقصد تلك الأقــواس التي 
يقيمها الرومان لكي يمر تحتها 

القادة المنتصرون. ويبلغ ارتفاع 
القوس ٥٠ متراً. وتولى هندسته 
المعماري جان فرنسوا شالغران. 
وجرى افتتاحه عام ١٨٣٦، وهو 
يتوسط ساحة «الإيتوال» التي 
يتفرع منها ١٤ جــادة عريضة. 
وكــان متوسط عــدد زواره، قبل 
الجائحة، مليونين وثلاثة أرباع 

المليون زائر في العام.
يمكن للمارة، حالياً، رؤيــة 
عـــــدد مــــن الــــرافــــعــــات والأســــاكــــل 
المنتشرة تحت القوس. وتهدف 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى إلـــــى تــحــصــين 
الــقــوس وحــمــايــتــه مــن أي ضــرر 
أثــــنــــاء أعــــمــــال الـــتـــغـــلـــيـــف. وفـــي 
مكان آخر، بالتحديد في مشغل 
بــمــديــنــة «لـــوبـــيـــك» فـــي ألمــانــيــا، 
قامت عشرات العاملات بخياطة 
٢٥ ألف متر من القماش لتنفيذ 
الكيس العملاق الذي من المنتظر 
أن يــلــبــســه الــــقــــوس فــــي الــشــهــر 
المــقــبــل. لــكــن الــكــيــس لــن يحضر 
إلى موقع العمل إلا قبل أسبوع 

مـــن الافـــتـــتـــاح. وتــحــتــاج عملية 
إكـــســـاء الـــقـــوس إلــــى يـــومـــين، لا 
أكـــثـــر. كــمــا ســيــســتــخــدم ٣ آلاف 
متر من الحبال لشد الكيس على 

الصرح الحجري.
درس كريستو فلاديميروف 
يــــافــــاشــــيــــف، الـــشـــهـــيـــر بـــاســـمـــه 
الأول، الرسم والنحت في معهد 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي صــوفــيــا. 
وبــــعــــد مــــعــــانــــاة مـــــن الـــتـــوجـــيـــه 
الـــــــذي كــــــان الـــنـــظـــام الــشــيــوعــي 
يـــفـــرضـــه عـــلـــى الـــفـــنـــانـــين، هـــرب 
مـــن مــوطــنــه إلــــى الــنــمــســا، عــام 
١٩٥٦. واستقر بعد سنتين في 
باريس، حيث كان يرسم لوحات 
زيتية لأشــخــاص حسب الطلب 
يـــوقـــعـــهـــا بـــاســـم «يـــافـــاشـــيـــف». 
وكــــــان مــــن بــــين الــــذيــــن رســمــهــم 
زوجة الجنرال جاك دو غيلبون، 
مـــديـــر مــعــهــد «الــبــولــيــتــكــنــيــك». 
وبـــتـــلـــك المـــنـــاســـبـــة تــــعــــرف عــلــى 

الــدار  المــولــودة في  ابنة الجنرال 
البيضاء حين كان والدها يخدم 
فــي المــغــرب، وتــزوجــهــا لتصبح 
مـــســـاعـــدتـــه فـــــي كـــــل مـــشـــاريـــعـــه 
الــلاحــقــة. وفي  الفنية الضخمة 
العاصمة الفرنسية تعرف الفنان 
البلغاري على جماعة الواقعية 
الجديدة واتجه إلى تقديم أعمال 
يستخدم فيها مــواد مهملة في 
حــاويــات القمامة، مثل القناني 
الفارغة وعلب الطعام المحفوظ 

والأثاث المحطم.
انتقل الزوجان للإقامة في 
نيويورك، منتصف الستينات، 
وحــــــــصــــــــلا عــــــلــــــى الــــجــــنــــســــيــــة 
الأميركية. ومن مقرهما الواقع 
في الطابق الخامس من مبنى 
من دون مصعد، في حي سوهو، 
واصلا العمل كفنانين طليعيين. 
وتحولت جان كلود من مديرة 
لأعمال زوجها إلى شريكة تضع 
توقيعها على إبداعاته الفنية 

إلى جانب توقيعه.

كريستو مع صورة لمشروع تغليف القوس

بدء ورشة تغليف قوس النصر (أ.ف.ب) ورشة خياطة ألمانية لتحضير الكيس الكبير 

توثق دور خضير البورسعيدي في تطوير الخط العربي

 لوحات نادرة من «شيخ الخطاطين» المصري لمكتبة الإسكندرية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أهـــــــــدى «شـــــيـــــخ الـــخـــطـــاطـــين 
الفنان مسعد خضير  المصريين» 
الـــبـــورســـعـــيـــدي، نــقــيــب خــطــاطــي 
مصر ورئيس الجمعية المصرية 
لــلــخــط الـــعـــربـــي، مــجــمــوعــة قيمة 
ونادرة من لوحاته الفنية الخطية 
إلى مكتبة الإسكندرية، للعرض 
والاقتناء، ما يعزز مكانة مكتبة 
الإســـكـــنـــدريـــة بــصــفــتــهــا حــاضــنــة 
لــلــفــنــون بــوجــه عــــام، واتــجــاهــات 
الــخــط الــعــربــي المــعــاصــرة، بشكل 
خـــاص، حيث تعد تلك اللوحات 
شــــــاهــــــدة عــــلــــى إبـــــــــــداع المـــــدرســـــة 
المــــصــــريــــة لـــفـــن الــــخــــط الـــعـــربـــي، 
بــــحــــســــب وصــــــــف بـــــيـــــان مــكــتــبــة 
الإسكندرية الذي حصلت «الشرق 
الأوســـط» على نسخة منه، أمس 

(الخميس).
وتــضــمــن الإهـــــداء ٣٠ لــوحــة، 
الــــــفــــــنــــــان خـــضـــيـــر  تــــــوثــــــق دور 
البورسعيدي في تطوير المدرسة 
المـــصـــريـــة فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي من 
حــيــث صــيــاغــة الـــفـــنـــون المــبــتــكــرة 
المتعلقة بالخط العربي، بالإضافة 
إلى إبداعاته في تشكيل الحروف 

العربية والتكوينات الهندسية.
وتــــــعــــــددت أســــالــــيــــب تــنــفــيــذ 
الــلــوحــات الــتــي تــم إهـــداؤهـــا إلــى 
المــكــتــبــة مـــا بـــين تــنــفــيــذ بــالــذهــب 
والـــــــفـــــــضـــــــة وزخـــــــــــــــــــارف عــــربــــيــــة 
وفــــارســــيــــة وعـــثـــمـــانـــيـــة، تــعــكــس 
مــقــدرة البورسعيدي كــواحــد من 
الخطاطين الملهمين في الخط أو 
الــزخــرفــة الــحــديــثــة والــتــقــلــيــديــة، 

ويــمــثــل التصميم والابــتــكــار فيه 
واحـــداً مــن أهــم منطلقات الإبــداع 
الذي تشتهر به المدرسة المصرية 

في الخط العربي.
وفــــي بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري، 
أصــــدر مــركــز دراســــــات الــخــطــوط 
بـــمـــكـــتـــبـــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، كـــتـــاب 
«خضير البورسعيدي... مدرسة 
مصرية في الخط العربي»، وهو 
الـــعـــمـــل الــــــذي اســـتـــغـــرق إنـــجـــازه 
أكثر من ٤ سنوات كاملة؛ بهدف 
تـــوثـــيـــق أعــــمــــال الـــفـــنـــان خــضــيــر 
الــفــنــيــة ومسيرته  الــبــورســعــيــدي 
المهنية، ليكون مرجعاً فنياً شاملاً 
عنه لكل محبي الفنون الجميلة 
ســواء الخط العربي أو الزخارف 

الفنية البديعة.

وتــنــقــســم المـــوســـوعـــة إلـــــى ٤ 
فصول؛ الأول رحلة الفنان خضير 
مـــن المـــيـــلاد فـــي أســـــرة مــتــوســطــة 
بــبــورســعــيــد وحـــتـــى تــحــولــه إلــى 
أشـــهـــر خـــطـــاط مـــصـــري وعـــربـــي، 
فــيــمــا يــركــز الــفــصــل الــثــانــي على 
الحرف، ويتناول الفصل الثالث 
فكرة التكوينات الابتكارية، فيما 
الــروائــع  الـــرابـــع  الــفــصــل  يتضمن 
التي أبدعها الفنان خلال مشواره 
الـــطـــويـــل الــــــذي يــمــتــد لأكـــثـــر مــن 

نصف قرن.
إهداء البورسعيدي جاء بعد 
إهــــداء أســــرة الــشــيــخ مــحــمــد عبد 
الرحمن مجموعة من أهم أعماله 
الخطية، التي تنوّعت خطوطها 
بـــين الــثــلــث والـــفـــارســـي، وضــمــت 

مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة ومـــبـــتـــكـــرة مــن 
الزخارف التقليدية والحديثة.

وتـــــمـــــثـــــل مــــجــــمــــوعــــة الــــخــــط 
الـــعـــربـــي بــالمــكــتــبــة فــــي مــجــمــلــهــا 
الاتــجــاهــات الحديثة والتقليدية 
الــخــط العربي،  الــتــي اشتهر بها 
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــزز مــكــانــة مكتبة 
الإســــكــــنــــدريــــة كـــحـــافـــظـــة لــــتــــراث 
الـــفـــنـــون الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
ومـــســـتـــودع أمــــين لـــتـــراث الــفــنــون 

المصرية الحديثة والمعاصرة
ويــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــهــــــــــــر خـــــــضـــــــيـــــــر 
الــذي يقترب عمره  البورسعيدي 
مــــن الــــــــ٨٠ عــــامــــاً، بــــين الــجــمــهــور 
المصري بإبداعاته على الشاشة، 
حيث «تترات» الأفلام والمسلسلات 
المصرية، الموقعة باسمه، ويلقب 
«البورسعيدي»  مسعد خضير بـ
نـــســـبـــة إلـــــــى مـــــولـــــده بــمــحــافــظــة 
بورسعيد المصرية (شمال شرقي 

القاهرة).
ويعد البورسعيدي أحد أكبر 
الخطاطين المصريين والعرب من 
حيث الإنتاج الفني، الذي يتخطى 
نحو ٥ آلاف عمل وتصميم، لكن 
مــؤلــف مــوســوعــة كــتــاب «خضير 
البورسعيدي... مدرسة مصرية 
فـــي الـــخـــط الـــعـــربـــي»، اخـــتـــار من 
إبداعاته نحو ٥٠٠ تصميم ملون 
لـــكـــي تـــعـــرض عـــلـــى صــفــحــاتــهــا، 
حـــيـــث لـــجـــأ إلــــــى انــــتــــقــــاء أعـــمـــال 
بعينها تتبعَ بها تــطــور مراحل 
إبـــــداعـــــات الــــفــــنــــان، وصـــــــولاً إلـــى 
النضج الفني فــي التصميمات، 
إذ تــقــدم المــوســوعــة وجــبــة دسمة 

للقارئ بعدد ٣٣٠ صفحة.

جانب من مجموعة «البورسعيدي» المهداة للمكتبة

درس كريستو 
فلاديميروف 
يافاشيف، 

الشهير باسمه 
الأول، الرسم 

والنحت في معهد 
الفنون الجميلة 
في صوفيا. 

وبعد معاناة من 
التوجيه الذي كان 
النظام الشيوعي 

يفرضه على 
الفنانين، هرب 
من موطنه إلى 
النمسا، عام 

١٩٥٦

,

,

يشتهر خضير 
البورسعيدي 
الذي يقترب 

عمره من الـ٨٠ 
عاماً، بين 

الجمهور المصري 
بإبداعاته على 
الشاشة، حيث 
«تترات» الأفلام 
والمسلسلات 

المصرية، الموقعة 
باسمه

,

,



> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى المــمــلــكــة الأردنــــيــــة 
الهاشمية، التقى مدير عام مؤسسة المواصفات 
والمقاييس الأردنــيــة المهندسة عبير البركات 
الزهير، وجرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين في  وتــوثــيــق 

مـــجـــال المــــواصــــفــــات الــقــيــاســيــة، 
والمعايرة والجودة، انطلاقاً من 
الثنائية المتميزة التي  العلاقات 

تجمع بين البلدين.
> عـــواد بــن صــالــح الــعــواد، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الـــــســـــعـــــودي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمس، سفير الولايات المكسيكية 
المـــتـــحـــدة لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أنــيــبــال تــولــيــدو، في 
مــكــتــبــه بـــمـــقـــر الـــهـــيـــئـــة، وجــــرى 
خــــــــــلال الاســــــتــــــقــــــبــــــال مـــنـــاقـــشـــة 
مـــــجـــــالات الــــتــــعــــاون فـــــي مـــجـــال 
حـــقـــوق الإنـــســـان بـــين الــجــانــبــين 
وســبــل تطويرها، وأبـــرز رئيس 
الــهــيــئــة جـــهـــود حــكــومــة المــمــلــكــة 
وحــرصــهــا عــلــى حــمــايــة حــقــوق 
الإنــســان، والإصـــلاحـــات الــرائــدة 
«رؤية  التي تبنتها المملكة وفقاً لـ

.«٢٠٣٠
> عـــبـــد الــــقــــادر بــــن شـــاعـــة، 
ســـفـــيـــر الــــجــــزائــــر لـــــدى الــــعــــراق، 
التقى أول من أمس، وزير العدل 
الـــعـــراقـــي الـــقـــاضـــي ســــــالار عــبــد 
الستار، لبحث التعاون المشترك 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة 
والــــقــــضــــائــــيــــة، وأشـــــــــاد الــــوزيــــر 
 بعمق  العلاقة التي تربط العراق 
والــجــزائــر فــي  جميع  المجالات، 
مشيراً إلى توقيع اتفاقيتين في 

الوقت القريب  لتبادل الخبرات القانونية وفي 
مجال التبليغات القضائية،  ووجه دعوة إلى 
وزيــر العدل الجزائري لحضور مؤتمر المركز 
الــذي سيعقد في   العربي للبحوث القضائية 

بغداد بحضور جميع  وزراء العدل العرب.
> سلطان بن حمدان بن زايــد آل نهيان، 
ســفــيــر دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة فـــي المــنــامــة، 
الله  استقبله أول مــن أمـــس، سلمان بــن عبد 

بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، رئـــيـــس جـــهـــاز المــســاحــة 
والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري بالبحرين، حيث 
أكد رئيس الجهاز على عمق ومتانة العلاقات 
المــشــتــرك بين  الــتــعــاون  الثنائية، ومــا يشهده 
المــجــالات. من  البلدين مــن تطور فــي مختلف 

جـــهـــتـــه، أعـــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
شــــكــــره لـــحـــســـن الاســـتـــقـــبـــال، 
مـــؤكـــداً حـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز 
وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــجـــمـــع 

البلدين الشقيقين.
مــــنــــذر المــــــنــــــذري، ســفــيــر 
الفلبين  لــــدى  عُـــمـــان  ســلــطــنــة 
عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
الــــتــــقــــى أول مــن  الــــــعــــــربــــــي، 
أمـــــــــس، هـــــشـــــام بــــــن ســـلـــطـــان 
الــــقــــحــــطــــانــــي، ســـفـــيـــر خـــــادم 
الـــــحـــــرمـــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
جــمــهــوريــة الــفــلــبــين، وبــحــث 
الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء سبل 
البلدين،  تعزيز التعاون بين 
ومــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
ــــــــدكــــــــتــــــــور أشـــــــــرف  ال  <
صـــــبـــــحـــــي، وزيـــــــــــر الــــشــــبــــاب 
والـــريـــاضـــة المــــصــــري، الــتــقــى 
أول من أمس، مسؤولي نادي 
«إنــتــر سيتي كــلــوب» الــواقــع 
بمدينة السادات (شمال غربي 
الـــــقـــــاهـــــرة)، لمـــنـــاقـــشـــة إنـــشـــاء 
وتــطــويــر أول نـــادي ريــاضــي 
صـــــديـــــق لـــلـــبـــيـــئـــة يـــســـتـــخـــدم 
أحــدث وســائــل التكنولوجيا 
لخلق جيل جديد من الأبطال 
الـــريـــاضـــيـــين، واســـتـــمـــع إلـــى 

عــــرض تــفــصــيــلــي عـــن مـــشـــروع الـــنـــادي كـــأول 
نـــاد مــصــري بــشــراكــة أوروبـــيـــة، مــجــدداً دعمه 
للاستثمار في الرياضة من خلال تقديم كافة 
أوجــــه الــدعــم الـــلازمـــة لإنــجــاح هـــذه المنظومة 
بالشراكة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة 

أو التشغيل.
> نــايــف الــفــايــز، وزيـــر الــســيــاحــة والآثـــار 
الأردني، استقبل أول من أمس، ناهدة سبحان، 

سفيرة بنغلاديش لــدى الأردن، لبحث سبل 
تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وناقش 
الــطــرفــان إمــكــانــيــة تــوقــيــع اتــفــاقــيــة أو مــذكــرة 
تفاهم تهدف إلى العمل معًا لتوسيع صناعة 
بــنــغــلاديــش والأردن، وأكــــدت  فـــي  الــســيــاحــة 
الــســفــيــرة مـــن جــانــبــهــا أن بــنــغــلاديــش كــدولــة 
نـــاشـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــا فــــي جــنــوب 
آســيــا مــهــتــمــة بــتــعــزيــز الــتــعــاون 
مع الأردن، مشيرة إلى أنه يمكن 
اتخاذ العديد من المبادرات لقدوم 

السياح البنغاليين إلى الأردن.
> فائقة بنت سعيد الصالح، 
وزيــــــــــرة الــــصــــحــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
افــتــتــحــت أول مـــن أمـــــس، صــالــة 
مـــتـــعـــددة الأغـــــــراض بمستشفى 
الــطــب الــنــفــســي، ضــمــن مــشــاريــع 
الهادفة  السبّاقة  الصحة  وزارة 
إلـــى الارتـــقـــاء بــخــدمــات الصحة 
الــنــفــســيــة ورفــــــع جــــــودة الــحــيــاة 
تـــشـــمـــل  المـــــجـــــتـــــمـــــع، إذ  لأفـــــــــــــراد 
الـــــصـــــالـــــة مـــــتـــــعـــــددة الأغـــــــــــراض 
عــلــى صــالــة الــتــمــاريــن والــبــرامــج 
الرياضية والترفيهية العلاجية 
والــتــأهــيــلــيــة، إيــمــانــاً مـــن وزارة 
الــصــحــة بأهمية تــوفــيــر وســائــل 
الراحة والرياضة والترفيه ضمن 
الــبــرامــج التأهيلية والعلاجية، 
الــوزيــرة بجزيل الشكر  وتقدمت 
والـــتـــقـــديـــر إلـــــى المـــســـاهـــمـــين فــي 
إنــــشــــاء وتـــجـــهـــيـــز هــــــذا الـــصـــرح 

بمعايير عالية وحديثة.
> إبــراهــيــم محمد الحسن، 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــــســــودان في 
المنامة، استقبله عبد اللطيف بن 
الــزيــانــي وزيـــر الخارجية  راشـــد 
الـــبـــحـــريـــنـــي، فــــي مـــقـــر الـــــــــوزارة، 
فــتــرة عمله بالمملكة،  انــتــهــاء  وذلـــك بمناسبة 
وأكـــــد الـــوزيـــر عــلــى عــمــق الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة 
الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بجمهورية 
السودان، مشيداً بالجهود التي قام بها السفير 
خلال فترة عمله لتعزيز التعاون الثنائي في 
كافة المــجــالات. مــن جانبه، أعــرب السفير عن 
بالغ شكره وتقديره لمملكة البحرين حكومة 

وشعباً، ومسؤولي وزارة الخارجية.

فائقة بنت سعيد 
الصالح

إبراهيم محمد الحسن

عواد بن صالح 
العواد

نايف الفايز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

عبد القادر بن شاعة

نايف بن بندر 
السديري
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وثائقي عرضه «شاهد» في ذكرى مأساة بيروت

«العصف»... لبنان فندق أم مقبرة؟
بيروت: فاطمة عبد الله

الـــقـــول: حــســنــاً، لنعبُر  نــشــاء 
مـــن هـــــزّات بـــيـــروت نــحــو شــواطــئ 
آمــــــنــــــة، ولــــنــــغــــيّــــر فــــــي الــــكــــتــــابــــة. 
صعب. نستعير عنوان الوثائقي 
المعروض عبر «شاهد» في ذكرى 
مــــأســــاة المـــــرفـــــأ، لــــوصــــف الــــحــــال: 
ــــه يُــســبــب الــتــطــايــر 

ّ
«الـــعـــصـــف». إن

والـــتـــخـــلّـــع والـــتـــشـــلّـــع، فــــلا نــقــوى 
لــذلــك، تتواصل  على ردّه وصـــدّه. 
الكتابة حتى تستكين الأصـــوات. 
يــوســف، لبنانية  تــتــولــى كــوزيــت 
ثلاثينية، السرد. تــروي حكايتنا 
نحن العالقين في عنق الزجاجة. 
ويلٌ في النزول وويلٌ في الخروج. 
 شــــيء عــلــى حـــالـــه مــنــذ ٤ 

َ
لـــم يـــبـــق

الــروح  المــاضــي؛ لا  أغسطس (آب) 
والذكريات ولا الأعماق والحياة. 
بقي صــوت واحــد ومشهد واحــد. 
«الــــــعــــــصــــــف»؛ وثــــائــــقــــي لـــديـــفـــيـــد 
أوريـــان وريــن بــاســط، يطرح أكثر 
الإشـــكـــالـــيـــات الــلــبــنــانــيــة المــعــقــدة: 
«هل نبقى أم نرحل؟». ناجون من 
الانــفــجــار يــجــيــبــون كــوزيــت (وقــد 
أمكن أن تكون «المرحومة كوزيت») 

عن سؤال الهجرة الصعب.
كـــيـــف يـــصـــبـــح المـــــــرء نـــاجـــيـــاً؟ 
حين يضمّد جرحه أم حين تشفى 
روحه؟ حين يمتحنه الموت أم حين 
تمنحه الحياة فرصة ثانية؟ وهل 
للأجساد وحدها علاقة بالنجاة؟ 
ماذا عن القلب والذاكرة؟ والعلاقات 
الإنسانية؟ واتساع المكان المُدمّى؟ 
تــحــمــل كـــوزيـــت يـــوســـف نــجــاتــهــا 
المـــغـــشـــوشـــة وتـــســـيـــر فــــي شـــــوارع 
بيروت. تعلم أنها تتنفس فقط. أي 
هواء، والمدينة اختناق واحتضار؟ 

تــتــنــفــس كـــذبـــة الـــعـــيـــش، والـــهـــواء 
.«Hope» الأصفر الموبوء المسمى

يعرّف الوثائقي بمرفأ شغل 
الــتــجــارة البحرية  حيزاً مهماً فــي 
مــا بــين الــشــرق والــغــرب لأكــثــر من 
ثــانــيــة  ١٠٠ عــــام، وبـــأقـــل مـــن ١٠٠ 
دُمّر بالكامل. تمرّ فيديوهات «تلك 
اللحظة»، حين بدا «كل شيء على 
مـــا يـــــرام»: عــــروس تــلــتــقــط صـــورة 
سعيدة مع شريك العمر. لم يخطر 
لها أن وســط بــيــروت ليس المكان 
المـــنـــاســـب لـــلاحـــتـــفـــاظ بــالــبــهــجــة. 
مــتــضــايــقــون مـــن الــحــر يــخــتــارون 
«الـــــبـــــوردة»،  الــــشــــرفــــات فــســحــة لــــــ
وكـــاهـــن فـــي الــكــنــيــســة يــلــقــي عظة 
عــلــى أبـــنـــاء الـــرعـــيـــة. حـــيـــاة تــبــدو 
إلــى أن ذبحت المدينة  «طبيعية»، 
عصر ذلك الثلاثاء وألقي بها بلا 

حشمة في القبر.

«أصــبــح لــلــدم صــــوت»، تقول 
كــــوزيــــت؛ وهـــــي اخــــتــــزال الــشــبــاب 
بـــــين الأرض  المــــعــــلّــــق  الـــلـــبـــنـــانـــي 
والــســمــاء. كــل مــا حــولــهــا يشدّها 
نــــحــــو الأســــــفــــــل، ونــــســــيــــم ضــئــيــل 
يدعى حب الحياة، يحاول دفعها 
لـــلأعـــلـــى. تـــتـــصـــارع المـــحـــاولـــتـــان، 
فــيــتــدخــل الـــيـــأس لــحــســم الــجــولــة. 
الـــوثـــائـــقـــي عـــنـــوانـــه الـــكـــبـــاش: لمن 
الغلبة، لكون الوطن فندقاً نغادره 
إن ساءت المعاملة أم لكونه جبهة 
مفتوحة على الموت؟ الغلبة للذنب 
وأنت ترحل، أم للذنب وأنت تبقى؟ 
ط  هو كباش القرار والمصير. وتخبُّ
الشعور والعقل، كأنهما في معركة 
وعـــلـــى أحـــدهـــمـــا أن يـــهـــزم الآخــــر. 
«أصبح للدم صــوت». ورائحته لا 

تُطاق.
يـــحـــضـــر نــــاجــــون مــــن مــقــتــلــة 

ـــب أحـــدهـــم ٨٥٧  ـــطِّ
ُ
بـــيـــروت، وقــــد ق

إلــى أن تــوقــف الطبيب عن  قطبة، 
العد! عام على الكارثة، وهم عيّنة 
يتحدثون عن نقطة تحوّل أصابت 
شعباً بالكامل. المشترك هــو عدم 
لــون.  الــفــهــم. «شـــو صــــار؟» يــتــســاء
ــــــــزال»، يـــوصّـــفـــون. «شــو  «مـــثـــل زل
يـــعـــنـــي انـــــفـــــجـــــار؟»، تــــقــــول ســيــدة 
حيّدت نفسها عن الحروب. «تلك 
الـــلـــحـــظـــة» عـــلـــى لــــســــان مـــتـــذوّقـــي 
الــــرعــــب. ضـــيـــاع وصــــــــراخ: «مـــــاذا 
يجري يا الله؟». جدران تتهاوى، 
أشـــــــلاء، ســــيــــارات عـــكـــس الــســيــر، 
ازدحام جنوني، وآلاف الجرحى... 
«شيء في الداخل مات إلى الأبد»، 
«وآخـــرتـــهـــا، بــقــوم بـــفـــل؟»، الــبــقــاء 

شقاء بعد الآن.
كــلــهــم نــــاجــــون بـــــالاســـــم، أمـــا 
بالفعل فهم ضحايا. لم يسمعوا 
يوماً بالعنبر رقــم «١٢» في مرفأ 
بـــيـــروت. «مـــا بــعــرف شــو يعني». 
زار أحــدهــم هيروشيما مــع ابنته 
وشــعــر بحاجة إلــى الــبــكــاء. فــي ٤ 
أغسطس، أراد البكاء ولم يستطع. 
أراد الانهيار أيضاً ولــم يستطع. 
بــعــد عــــام، تُــفــتــح مـــجـــاري الــدمــع، 

فينسال سيل الشلال.
تـــــتـــــردد هــــــذه الــــرغــــبــــة طـــــوال 
الــــوثــــائــــقــــي (٥٦ دقــــيــــقــــة): «بـــــدي 
ضــبّ الشنطة وفـــل». وعلى ألسن 
الناجين، يتبينّ أنها ليست دائماً 
مـــتـــاحـــة. يــنــاقــشــون الــجــدلــيــة من 
جـــوانـــبـــهـــا: هــــل حـــقـــاً الـــحـــيـــاة فــي 
الــــخــــارج أفــــضــــل؟ لــلــبــعــض نــعــم؛ 
للبعض لا. فـــرص وحـــظـــوظ، فلا 
تكفي أحياناً المحاولات والنيات. 
٢٠ عــامــاً أمضتها ســيــدة لبنانية 
تـــحـــاول جــمــع المــــال لـــشـــراء مــنــزل. 

«لــم أستطع. بالكاد يكفي الراتب 
للطعام والشراب. بخمس سنوات، 
ادّخـــــــرتُ فـــي الإمـــــــارات مـــا لـــم أكــن 
أحلم به». هناك خطاب آخر يقول: 
«الــوطــن كــالأم والأب، لا تستطيع 
التخلّي عنه مهما أساء». وخطاب 
ثالث يُبرر السفر المرحلي من أجل 
أقــــوى. «ســنــصــلــح منازلنا  عــــودة 
ونكمل العيش». الأقدار؛ مرة تكون 

باليد ومرة بعصر الروح.
هـــل يــمــكــن إنـــقـــاذ الـــذكـــريـــات؟ 
«تـــيـــتـــا» و«جــــــــدو» ومــــنــــزل الأهــــل 
وجــــلــــســــات الأصــــــدقــــــاء؟ الـــرحـــيـــل 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــيــــس عـــاطـــفـــيـــاً عــلــى 
الإطـــــــــلاق. إنـــــه بــــــالإكــــــراه. يــخــتــار 
الــبــريــطــانــي الــعــيــش فـــي الــخــلــيــج 
مثلاً بكامل إرادتـــه. يحترم وطنه 
كــرامــتــه الإنــســانــيــة، لــكــنــه يفضل 
حـــيـــاة مـــغـــايـــرة. الــلــبــنــانــي يــحــزم 
حـــقـــيـــبـــتـــه بــــــوجــــــع. يــــــحــــــاول طــي 
الـــصـــفـــحـــة بــــوجــــع، مــقــنــعــاً نــفــســه 
بضرورة «التخلي» عن كل شيء، 
خــصــوصــاً الــــجــــذور والـــذكـــريـــات، 
فــيــعــيــش بـــأقـــل «ثـــــقـــــل». يــتــفــادى 
تـــوريـــث أبــنــائــه «الـــهـــم الــوطــنــي». 

«نريد لهم أياماً أفضل».
لا جواب عمّا حدث بالضبط، 
والـــتـــاريـــخ يــشــهــد عــلــى اســتــحــالــة 
تـــفـــســـيـــر المــــــــوت داخــــــــل الأراضــــــــي 
اللبنانية. قانونيون وإعلاميون 
يــتــحــدثــون عـــن غــيــاب المــســؤولــيــة 
فــي التعامل مــع مسرح الجريمة، 
الــضــغــط لتحقيق  إلــــى  ويــــدعــــون 
العدالة. الخلاصة: نحن مطرودون 
من وطننا. نعيش يوماً بيوم. لا 
نـــــدري مـــــاذا يــنــتــظــرنــا إن رحــلــنــا 
ر لنا إن قررنا البقاء. 

ّ
وماذا يُحض

غرباء من دون اتجاه.

كوزيت يوسف في «العصف»

«زيها مين» محمد حماقي يفتتح ألبومه الجديد بـ
القاهرة: محمود الرفاعي

افتتح الفنان المــصــري محمد 
حماقي، ألبومه الجديد «يا فاتني» 
بــأغــنــيــة «زيــهــا مــــين»، بــعــد تصدر 
اســـمـــه مـــحـــركـــات الــبــحــث ومـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مصر 
والــخــلــيــج، بعد ســاعــات قليلة من 
إعــلانــه عــن طـــرح ألــبــومــه الغنائي 
الـــجـــديـــد «يــــا فـــاتـــنـــي» عــبــر قــنــاتــه 
الـــرســـمـــيـــة بـــمـــوقـــع الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الــــعــــالمــــي «يـــــوتـــــيـــــوب» وعــــــــدد مــن 

المنصات الإلكترونية والسمعية.
ألــبــوم محمد حماقي الجديد 
الــــــذي شـــهـــد طـــــرح أولــــــى أغــنــيــاتــه 
أمــس الخميس، ستطرح أغنياته 
تـــبـــاعـــاً، أغـــنـــيـــة تـــلـــو الأخــــــــرى، فــي 
تجربته الإنتاجية الأولـــى، بعدما 
 KI دشن شركته الإنتاجية الجديدة
Records التي ستتولى إنتاج كافة 

أعماله الفنية والغنائية المقبلة.
الفنان المصري أكد خلال حفلته 
الــغــنــائــيــة الأخــــيــــرة الـــتـــي أحــيــاهــا 
الــدمــام، بالسعودية، بأن  بمدينة 

ألبومه الجديد سيطرح إلكترونياً 
فـــقـــط لأول مـــــرة ولـــــن يــطــبــعــه فــي 
أســـطـــوانـــات مــدمــجــة مــثــلــمــا حــدث 
في ألبوماته السابع الماضية التي 
تعاون فيها كبرى شركات الإنتاج 
الفني في مصر، وهي صوت الدلتا 

ونجوم ريكوردز.
وروّج حــمــاقــي خــــلال حفلته 
الأخيرة بموسم «صيف الشرقية» 

الـــدمـــام بالمملكة العربية  بــمــديــنــة 
السعودية لألبومه الجديد بغناء 
مطلع أغنيتي «يا نسيم» من كلمات 
وألــحــان عــزيــز الــشــافــعــي، وتــوزيــع 
تميم، ويــقــول مطلعها: «يــا نسيم 
حبيبي نسم، يــا جماله لمــا اتبسم 
واما ناداني باسمي يا عيني مزيكا 

وبتقسم».

أمـــا الــثــانــيــة بــعــنــوان «عــايــزك 
تسمعني» وهـــي مــن كــلــمــات أمير 
طــعــيــمــة، وألـــحـــان عــمــرو مصطفى 
وتـــوزيـــع نـــــادر حـــمـــدي، ويــتــعــاون 
حـــمـــاقـــي فــــي ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد مــع 
نخبة من كبار الشعراء والملحنين 
أيــمــن بهجت  المصريين مــن بينهم 
قــمــر وأمــيــر طعيمة وتــامــر حسين 
وخالد تاج الدين وتامر علي وعزيز 
الشافعي وعمرو مصطفى، ومحمد 
الــــنــــادي، وتـــومـــا، وتــمــيــم ومــحــمــد 

عاطف وأمين نبيل ونادر حمدي.
يـــتـــحـــدث المـــلـــحـــن تــــامــــر عــلــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عـــن كــوالــيــس  لــــ
أغـــــنـــــيـــــاتـــــه مـــــــع حـــــمـــــاقـــــي قــــــائــــــلاً: 
«تحضيرات ألبوم (يــا فاتني) مع 
حــمــاقــي بــــدأت مــنــذ عـــدة ســنــوات، 
فـــعـــلاقـــتـــي مــــع حـــمـــاقـــي لا تــرتــبــط 
بـــمـــوعـــد زمـــنـــي مـــعـــين، فــنــحــن فــي 
حــالــة انــعــقــاد دائـــمـــة، وكــلــمــا أجــد 
جــمــلــة لــحــنــيــة جـــيـــدة تــلــيــق عليه 
أقـــوم بــإرســالــهــا لـــه، فــأنــا كــنــت من 
أوائــل الملحنين الذين تعاونوا مع 

حماقي فــي بــدايــة مــشــواره الفني، 
وقدمنا سوياً أغنية أول ليلة في 
الــغــنــائــي الأول، (خــلــيــنــا  ألـــبـــومـــه 
نـــعـــيـــش) عـــــام ٢٠٠٣ ومـــــن بــعــدهــا 
اســـتـــمـــرت نــجــاحــاتــنــا المــوســيــقــيــة 
وقــدمــنــا (وافـــتـــكـــرت) و(مــــا بــلاش) 

وغيرها».
وبــحــســب عــلــي، فــإنــه يــشــارك 
ــــبــــوم بــــــ٤ أغـــنـــيـــات مــــا بــين  فــــي الأل
رومــانــســيــة ودرامـــيـــة، مــشــيــراً إلــى 
أن «أبــــرز مــا يميز محمد حماقي 
عن باقي زملائه هو تركه لمساحة 
الــذي يتعامل معه  جيدة للملحن 
لــكــي يــبــدع دون تــدخــل مــنــه، فهو 
يحترم فكر وعقلية كل من يتعاون 

معهم».
ويــــوضــــح المـــلـــحـــن تـــامـــر عــلــي 
الـــــذي احـــتـــرف الـــغـــنـــاء أخــــيــــراً، أن 
أغـــنـــيـــتـــه الــــجــــديــــدة «عـــيـــنـــي عــلــى 
الـــجـــمـــال» الــتــي أطــلــقــهــا مــنــذ عــدة 
أسابيع كان يفترض أن يشدو بها 
محمد حماقي في ألبومه الجديد 
«يا فاتني» ولكن تباطؤ حماقي في 

تسجيلها جعله يطلقها بصوته.

صورة نشرها حماقي في حساب على «إنستغرام»

«شؤون الحرمين» تخص المرأة
بمنصب «مساعد الرئيس»

الدمام: إيمان الخطاف

تصل المرأة السعودية لمنصب «مساعد الرئيس العام» الذي 
يعد أعلى منصب قيادي نسائي في تاريخ الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى جانب مناصب قيادية نسائية 
أخــــرى تــشــمــل وكــيــلات الــرئــيــس الـــعـــام، ووكـــيـــلات مــســاعــدات في 
مختلف التخصصات التطويرية، حيث من المنتظر إعلان أسماء 

المعينات خلال الأيام المقبلة تزامناً مع بداية العام الهجري.
ويتزامن ذلك مع إصدار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام 
والمــســجــد الــنــبــوي الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الــســديــس، أمــــس، قــرار 
استحداث منصب وكالة مساعدة لتمكين المرأة، وإعلانه ذلك خلال 
حفل تتويج ٢٠ من السيدات الحاصلات على درجتي الماجستير 

والدكتوراه وتقليدهن في مناصب قيادية عليا في الرئاسة.
وتعكس هذه التعيينات سعي الرئاسة لمواصلة العمل على 
المــرأة في  تحقيق أقصى استفادة من الكوادر النسائية، وتمكين 
عدة مجالات لخدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين، من خلال 
استراتيجية بدأتها الرئاسة قبل نحو عشر سنوات. في حين يصل 
عدد النساء العاملات في المسجد الحرام ووكالة الشؤون التطويرية 

النسائية لنحو ١٥٠٠ امرأة.
من جهة أخرى، تعتزم الرئاسة تدريب ٣٢٠ موظفة سعودية، 
بــعــد أن أعــلــنــت الــرئــاســة أمــــس، عـــن إطــــلاق الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
بعنوان (حيّاك) لرفع جودة الاستقبال النسائي في إدارة (الأبواب 

النسائية).
وتوضح الدكتورة كاميليا الدعدي، الوكيل المساعد للشؤون 
الإداريــة والخدمية النسائية، أن انطلاق تدريب موظفات الوكالة 
المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية في (إدارة الأبواب 
النسائية)  على بروتوكولات ومراسيم استقبال «ضيفات الرحمن» 
يعد نقلة نوعية وفريدة من نوعها لرفع كفاءة الموظفات، وذلك 

 خلال فترة زمنية مدتها ١٠ أيام، بواقع ٣٠ ساعة تدريبية.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى الرقيّ بمستوى الخدمات 
للمستفيدات، لتحقيق رضاهن من خلال جودة الاستقبال. وجدير 

بالذكر أن (حيّاك) هي عبارة ترحيبية سعودية شهيرة.
وتشتمل محاور البرنامج التدريبي على توفير معلومات 
التواصل والمكان لمراكز تقديم الخدمة، وحسن الاستقبال والتوجيه، 
وتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المعلومات 
عـــن الــخــدمــة بــشــكــل ســهــل ودقـــيـــق، وتــهــيــئــة صــــالات الاســتــقــبــال، 

بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة بالمركز.
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 كاتب واديب وعالم جنيفي.

 علم مؤنث - يدعو.

 تقوى وورع - عاصمة التبت 

 "معكوسة".

 للنهي - سهام "معكوسة".

 كثر لحمه وشحمه - الأرض المستوية

 الملساء - في الفم. 

 لقياس السرعة - للتعريف.

 عنصر لا فلز - مبتل.

 ضد قرية - قبطان.

 مدينة فلسطينية - متشابهان.

 نظير - رقيق الاحساس.

 ممثل سوري.
 مطربة اماراتية - محبة.

 ولاية امريكية "معكوسة" - نبات طيب
 الرائحة.

 علم مذكر - ضد جنة.
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 من ينتقد الاعمال الفنية - عطية "معكوسة".

 حرف نصب - اعلان للامة - خاصتي.

 ذائع الصيت - اوضح وبين "معكوسة".

 وكالة الانباء السعودية - قهوة "معكوسة".

 هباء - لاعب كرة مضرب اسباني.

 مقاطعة بريطانية - نهر افريقي "معكوسة".
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يعرّف الوثائقي 
بمرفأ شغل حيزاً 
مهماً في التجارة 
البحرية ما بين 
الشرق والغرب 

لأكثر من ١٠٠ عام، 
وبأقل من ١٠٠ 

ثانية دُمّر بالكامل

,

,
روّج حماقي خلال 

حفلته الأخيرة 
بموسم {صيف 
الشرقية} لألبومه 

الجديد بغناء مطلع 
أغنيتيه «يا نسيم»  
و«عايزك تسمعني»

,
,

١٠ جامعات سعودية 
ضمن الأفضل عربياً وعالمياً 

الرياض: محمد هلال

حـــــصـــــلـــــت الـــــجـــــامـــــعـــــات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــلـــــى مـــــراتـــــب 
مــتــقــدمــة عــربــيــا وعـــالمـــيـــا في 
السنوي للجامعات  الترتيب 
والذي تصدره مجلة التايمز 
لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــــعــــــالــــــي، حـــيـــث 
حـــصـــلـــت جـــامـــعـــة المـــلـــك عــبــد 
المـــــركـــــز الأول  عــــلــــى  الــــعــــزيــــز 
عــربــيــا وفـــي الــتــصــنــيــف ٢٠٠ 
عـــالمـــيـــا، إضــــافــــة الـــــى وجــــود 
جــــامــــعــــة الـــفـــيـــصـــل الأهـــلـــيـــة 
فـــي الــتــرتــيــب الــثــانــي عــربــيــا 

والتصنيف ٢٥٠ عالميا. 
وعـــلـــى الـــنـــطـــاق الــعــالمــي 
جــــاءت جــامــعــة المـــلـــك ســعــود 
في التصنيف رقم ٤٠١ عالميا 
وحـــــلـــــت جــــامــــعــــة المـــــلـــــك فــهــد 
للبترول والمــعــادن، وجامعة 
المـــلـــك خـــالـــد عــلــى الــتــصــنــيــف 
٥٠١، وحــلــول جــامــعــة الإمـــام 
عــــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن فـــيـــصـــل، 
للعلوم  الملك سعود  وجامعة 

الـــصـــحـــيـــة عــــلــــى الــتــصــنــيــف 
الــــــــى وجــــــود  ٨٠١، إضــــــافــــــة 
جامعة الملك فيصل، وجامعة 
الــقــصــيــم، وجــامــعــة أم الــقــرى 

في التصنيف ١٠٠٠ عالميا. 
ويـــــعـــــتـــــمـــــد الــــتــــصــــنــــيــــف 
للتقييم  مــؤشــرات  عـــدة  عــلــى 
وهـــي حــجــم الابــتــكــار، وعــدد 
الـــــحـــــاصـــــلـــــين عـــــلـــــى شـــــهـــــادة 
الحاصلين  الدكتوراه، وعــدد 
عــلــى درجـــــة الــبــكــالــوريــوس، 
ــــــــل الـــجـــامـــعـــة، وسُـــمـــعـــة 

ْ
ودَخ

ل 
ْ

المؤسسة في البحوث، ودَخ
البحوث، وعدد  المؤسسة من 
الــســنــويــة،  الــبــحــثــيــة  الأوراق 
والاســـــتـــــشـــــهـــــادات بـــأبـــحـــاث 
الجامعة، وعــدد الاقتباسات 
الــجــامــعــة بشكل  تُنتجه  مــمــا 
ســـــــنـــــــوي وكــــــــذلــــــــك الـــــتـــــنـــــوع 
الـــــــدولـــــــي، وبــــيــــئــــة الــــتــــعــــلّــــم، 
وسمعة المؤسسة. ويبلغ عدد 
السعودية ٥٥  الجامعات في 
جامعة منها ٣٥ حكومية و 

٢٠ جامعة أهلية .



مطابع المال ومحارقه
بدأ الأميركيون الشهر الأخير من وجودهم في أفغانستان. أول الشهر التالي 
«لا يبقى جندي واحــد هناك». مع منظمة قتالية مثل «طالبان» لا يعرف أحد أي 
منقلب ينتظر البلاد، لكن بداياته ظهرت في قصف المطارات المدنية بحجة أن الدولة 
لا تحترم المواثيق. منذ الآن سوف تثبت «طالبان» مدى احترامها للمواثيق والعهود 

والوعود والتواقيع. وقياساً على أربعة عقود مضت، سوف يكون الأمر عظيماً.
قبل أن يكمل الأميركيون انسحابهم، تخطر لي، وللسذج أمثالي، أسئلة طفولية 
ساذجة: ماذا يأخذ الأميركيون معهم من هذه البلاد، وماذا يتركون. والجواب على 
السؤالين واحــد، لا شــيء. صفر. والصفر هو الرقم الــذي بعد اكتشافه اكتمل علم 
الحساب. يأخذون ما أخــذوه من فيتنام، ولاوس، وكمبوديا، والعراق. منذ ٢٠٠١ 
صرفت واشنطن في أفغانستان والعراق وسوريا ٦ تريليونات دولار، أي ما يكفي 
لجعل أفغانستان كلها ضاحية من ضواحي لوس أنجليس ونيويورك وبوسطن 

بكل جامعاتها.
لكن الأسئلة الساذجة لا تطرح على الدول. وطبيعة هذا الكون التصادم. الكواكب 
تتصادم، والشعوب وعائلة الإنسان الأول. وكــان القدامى في اليونان والمكسيك 
وبـــلاد الإسكيمو يعتقدون أن الأرض عندما لا تجد مــا تصطدم بــه تنقلب على 
نفسها، فتكون هذه الأعاصير والرعود والطوفانات والزلازل، ويكون جفاف وجدب 

ومجاعات في الناس.
كان صدام حسين يدعي أنه احتل الكويت لأنها رفضت مسامحة العراق بقرض 
من عشرة مليارات دولار. كلفت مغامرته العراق والكويت وسائر الدول المعنية مئات 
المليارات. منذ عقود طويلة والعراق في حروب، مع نفسه وأهله وجواره، وشعبه 

يهاجر أغنى بلدان الكوكب وأرض المن والسلوى، لاجئاً في أراضي الآخرين.
لا منطق للحروب في العالم. جنون يؤدي إلى سلام. تماماً مثل الإعصار الذي 
يهب فجأة وسريعاً ويدمر ويرمد ويقتلع وينثر، ثم يهدأ ويــروح يختال مفاخراً 
بصناعة الرعب والموت. أعطى النازيون ألمانيا عقداً عامراً من الازدهار ثم دمروها 

ودمروا أعداءهم وحلفاءهم والواقعين بين الاثنين.
بعد مئات السنين المقاتلة والمدمرة، استبدلت أوروبا الوحدة بالحروب. ويبدو 
اليوم أن إيران تشعل بالواسطة حروباً في كل مكان، لا سبب لها ولا منطق ولا مبرر، 
سوى أن تضم إلى لائحة العبثيات التي ذرت في المغامرات العدمية، أرواح الناس 
وأموالها. الأرقام الرسمية لموتى أفغانستان ٩٠٠ ألف. رقم من الأرقام. ٣ ملايين في 

فيتنام، ٣ ملايين في كمبوديا على يد سفاح مجنون يدعى بول بوت.
ثمة أجراس حرب جديدة تقرع في باب المندب. لماذا؟ لأن إيران تعتقد أن مثل 

هذه الحرب سوف تلحق الضرر بالخليج وبالمنطقة.
في مواجهة «الغموض وخطر الغموض»، انتشرت الروايات وانتعشت صناعة 
التحليل. البعض طلب منا أن نحمد الله لأن الانفجار وقع في اتجاه الشرق وإلا 
لتناثرت المدينة برمتها. ثم بدأنا نرى صور الضحايا والمشردين والبيوت المدمرة. 
فالأمهات الثكالى، فالأيتام، فالذين فقدوا، إلى جانب المأوى، الأقرباء والأصدقاء، 
وإعادة منطقة التأجج إلى الحياة الطبيعية. كثيرون يعولون على نواياه واجتهاده، 

خصوصاً الشعب العراقي.
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فقط «حزب الله»»... الباقي تفاصيل
حتى لو اعترف أعضاء من «حــزب الــلــه»، بالصوت والــصــورة، عن أن 
القاتلة في ميناء بيروت، كانت تتبع الحزب، بغرض  شحنات الأمونيوم 
الاستخدام العسكري في سوريا أو غيرها، فلن يغير هذا «الاعتراف» الذي 

هو سيد الأدلة، من حقيقة الأمر في لبنان شيئاً.
قبل أيام، وحسبما نشر الإعلام اللبناني، وفي «العربية» أيضاً، فجّر 
سائق لبناني يدعى عماد كلشي مفاجأة من العيار الثقيل عن تفجير مرفأ 
بيروت، حيث اعترف بنقل نيترات الأمونيوم مرتين إلى الجنوب، أي معقل 

ميليشيا «حزب الله».
السائق قــال لوسائل إعــلام لبنانية إنــه «كتم الأمــر طــوال سنة لأنــه لم 
يكن يجد من يثق به لإبلاغه به»، مضيفاً أنه «في صباح ٤ أغسطس (آب) 

٢٠٢٠، رأى تحركات غير عادية وغريبة للأجهزة الأمنية في موقع المرفأ».
كما قال إن بوابة العنبر رقم ١٢ كانت سليمة وليس فيها أي مشكلة، 
والعنبر رقم ١٢، هو موقع انفجار مرفأ بيروت، وذلــك رداً على من حاول 
جعل الانفجار المهول في بيروت هو نتيجة خلل فني أو هشاشة الباب أو 

سوء التخزين... فكل هذه الحجج واهية مفتعلة.
لبنان أصلاً كان يشهد سقوطاً حراً نحو القاع منذ ٢٠١٩ والبنك الدولي 
نفسه جعل حالة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع 

عشر!
بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية 
الـــدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد  أكثر من ٩٠ في المائة من قيمتها أمــام 

أساسية بأكثر من ٧٠٠ في المائة خلال عامين.
كل ما يجري في لبنان سببه المباشر هو هيمنة إيران من خلال تابعها 
«حـــزب الــلــه»، على مفاصل الــدولــة، وعــلــى الــقــرار الــســيــادي فيها، لصالح 
الأجندة الإيرانية، ما سوى ذلك تفاصيل... تفاصيل قبيحة ومؤثرة ومدانة، 
لكنها تفاصيل في النهاية تزيغ البصر عن الجملة الرئيسية، وهي عجز 

لبنان عن أن يكون دولة بالحد الأدنى.
الكل يحاول تحريف النقاش عن مجراه الأساسي هو استعادة الدولة 
من يد الدويلة، وتحرير القرار اللبناني من الاحتلال الإيراني، صحيح هناك 
علل أخــرى في لبنان مثل المحاصصة الطائفية والمحسوبية والاســتــزلام 
السياسي وتأثيرات دول خارجية، واحتراف الفساد لدى الساسة وتوابعهم، 
لكن هذا كله ليس سوى «أذن الجمل» بينما الجمل بما حمل هو تحديداً: 

حالة «حزب الله»، فقط لا غير.
برهان ذلــك، أن كل حــروب لبنان منذ عقود، وكل العقوبات المفروضة 
الــفــتن الطائفية وجــل الاغــتــيــالات السياسية وكــل الاحتقانات  عليه، وكــل 
الداخلية وتوصيل الجنرال عون للقصر الجمهوري، وتمكين ظاهرة جبران 
باسيل، وغير ذلك كثير، كله بفعل «حزب الله»، الذي هو عضو متصل بجسد 

«الحرس الثوري» الإيراني.
تلك هي الحكاية.
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الممثلة فيكي كريبس من لوكسمبورغ تروج لفيلم «بيكيت» في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي
كيف بدأ التحفظ الدفاعي 

يفقد هيمنته تدريجياً 
في بطولات المنتخبات الدولية؟

أقدم رسم للهندسة التطبيقية في لوح بابلي عمره ٣٧٠٠ عام
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــــتــــشــــف عــــالــــم ريــــاضــــيــــات 
أســــتــــرالــــي مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــكـــون 
أقــــــدم مـــثـــال مــــعــــروف لــلــهــنــدســة 
الــتــطــبــيــقــيــة، عـــلـــى لـــــوح طــيــنــي 
بابلي عمره ٣٧٠٠ سنة. ويُعرف 
بـــاســـم (ســــي ٤٢٧)، وهــو  الـــلـــوح 
يحمل خطة ميدانية تقيس حدود 
بعض الأراضــي، حسب صحيفة 

«الغارديان» البريطانية.
ويــــــــــــعــــــــــــود تــــــــــــاريــــــــــــخ هــــــــذه 

الأسطوانة اللوحية إلى الحقبة 
البابلية بين عامي ١٩٠٠ و١٦٠٠ 
قـــبـــل المـــــيـــــلاد، وقـــــد اكـــتـــشـــف فــي 
الــقــرن التاسع عشر فيما  أواخـــر 
يُــــعــــرف حـــالـــيـــاً بــــالــــعــــراق. وكــــان 
قــد وضــع فــي متحف إسطنبول 
الأثـــري قبل أن يتعقبه الدكتور 
دانيال مانسفيلد من جامعة نيو 

ساوث ويلز.
وكـــــان الـــدكـــتـــور مــانــســفــيــلــد 
رفقة الدكتور نورمان ويلدبرجر، 
الأستاذ المساعد في جامعة نيو 

ســــــاوث ويــــلــــز، قــــد حــــــددا لــوحــاً 
بــابــلــيــاً آخــــر يــحــتــوي عــلــى أقـــدم 
جدول مثلثي ودقيق في العالم. 
وفــــي ذلــــك الــــوقــــت، تــكــهــنــوا بــأن 
البابلي كــان مــن المحتمل  الــلــوح 
أن يكون ذا استعمال عملي، ربما 

في المسح أو البناء.
ويـــــــــصـــــــــف ذلــــــــــــــك الـــــــــلـــــــــوح، 
المــــســــمــــى (بــــلــــيــــمــــبــــتــــون ٣٢٢)، 
المثلثات القائمة الزاوية اليمنى 
باستخدام المثلثات الفيثاغورية: 
ثــــلاثــــة أعـــــــــداد صـــحـــيـــحـــة يـــكـــون 

فيها مجموع مربعي أول اثنين 
يساوي مربع الثالث - على سبيل 

المثال، ٣٢ + ٤٢ = ٥٢.
وقال مانسفيلد «أنت لا تبتكر 
علم المثلثات بالمصادفة، بل إنك 
عادة ما تقوم بفعل شيء عملي». 
وقد حفزه اللوح بليمبتون ٣٢٢ 
على رحلة للبحث عن ألواح أخرى 
الــفــتــرة نفسها تحتوي على  مــن 
ثلاثيات فيثاغورس؛ مما أدى به 
فــي الــنــهــايــة إلـــى اكــتــشــاف الــلــوح 

(سي ٤٢٧).

وقال مانسفيلد «تدور قصة 
الـــلـــوح (ســــي ٤٢٧) حــــول قطعة 
أرض يــتــم بــيــعــهــا». فـــي الــنــص 
المسماري، مع المسافات البادئة 
الإســفــيــنــيــة المـــمـــيـــزة؛ إذ يــصــف 
اللوح حقلاً يحتوي على مناطق 
مستنقعات، بالإضافة إلى أرض 

لدرس القمح وبرج مجاور.
وأمــــــــــا المــــســــتــــطــــيــــلات الـــتـــي 
تــــصــــور هــــــذا الـــحـــقـــل فــــكــــان لــهــا 
جوانب متقابلة متساوية الطول؛ 
إلــى أن المساحين من  مما يشير 

تــلــك الــفــتــرة قـــد وضـــعـــوا طريقة 
لإنــشــاء خــطــوط عــمــوديــة بشكل 
أكــثــر دقـــة مـــن ذى قــبــل، وفــقــاً لما 

ذكره مانسفيلد.
ويشبه ذلك إلى حد كبير ما 
كنا نفعله اليوم، فقد أصبح لدينا 
أفـــراد عــاديــون يــحــاولــون معرفة 
مــكــان حـــدود أراضــيــهــم، ويخرج 
المــســاح ولكن بــدلاً مــن استخدام 
أجــــهــــزة نــــظــــام تـــحـــديـــد المــــواقــــع 
الــــعــــالمــــي، كـــــانـــــوا يـــســـتـــخـــدمـــون 

لوح طيني بابلي عمره ٣٧٠٠ عام (جامعة نيو ساوث ويلز)ثلاثيات فيثاغورس».

ضرر المياه المعبأة على البيئة 
أكبر بـ٣٥٠٠ مرة من مياه الصنبور

لندن: «الشرق الأوسط»

وجد العلماء، أن تأثير المياه 
المــــــوارد الطبيعية  المــعــبــأة عــلــى 
فـــي الــبــيــئــة يـــزيـــد بــمــقــدار ٣٥٠٠ 
مـــرة عــن تــأثــيــر مــيــاه الــصــنــبــور. 
وتــعــد هـــذه الـــدراســـة هــي الأولـــى 
مـــن نــوعــهــا؛ إذ إنــهــا بــحــثــت في 
تأثير المياه المعبأة في زجاجات 
فــــــي بـــــرشـــــلـــــونـــــة، الـــــتـــــي يــــــــزداد 
اســتــخــدامــهــا فيها بشكل كبير، 
وذلك على الرغم من التحسينات 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى جــــــودة مــيــاه 
الصنبور في السنوات الأخيرة، 
حـــســـب صــحــيــفــة «الـــــغـــــارديـــــان» 

البريطانية.
وأظــــــهــــــرت الأبــــــحــــــاث الـــتـــي 
أجراها معهد برشلونة للصحة 
العالمية (ISGlobal)، أنه في حال 
شرب جميع سكان المدينة المياه 
المــعــبــأة فـــي زجــــاجــــات، فــــإن هــذا 
ســـيـــؤدي إلــــى تــكــلــفــة اســتــخــراج 
موارد أعلى بمقدار ٣٥٠٠ مرة مما 
لو شربوا جميعاً مياه الصنبور، 
وذلــــــك بــتــكــلــفــة تـــصـــل إلـــــى ٨٣٫٩ 
مليون دولار في السنة، كما وجد 
الباحثون أيضاً أن تأثير المياه 
المعبأة على النظم البيئية يزيد 
بمقدار ١٤٠٠ مرة على تأثير مياه 

الصنبور.
وخلص مؤلفو الدراسة إلى 
الــتــأثــيــرات البيئية  الــحــد مــن  أن 
لــلــمــيــاه المــعــبــأة يــعــوض الــخــطــر 
الضئيل للإصابة بسرطان المثانة 
المــرتــبــط بــشــرب مــيــاه الصنبور؛ 
إذ تــــؤدي عــمــلــيــة مــعــالــجــة مــيــاه 
الـــــــشـــــــرب لـــــــوجـــــــود مــــســــتــــويــــات 

منخفضة من مركب ثلاثي هالو 
المـــيـــثـــان، والـــــذي يــرتــبــط بــزيــادة 
خطر الإصــابــة بسرطان المثانة، 
وهــــو المـــركـــب الـــــذي يــتــم تنظيم 
الــشــرب في  مستوياته فــي مــيــاه 

الاتحاد الأوروبي.
وتــــقــــول المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة 
الــدراســة، الباحثة في معهد  في 
بـــرشـــلـــونـــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
كريستينا فــيــلانــويــفــا «لا تبرر 
الأســـبـــاب الــصــحــيــة لــشــرب مياه 
الــصــنــبــور الاســـتـــخـــدام الـــواســـع 
للمياه المعبأة، فصحيح أن تأثير 
شرب مياه الصنبور يعتبر أسوأ 
بالنسبة للصحة، وذلك بالمعنى 
الحرفي للكلمة، ولكن عندما نزن 
كلا الخطرين، فإن مكاسب شرب 
المياه المعبأة تكون ضئيلة للغاية 
مــقــارنــة بـــأضـــرارهـــا؛ وذلــــك لأنــه 
من الواضح تماماً أن التأثيرات 
الــبــيــئــيــة لــلــمــيــاه المـــعـــبـــأة أعــلــى 
بكثير مقارنة بمياه الصنبور».

ففي الولايات المتحدة، هناك 
حاجة إلــى ١٧ مليون برميل من 
النفط سنوياً لإنتاج البلاستيك 
الــــــــــلازم لــــــلإمــــــداد الــــســــنــــوي مــن 
الزجاجات المستخدمة في المياه 
المـــعـــبـــأة، وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
فإن تكلفة هذه المياه في المملكة 
المتحدة أعلى بـ٥٠٠ مرة على الأقل 

من مياه الصنبور.
وأضافت فيلانويفا «أعتقد 
أن هذه الدراسة يمكن أن تساعد 
الــنــاس من  فــي تقليل اســتــهــلاك 
المياه المعبأة، لكننا نحتاج إلى 
تبني سياسات أكثر نشاطاً أيضاً 

لتغيير ذلك».

محاولة علمية للتعرف 
على سنوات «شباب الشمس»

القاهرة: حازم بدر

فــي عمر ٤٫٦٥ مليار سنة، كانت الشمس نجمة في 
مــنــتــصــف الــعــمــر، ويـــوجـــد فــضــول لــــدى الــعــلــمــاء لمــعــرفــة 
الخصائص التي مكنتها، في سنوات شبابها الأولى، من 

دعم الحياة على الأرض.
هذا الفضول يبدو للوهلة الأولى أن إشباعه مستحيل، 
آلة زمنية نقلتهم  ولكن لحسن الحظ فقد أوجــد العلماء 
إلى الــوراء مليارات السنين، وهي أحد نجوم مجرة درب 
التبانة، وأعلنوا عن ذلك أول من أمس في دورية «الفيزياء 

الفلكية».
ووقع اختيار العلماء على النجم «كابا سيتي»، والذي 
يقع على بعد نحو ٣٠ سنة ضوئية، وهــو في المسافات 
الــذي يعيش في الشارع المجاور،  الفضائية يشبه الجار 
ويقدر عمره ما بين ٦٠٠ إلى ٧٥٠ مليون سنة في نفس عمر 
الشمس تقريباً عندما لعبت دوراً في تطور الحياة على 
الأرض، كما أن له أيضاً كتلة ودرجة حرارة سطح مماثلة 
للشمس، وكل هذه العوامل تجعل منه «توأماً» للشمس 
الــذي نشأت فيه الحياة على الأرض،  الــوقــت  المبكرة فــي 

وتدعم اختياره هدفاً للدراسة.
وتميل النجوم الأصغر سناً مثل «كابا سيتي» إلى 
توليد ريــاح نجمية أكثر سخونة وقــوة وثـــورات بلازما 
أقوى، ويمكن أن يؤثر ذلك على الغلاف الجوي والكيمياء 
المــواد  للكواكب القريبة، وربما تحفز أيضاً على تطوير 
العضوية - اللبنات الأساسية للحياة - على تلك الكواكب.
ويــــقــــول فـــلاديـــمـــيـــر آيـــرابـــيـــشـــين الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
بالدراسة في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لوكالة «ناسا» 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «ما يحدث في هذا النجم الفتى، 
يحدث في الشمس، والآن تنطلق الجزيئات عالية الطاقة 
بمعدلات قليلة، يكون تأثيرها مرئياً في بعض الأحيان 
بالقرب من قطبي الكوكب محدثاً ظاهرة الشفق القطبي، 
أو الشفق القطبي الشمالي والجنوبي، ولكن من المحتمل 
أن تكون هــذه الأضـــواء الهائلة التي تشاهد فــي مناطق 
محدودة مرئية حول العالم في بدايات الشمس، وقد يكون 
هذا المستوى العالي من النشاط قد دفع إلى الوراء الغلاف 
المغناطيسي للأرض، ومد كيمياء الغلاف الجوي للأرض 

بالعناصر اللازمة لدعم الحياة على الكوكب».

المبيدات الحشرية تهدد النحل
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــتـــــعـــــرض لمــــــزيــــــج مـــن  يــــــزيــــــد ال
الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات الــــــزراعــــــيــــــة بــشــكــل 
واضــــــح مــــن مـــعـــدل نـــفـــوق الــنــحــل، 
الــهــيــئــات المعنية  وهـــو وضـــع تقلل 
عــن تنظيم تسويق هــذه المنتجات 
مــــن خـــطـــورتـــه. ويـــلـــقـــح الـــنـــحـــل ٧١ 
مــن الأجــنــاس المـــزروعـــة الــتــي توفر 
٩٠٪ مــن غــذاء العالم، حسب الأمــم 
المــتــحــدة. وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
يــشــكــل الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي أعــــداد 
حة والمعرّضة بشدة 

ِّ
الحشرات الملق

الــحــشــريــة، تــهــديــداً على  للمبيدات 
الإنتاج الزراعي.

 واســـــتـــــعـــــادت هـــــــذه الـــــدراســـــة 
الــــواســــعــــة الـــتـــي نـــشـــرت نــتــائــجــهــا 
مجلة «نــيــتــشــر» الــعــلــمــيــة، عــشــرات 
شرت على 

ُ
الدراسات الأخرى التي ن

مدار العقدين الماضيين، مع التركيز 
عــلــى الــتــفــاعــلات بـــين الــكــيــمــاويــات 
الــــــزراعــــــيــــــة والــــطــــفــــيــــلــــيــــات وســــــوء 
الـــتـــغـــذيـــة الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى ســلــوك 
النحل (البحث عن الطعام والذاكرة 
وتـــكـــاثـــر المـــســـتـــعـــمـــرة). وتــــبــــينّ مــن 
الــدراســة أن التأثير المشترك  خــلال 

للمبيدات الحشرية المختلفة والمواد 
الكيميائية الأخـــرى يبدو أكبر من 

مجموع تأثيرات كل منها.
وقــــــــــال الـــــبـــــاحـــــث فــــــي جـــامـــعـــة 
تكساس في أوستن هاري سيفيتر، 
المشارك في إعداد الدراسة، إن هذه 
المـــواد الكيميائية  «الــتــفــاعــلات بــين 
الزراعية المتعددة تزيد بشكل كبير 

من معدل نفوق النحل».
وأوضــــــــــــح ســـيـــفـــيـــتـــر لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «يــجــب على 
الــهــيــئــات الــنــاظــمــة أن تــأخــذ بعين 
الاعتبار التفاعلات بين الكيماويات 

الزراعية والضغوط البيئية الأخرى 
قبل السماح باستخدامها». وأشار 
إلـــى أن نــتــائــج الـــدراســـة «تُــظــهــر أن 
الــعــمــلــيــة الــتــنــظــيــمــيــة فــــي شــكــلــهــا 
الحالي لا تحمي النحل من العواقب 
غــــيــــر المـــــــرغـــــــوب فــــيــــهــــا لـــلـــتـــعـــرض 
لــلــمــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــة الــزراعــيــة 
عــلــى مــســتــويــات مـــتـــعـــددة». ولــفــت 
الباحثون إلى أن غياب التغييرات 
«ســـــيـــــؤدي إلـــــى اســــتــــمــــرار تـــدهـــور 
وضـــــع الـــنـــحـــل وخــــدمــــات الــتــلــقــيــح 
التي يقدمها، على حساب الإنسان 

وصحة النظم البيئية».
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بعثة علمية لتعداد الإيغوانا الزهرية للمرة الأولى
كيتو - لندن: «الشرق الأوسط»

ســتــتــولــى بــعــثــة عــلــمــيــة لــلــمــرة 
الأولــــــى فـــي أرخـــبـــيـــل غـــالابـــاغـــوس 
تعداد حيوانات الإيغوانا الزهرية، 
وهو نوع ينتشر في محيط بركان 
وولــف، وفق ما أعلنت إدارة متنزه 
غـــالابـــاغـــوس الـــوطـــنـــي. وســيــجــول 
نحو ٣٠ عالماً وحارساً خلال ١٠ أيام 
في المتنزه «منطقة انتشار الإيغوانا 
الزهرية في محيط بركان وولف في 
شمال جزيرة إيزابيلا (كبرى جزر 
الأرخبيل) لإجراء تعداد شامل لهذه 
الزواحف»، بحسب ما كشفت إدارة 
المتنزه على فيسبوك. ولــم يتطرق 
إلــى حالة هــذه الحيوانات  العلماء 
التي يقتصر انتشارها على محيط 
٢٥ متراً مربعاً من الأرخبيل، سوى 
الــــعــــام ٢٠٠٩، وتــــرجــــح بــعــض  فــــي 
الـــدراســـات وجـــود ٣٥٠ حــيــوانــاً من 

هذا الصنف.
لكن حتى الساعة، «لــم تسجل 

أي ولادة»، بحسب ما صرح لوكالة 
الصحافة الفرنسية واشنطون تابيا 
المــســؤول فــي منظمة «غــالابــاغــوس 
كونسرفنسي» الأميركية التي تنظم 
هــذه المهمة مع متنزه غالاباغوس 

الوطني.
ويـــــقـــــضـــــي الـــــــهـــــــدف مـــــــن هـــــذه 
«مــــحــــاولــــة فـــهـــم الـــوضـــع  المـــهـــمـــة بـــــ

الفعلي لحيوانات الإيــغــوانــا بغية 
إعــداد خطة عمل للحفاظ عليها»، 
بــحــســب مــــا صـــــرح تـــابـــيـــا، مــشــيــراً 
إلــى أن العلماء يبحثون أيضاً عن 
«ســلاحــف هجينة تكتسي أهمية 

لجهود الحفظ».
الـــعـــام ٢٠٢٠، عــثــر فــريــق  وفــــي 
آخر من الباحثين في منطقة بركان 

وولــف على سلحفاة أنثى عملاقة 
من نوع تشيلونويديس أبينغدوني 
الذي اندثر من جزيرة بينتا. وكان 
ذكـــــر الــســلــحــفــاة الــشــهــيــر «جـــــورج 
الــوحــيــد» (لــونــســوم جـــــورج) الـــذي 
نفق سنة ٢٠١٢ بعد رفضه التناسل 
في الأسر مع سلاحف إناث من نوع 

فرعي ينتمي إلى هذه الفصيلة.
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